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الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين»وعلى آله وصحبه 
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أما بعد : 

فإن الناس قبل الإسلام كانوا يعيشون في جاهلية جهلاء »وأجمل وصف لذلك ما جاء عن 
م سَلَمَة اب أبي د 6 المُغيرَة»رَوْجٍ لبي دفاوت تدكا : لمكا ما رط 


الح لحَبّشّة جاورا بها حير جَارء النَجَاشي أمنًا علي دينناءوَعَبَدنا الله لا ُؤذىءولا تمع 
شَيّئا تكرَهُة»فلمًا بلغ ذلك قَرَيْشاءائتَمَرُوا أن يَبْعَنُوا إلى النَجَاسيَ فيئا رَجْليْن جَلدَينءوأن 


وهو 92 1 ها عام .ور 000 ل 0 رع وس اه 
يِهُدَوا للنجاشي هَدَايَا مما يستَطرف من ماع مكةءوكان من أعجب ما يأتيه منهًا إليه 


لدم فَجَمَعُوا لَهُ دما كثيراءولَمْ يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أَهْدًَا لَهُ هَدِيَةءتُم عقوا 


بدلكام عيبل لق بو ابي وبيعة يبن المكرزه المخروه يو وحمو برو العخاص كن وات 


سمي وأمرُوهُمًا رهم وَقَلُوا هئ لاقعُوا ِلَى كُل بطريي هَدِيْكه فَيْلَ أن تكَلّمُوا 


عزوت > ل روا وب 7 “اكز هاس( لام ررغ و1 د34 و م تعد او و و 0 
النجحاشي فيهم»ثم قدموا للنجحاشي هَذداياهوثم سَّلوه أن يسَلمَهُمٍ إليكم قبل أن 
اق 1 ف ل لين ا ملت ري تاه نر 1 

يكلمّهُمءقالت:فحَرَحًا فقدمًا على النجاشىءوئحن عندة بخير دارءوعند خير جارءفلم يبق 


من بره بطري إلا حك ليه ديه كل أن يُكلَْا لايك فالا لكل بطريسق 


جاع نح + بخ 


6 « 


نْهم:إِنّهُ قد صبًا إلى بَلْد المّلك ما غلمّان سُفهاءءفارقوا دينَ قوْمهم وَلْمْ يَدَخْلوا ذ 


دينكُمْوَجَاوُوا بدين ميدع انعرف نَحْنُ وَلا أشمءوَقَدَ بَعْنَا 3 الْمَلِك فيهم أشُراف 
قَْمهمْ رهم إِلَيْهمْفَإِذًا كلَْْا الْمَلكَ فيهمُْشِيرُوا عَلَيِه بأن يُسْلمَهُم ناولا 
ُكلْمَهُمَِْنَ قَوْمَهُمْ أَعلّى بهم عَيْنهوَاعْلَمُ ما عَابُوا عَلَيْهِمْفقَالُوا لَهُمَائعَمثُمَ إنَّهُمَا را 
هَدَايَاهُم إلى لنّحَاشِي قبلا منْهُمَاءنُمَ كَلْمَاه فالا لَهُئيها الْمَلك نه قد صبًا إلى بندكَ 
ما غنات مطتهاء دقرا بوث لزنه ول اكوا في يلك او خاؤرا لديو قاع لا كرد 
نَحْن ولا نت وَقَد بَعننَا إِلَبِكَ فيهم أشرافُ قَومهمْ من باهم وَأَعْمَامهمْ 


ير لني ريو براه 


وعشارعم لتزاقي البيمءنهم أعلى :بهم عبكاءواطلم ينا غابوااعلسزيم وعتائرهم فيه 


.قالت:ولم يكن 8 الم إِلى عَبْد لله أن أبي َيعَةءوَعَمْرِو بن الْعَاصٍ منْ أن يَسْمَعْ 


النّحَاشي كَلامَهُمفْقَالتْ بَطا رقن 1 :صَدَقوا اي امَك قَوْمُهُمْ أَعَلى بهم لارام 
يما عَابُوا عليه فأسلتهم إِلَيْهمَاءفليَرُدَاهُم إلى بلادهم والأيوع لالد نطب النحَاشِي»ثمَ 


َال فَعَضْبّ النَحَاشِي»ثمَ م قال :لآ ما اللهائم لله إِذَنَ . أُسْلمُهُمْ إِلَيّهمَاءوَلا اكتاة تنه 


جَاوَرُو ني وكَرلُوا اها راخازوني على من ساي حي ااعرطم فاسلوم اذا 00 


هَدَان في رهم فإن كاتو) كما يُقولان َسْلمتهُم الهم وَرَدَدنُهُمٍ الى قَوْمهموإن كوا 
عن كه مدن رقنا شه جَوَارَهُمَ ما جَاوَرُوني .قَالَتْ الحم أَرْسَيْل الح 
أمكافيا رول اله - يق - مفدَعَاهُْ قا حَاعهُمْ وله اح واءنُمٌ قال يَنشهمْ 
عض :ما تقَولُونَ للرَحُل ذا حُمُوهُ ؟ قَالوا:تقول وَاللّه ما عَلْمَاِوَمَا أَمَرئَا به كينا د 


جني جرخن 


- »كائنٌ في ذلك ما هو كائنٌ 00 1 كيد دعا لنّجَاشي أَسَاقفتَهُ فنَضشَرُوا 
مَصَاحفَهُمْ 0 فقال:ما هَذَا الدّينٌ الذي ارقم فيه ام تَدحْلُوا في ديني 


وَلاّ في دين أَحَد من هذه الأَمَمٍ ؟ فَالَتْ:فَكَانَ الذي كَلْمَهُ حَعْفَرُبْنُ أبي طَالبءفَقَال 
لكأي المللته كنا فوم َم أَهْلَ جاهليّة َعْبْدُ الأَصِنَامَء وا كل الْمَينَة وكأتي قراح وتقطغ 
الَرْحَامَوَنُسِيء الْجوَارَ يأكل 0 من اليف فَكُنَا عَلن لك حَنَّى بَعَثَ اللَهُ لتنا 
و من عرف تُسَبَه وَصِقَُ وَأَمَائَتَهُهوَعَفَافَهُ فَدَعَانا إلى الله اولك ومة و مَا 
5 نقذ د واوا من دُونه من الحجارة وَالأَوْتَانَءوَأمَرا بصلاق الْحَديثء وَأدَاء 
لأمَانَهوَصِلَة الرحَمِءوَ خسن الجوار والكسق عَنِ المَحَارِمءوَالدَمَاءوتَهَانا عَنِ 
الْمَوَاحشء وقول الزورِءوا كل آل اليتيمءوَقذف المجه راد ا ا 
نُشْركُ به سيف مركا بالصّلاة» وَالرَكاةء وَالصِّيّامءقَال:فَعَدَدَ عَلَيْه ا الإسْلام ,فص دَقنَاة 
وَآمَنّا به 1 على ابا به فعَبَدنَا لله وَحْدَهقَلَم ترك به ه شيعاو حَرَمْنَا ما يرهم 


ع 


ءاحنا م حل لناءفمدذا علا قوؤماءفمديونا ونا عن ديا يَرُدُونا وميه 


الأوثان من عبادة لله ون سحل ممما ا تُسْتحل ين الخبّائثءقْلَما رودا 


وعللمو قارو عدر تاكاه ارا يننا وَبَيْنَ دينناء حَرَجْنا بك بدك وَا تراك فلحي ين 
سوَاكوَرََبْنَا في جَوَارِكَوَرَجَوْنا أن لآ فط عنْدَكَ يها الْمَلكُ.... "' 

وما جاء عَنْ ابْن شهّاب قال َخبرنى 0 بن الزيير أن عَانْشَة 7 الى - يله - 
خبَرَئهُ أن النَكَاحَ فى الْجَاهليّة كَانَ عَلَى أَرْبَعَة أَنْحَاء هَنكَاحٌ منْهًا نكَاح النّاسِ 


ا 


2 
عَِ 


الْيوْمَ»يَخخْطبُْ 2 10 ا الرّحْلٍ وليه أو تنه قيُصْدقَهَا ّ يَِ نَم ينَكحْهَاءوَنكَاحْ آحَرٌ كان 
مول لامرأته إِذا اتوي كنا بنع إلى فلآن فَاستَبُضعى منْهُ وَل 


4 عبن كس ع لس سف عه 


ا 0 أَبَدَاء حَتّى يتبين ا من كلك 0 لُذى نضح منْهُفإذا 0 


ويل 


ا أمابها ركنا إِذا أحَبَ ونم 1 ذلك ل فى نَجَابَّة الْولَدءفَكَانَ هذا النكاح 
نكَاحَ انق يك داق را سافن الْعَشَرَة 8 المرأة كلهم 
يصيبهًا ذا ا وَوَضْعَتءوَمَرٌ ا يَالىَ بعد أن نَضْعْ العا ركه لهم فلم 


2 
م هس وير ماع ه مكو و 


ستتطع وَل من أذ مت خلى مخنيئوا عفتغا تقول لهم قد رفم اذى كاذ من 


ل د 


ثكم وقد وَلَدْتْ فَهْوَ ابْنَكَ يا فلآن .نُسَمّى مَنْ أُحَبّتْ باممهفِيْلحَقٌ به ار 
يَسْتَطيعٌ أن يَمْتَنع به اليكل وَنكَاحٌ لزاع يخي اناس الكثير رن على الْمَرأَ لآ 
نقع مقا لخامها رط الهلا كن بقن هل ارزازيرة اناك كك علنا نب راقن 
دَخَل عَليْهِنَ ذا لك إِحْدَاهُنٌ ور فكك بحيايا جُمعُوا لها 0 2 القَافة نه ألْحَقوا 
وَلَدَهَا بالذى 0 فَالْتَاط به»ودعى ابنَهُ . يَمَتَنعٌ من ذلكء لما بُعث محول “بد علدت 
بِالْحَقّ هَدَمٌ نكاح الجَاهايّة كلكلا نكَاحَ النّاس الْيوْمَ ."" 

لقد كان القرن السادس والسابع (ليلاد المسيح) من أحط أدوار التاريخ بلا 
حلافءفكانت الإنسانية متدلية منحدرة منذ قرونءوما على وجه الأرض قوة تمسك 
بيدها وتمنعها من الترديءفقد زادتما الأيام سرعة في هبوطها وشدة في إسفافهاء و كأن 
الإنسان في هذا القرن قد نسي خالقه»فنسي نفسه ومصيره»وفقد رشدهءوقوة التمييز بين 


الخير والشرءوالحسن والقبيح. 
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- مسند أحمد (عالم الكتب) )١175٠0 ( ]559/ ١[‏ صحيح 
١‏ - صحيح البخارى- المكنر - 5١7179‏ ) -التاط:التصق به 
5 


وقد حفتت دعوة الأنبياء من زمنءوالمصابيح الي أوقدوها قد انطفأت من العواصف اليّ 
هبت بعدهم أو بقيت؛ونورها ضعيف ضثئيل لا ينير إلا بعض القلوب فضلاً عن البيوت 
فضا عو روفو | نسي ريال لدي دن لوقا كن قروا إن ادير وا افق 
والخلوات»فراراً بدينهم من الفتن وضناً بأنفسهمءأو رغبة إلى الدعة والسكوتءوفراراً من 
كال اطراة بوخدفاءا, اقغدلة في كفاح الدين والسياسة والروح ولمادة»ومن بقي منهم 
في تيار الحياة اصطلح مع الملوك وأهل الدنياءوعاونهم على إثمهم وعدوافهمءوأكل أموال 
الناس بالباطل ...على حساب الضعفاء والمحكومين .وإن الإنسانية لا تشقى بتحول الحكم 
والسلطان والرفاهية والنعيم من فرد إلى فرد آخر من جنسهءأو من جماعة إلى جماعة أخرى 
مثلها في الور والاستبداد وحكم الإنسان للإنسانءوإن هذا الكون لا يتفجع ولا يتأم 
فقط بانحطاط أمة أدركها الحرم وسرى فيها الوهن»وسقوط دولة تآكلت جذورها 
وتفككت أوصاهاءبل بالعكس تقتضي ذلك سنّة الكونءوإن دموع الإنسان لأعز من أن 
تفيض كل يوم على ملك راحل وسلطان زائلءوإنه لفي غىَ»وإنه لفي شغل عن أن يندب 
من لم يعمل يوماً لإسعاده»ولم يكدح ساعة لصالحه.وإن السماء والأرض لتقسوان كثيرا 
على هذه الحوادث اليّ تقع ووقعت كل يوم ووقعت ألوف المرات ( كَمْ ترَكُوا من 
جنات وَعُيُون [ 115 وَزرُرُوع وَمّقَامٍ كريم 5 وَلَعْمّة كانوا فيهًا فاكهين[707) كذلك 
وَأوْرتنَاهَا قْماً آخرِينَ[58) قَمَا بك عَلَيِهِمٌ المّمَاء وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ) 
ينؤزة الذجان» 

بل إن كثيراً من هؤلاء السلاطين والأمم كانوا كَلاً على ظهر الأرضءوويلاً للفوع 
الإنساني وعدا للأمم الصغيرة والضعيفة»ومنبع الفساد والمرض في جسم المجتمع 
البشري»يسري منه السم ف أعصابه وعروقه»ويتعدى المرض إلى الجسم السليم فكان لا بد 
فق عتهلية "حر احية وكان«قظم هذا اطوع السقيم وإبعاده من الحسيع السليم ا مظهرا ترا 
لربوبية رب العالمين ورحمته».يستوجب الحمد والامتنان من جميع أعضاء الأسرة 
الإنسانية»بل من جميع أفراد الكون [ فلم نَسُوا ما ذُكْرُوا به فنَحْنا عَلَْهِمْ واب كل 


واه داهم 


شي سس إِذا فَرِحُوا ما أُونُوا أَحَذكَاهُمْ بع فإِذَا هم م مُبلسُون (4 ؛)فقطع ار القَوْم 
أل طلئر و لجنةا ل زم قلي وهم" [لكلما: 40-25 ]' 

ولذلك عندما نزل القرآن الكريمءفقد غيّر معالم الجاهلية كلها وتصوراتها وقيمهاءوأخحرج 
أهلها من الظلمات إلى النور»والجاهلية تشملٌ جميع التصورات والأوضاع والقيم وما ينبئق 
عنها من سلوك وتصرفات قد استمدت من غير الإسلامءقال تعالى: [ أَفَحُكُمَ الْجَاهليّة 
ررد الكو و تشقن لق تور ونم ]نه د 

ولشاهاي: هي الجاهلية سواء أكانت قديمة أم حديثة»فلا علاقة لما بقدم أو حداثة . 
والإسلامٌ لا بمكن أن يلتقي مع الجاهلية على أي صعيد . 

والذين يخاولون الجمع بين الأسلام والجاهلية »ل يعرفوا الإسلام ولا الجاهلية حا 

ومن ثم فلا يجوز التعويل على هؤلاء ولا على جمعهم المزعوم؛لأنه لا وجود على أرضل 
الواقع 

فإما الإسلام بكل قيمه وتصوراته وتشريعاته المنزلة من عند الله تعالى»وإما الجاهلية والي 
تستمد قيمها وتصوراقا من القيم الأرضية المابطة»القاصرةءالمتغيرة, العفنة النتنة 000 

وفي هذا الكتاب توضيح لهذه الحقيقةءقال تعالى: (تُمّ حَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعة ص اَم 


2 


. 


َائبِعْهَا وا 5 تبِعْ أَهْوَاء الْذِينَ نَا يَعلَمُونَ 60 نّهُمْ لَنْ يُكْنُوا عَنْكَ من اللّهِ شَيعًا وَإن 
دنه نكر ولي الْمتّقِينَ 5 )١‏ 4 [الجائية: 14 ]١3‏ 

جمعة وأعذة 

الباحث في القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 


ف ١؟‏ شعبان ١547١‏ ه الموافق 70١١/8/5‏ م 


0 - انظر كتاب ماذا تخسر العالم بانخطاط المسلمين [ص ؟5] 
لزع 


هناك حقيقة أولية»ينبغي أن تكون واضحة في نفوسنا تماماً ونحن نقدم الإسلام 
للناس:الذين يؤمنون به والذين لا يؤمنون به على السواء .. هذه الحقيقة تنبثق من طبيعة 
الإسلام ذاته»وتنبع من تاريخه 

إن الإسلام تصور مستقل للوجود والحياة»؛تصور كامل ذو خخصائص متميزة»ومن نم ينبثق 
منه منهج ذات مستقل للحياة كلهاءبكل مقوماتا وارتباطاقهاءويقوم عليه نظام ذو 
خصائص معينة. 

هذا النصور يخالق مخالفة أساسية سائز التضوراك الاهلية قذعا وحدياً.وقد يلتقي مع 
هذه التصورات في جزئيات عرضية جانبية»ولكن الأصول الي تنبثق منها هذه الجزئيات 
مختلفة عن سائر ما عرفته البشرية من نظائرها. 

ووظيفة الإسلام الأولى هي أن ينشئ حياة إنسانية توافق هذا التصورءوممثله في صورة 
واقعية» وأن يقيم ف الأرضن :نظام يتبع المنهج الرباني الذي اختاره اللهءوهو يخرج هذه الأمة 
المسلمة لتمثله وتقوم عليه»وهو - سبحانه - يقول: ( كم حَيْرَ أمة أغر جحت لفاس 
مون بِالْمَعْرُوف وََنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَر وَيُوْمنُون بالله ) . +[ آل مرا ١:‏ ] 
ويقول في صفة هذه الأمة: [ َذِينَ إن مَكَناهُمْ في الْرْضِ أَقَامُوا الصّلاةَ وَآكوًا الرّكا 
وَأَمَرُوا بالمَعْرُوف وَنَهُوا 10" .. [الحج:١:‏ ] 

وليست وظيفة الإسلام إذن أن يصطلح مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرضءولا 
الأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكان .. لم تكن هذه وظيفته يوم جاءءولن تكون هذه 
وظيفته اليوم ولا في المستقبل .. فالجاهلية هي الحاهلية»الجاهلية هي الانحراف عن العبودية 
لله وحده وعن المنهج الإلمي في الحياة»واستنباط النظم والشرائع والقوانين والعادات 
والتقاليد والقيم والموازين من مصدر آخر غير المصدر الإلهي .. الإسلام وهو 
الإسلام»ووظيفته هي نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام ! 


- - 


الجاهلية هي عبودية الناس للناس: بتشريع بعض الناس للناس ما لم يأذن به الله كائفة ما 
كانت الصورة الي يتم يما هذا التشريع . 

والإسلام هو عبودية الناس لله وحده بتلقيهم منه وحده تصوراتهم وعقائدهم وشرائعهم 
وقوانينهم وقيمهم وموازينهم والتحرر من عبودية العبيد ! 

هذه الحقيقة المنبثئقة من طبيعة الإسلام؛وطبيعة دوره في الأرضءهي الى يجب أن نقدم وما 
الإسلام للناس:الذين يؤمنون به والذين لا يؤمنون به على السواء ! 

إن الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية.لا من ناحية التصورءولا من ناحية 
الأوضاع المنبثقة من هذا التصور .. فإما إسلام وإما جاهلية.وليس هنالك وضع آخحر 
نصفه إسلام ونصفه جاهلية»يقبله الإسلام ويرضاه .. فنظرة الإسلام واضحة في أن الحق 
واحد لا يتعدد»وأن ما عدا هذا الحق فهو الضلال.وهما غير قابلين للتلبس والامتزاج.وأنه 
إما حكم الله وإما حكم الجاهلية»وإما شريعة اللهءوإما الحوى .. والآيات القرآنية في هذا 


0 رق أن 


المع متوائرة كثيرة: ( .وأن احْكُم يَيْنَهُمْ ما أَنْرَلَ الله ولا تتبِعْ أْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ 
يَفُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الله يك 1 .. [ المائدة:43 ] 

( فلذّلك فَادْعُ وَاستقمْ كَمَا أُمرْت ولا ؟ َِعْ أَهْوَاءهُمْ ] .. [ الشورى:ه ١‏ ] 

١ل‏ انحر لد ؤفك الل قترد اماه رد اكز مل لاعزاز ار مه 
من الله إن الله لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَالمِيَ 1 .. [ القصص:50 ] 

[ نم جَعَلنَاكَ على شريعة م من الْأمْر فَاتَْهَا ولا تَِعْ أَهْوَاءَ الّذينَ لا يَعلَمُونَ إِنَهُمْ أن ينوا 
عَنكَ من الله شيا ون الظالمين بَمْضهُمْ ويا تقض وَاللّهُ ولي الْشَتَقِينَ ) 1 
الجاثية:/ ١9-1١‏ ] 

أَفَحُكْمّ الْجَاهليّة يَنْفُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من اللّه حُكْما لقَوْم يُوقُونَ ) .. [ المائدة: 0٠0‏ ] 
فهما أمران لا ثالث هما.إما الاستجابة لله والرسول؛وإما اتباع اللحوى.إما حكم 
الجاهلية.إما الحكم يما أنزل الله كله وإما الفتنة عما أنزل الله .. وليس بعد هذا التوكيد 
الصريح الحازم من الله سبحانه بجال للجدال أو للمحال . 


وظيفة الإسلام إذن هي إقصاء الجاهلية من قيادة البشرية»وتولي هذه القيادة على منهجه 
الخاصءالمستقل الملامحالأصيل النصائص .. يريد يهذه القيادة الرشيدة الخير للبشرية 
واليسر. الخير الذي ينشأ من رد البشرية إلى خالقها»واليسر الذي ينشأ من التدسيق بين 
حركة البشرية»وتولي هذه القيادة منهجه الخاصءالمستقلءترتفع إلى المستوى الكريم الذي 
أراده الله لهاء وتخلص من حكم الهوى . 

فلننظر ماذا فعل ربعي بن عامر رضي الله عنه مع رستم عقال ابن كثير :" قالواء لم 2 
لَه سَعْدٌ رَسُونا آخخرٌ بطلبه وَهْوَ ربعي بْنّْ عَامرِ 0 
ممه وَالرَرَابِيَ الحَرِير م اليَوَاقِتَ وَالثآلىَ الشميئةه لزنه ة اْعَظيمَة علي ا 
وير ذلك من الأمتعَة الشُميئّة» وَقَدْ جَلْسَ عَلَى رقن من ذهبء وَدَحَل ربعي ا 


سد مه 


صفيقة وَسَيف وتُرس وهر قصيرّة» لم يرل رَاكبّهًا حَنَّى ع بها عَلَى طرف الال 


لوطا فض لك سد يي د 
لَهُ: ضَعْ سلاحَك. فقال: م لك ع م حين دَعَوتُمُوني) فنإن ثركميوني 


عو ورواو 


هَكَذَا وَإلَا رَحَحْتْ. قال لس ائذَنُوا آ كام قرا عن زلف دا النمَارِق فَعَرَّقَ 


عَامَتَهَاه فَقَالُوا لَهُ: مَا جَاءَ بَكُمْ ؟ فَقَالَ: اللَهُ ابَعَثنا لنُحْرج مَنْ شَاء منْ عبّادة العبّاد إلى 


بود ك1 جز د 


عبَافةا الل وهر ضيق الذنا إلى سعَتهاء وَمنْ حَوْرِ الأذيّان 5 عَدْل اْإِسْلَام فأرملنا ليه 


هعمو دادم دام 


لى خلقه لوطه َم لك لمعنه ا لل ل 


فضي إِلَى مَوَعُود لله قالواة وما مف اللّهِ ؟ قَال: الْجَنّةَ لمَنْ مَاتَ عَلَى قثّال مَنْ أَبَى» 
لطر ل وي سي و فهل لَكَمَ أن يو وا هد اتن 
نْظرَ فيه وََنظرُوا ؟ قَال: عب كم حب إلَِكُمْ ؟ يما أ يَؤميْن ؟ كال ام بحل م 


0 
الا 2 م 


نكاتب أَهْل رأَينَا وَرُؤسَاء قومًا. عالت ا رول الله ييه أن وَخْرَ الأَعْدَاءَ عنْدَ 
اللقَاء أكثْرَ من ثلاث فَانْظْرْ في أَمْراكَ وَأَمْرهمي انك واهذة يا تالف ذه زاعل. فَقَالَ: 
أنيئت أتت و قال: ناه ولكنّ الْمُسْلمُونَ كا لجَسّد الواحد يبر أَذْاهُمْ على أعلتاف, 


الس رام الأرياء ورتير كال: هَل رأَُمْ قط أعَرٌ وَأَرْحَحَ من كَلَامِ هَدَ عنددا الر كم ؟ 
تَررى 


1١ 
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َقَالُوا: مَعَادَ الله أن كميل إِلَى شَيْء من هَذَا تدع ديك لهذا الكلب ! ! أما 


؟! ققال: ويل ا إل لشيّاب» الا إلى الرّأي والكلاة :سورع إن لمكي 
يَستَحفُونَ بالثيّاب وَالْمَأْكلِء 0 ا 
م َو يَطْلْبُونَ في الْيوْمِ الثاني رَجُلَاء فبعث إِلَيهِمْ حُدَيْقَة بْنُ محْصّنء فَتَكَلَمَ نَحْوَ ما قَال 


رنعي. وَفي ْم الثالث امه بن سمه ككلم بام حَسَنٍ طويل؛ قال فيه رسكم 


لج | وكوي شرك أ لوادج أن المدر لسر بور لوس يا َيه 
له مان ؟ فلا سقط عليه في فَحعلَ يطلب احلاص فنا يَحة» وحمل ُو 


مَنْ يُخَلْصُني ولَهُ أَرْبَعَة دَرَاهمَ ؟ وما كُمْ كَمثَلٍ علب ضعيف دَحَلَ خُحْرًا في كَرْمٍ فلم 
َآهُ صَاحبُ الْكرْمٍ ضَعيفًا رَحَمَه فترَكَهُ قَلّمّا سّمنّ أَفْسَّدَ شَيعًا كثرًا قَجَاءَ بجَيُشه 
وَاسْتّعان د عه مواق فدهو لتر فلع مالع لمن ودرا حلي لالح بانباكتدا 
تَخْرّحُونَ من بلَادنًا. نم امتشاط عَضباء وذ ل قَقَال الْمُْفِيرَة: 
تلم قال سم للشيرة لاما در كسوَة) وَلأمِكُمْ بألف ديئار وَكسُوة 
وَمَرَكُوب وتَنْصَرِفُونَ عَنا. فقال المُيرَة: قن كا ع وماك اوتا 
للق لو لذ لعفا مك 1 لاقم اماد واتور لعن نان 
رَعْمَكُم. لما قَالَ ذلك اسقشَاط عَصضْبًا. ٠‏ 

ل لاطو كاي عله ول عت اللاائن نوا شرل فا أقاازن حزن ا احص 
عَوَائَة عَنْ حُصِيّنِ بْن عَبّْد الرّحْمَنِء قال: قال أو وائل: جَاء سَعْدٌ حَنّى ئَرَلَ القادسيّة 
وَمَعْهُ التاسن. قال :0 أ أذري لعا تيد على سسئعة آلاف أو اي آافب ييْنَ للك 
وَالْمُشْركون تَلَانُونَ ألا لفا وَتَحْوَ ذلك فقَالُوا: لا يَدَ لَكُمْ ولا قوّة ولا سلّاحَ ما جَاءَ بكُمْ ؟ 
ارْجمُوا. قَالَ: قلنَا: م ما نْحْنْ براحعين. َكَانُوا يَْحَكُونَ من تبن وَيَقُولون: ولك قولك. 
وشيونا المعَارل. لما أَبينَا علَيْهِمْ أن 3 ل اا لين رَحُنَا منْكُمٌ عاقلا يي لَنَا 
مَا جَاءَ بَكُم. قَقَالَ الْمغيرَة بن شُعبة: أنّا. وري اا رك ع نري كفن 
هاو شقال: أخن ل تي رق ول قمر ميك فقال رُسْتُم: صَّدَقَ» ما جَاء 
بَكُمْ ؟ فَقَالَ: الي را 1 ل التي 
يدَيْ فَكَانَ فيمًا رَرَقَنَا حبّة تنبت بِهَذَا ابد لما أَكلْنَامَا وَأَطْعَسَاهَا أَهْلِينا فلا الى لام 


5 


لَنَا عَنْهَاء َنْلُونا هذه الأَرْضَّ حََّى تأكل من هَذه اْحبّة. فال مم إِذَنَ تَفْلكم. قال: 
إن َتَلُمُونًا دَحَلَنَا الْجَنّهَ إن ناكم دَخَلَقُمُ الكَار 0 حك الحزية. قال: فَلَمّا قال: از 
مم الحزيّة. نَحَرُوا وَصّاحُوا وَقَالُوا: لا صْلْحَ يبنا وَبَينَكُمْ. فَقَالَ الْمُغيرَة: تَعبْرُونَ إليْنَا أو 
قر إليكم # فال وس بل عير إل ُْ. فَاستأَحَرَ الْمُسْلمُونَ حَتّى عَبَرُواء فَحَمَلُوا عَلَيْهِمْ 
فَهَرَمُوهُم. 
فذقا كان دق لا بلقا لومدقوا انا حو انار وا د ال 
[وَلَقَدْ كَتَبْنَا في الرَبُور من بَعْد الذكر أن الْأَرْضِ يَرنهًا عبّادي الصالحُونَ] )٠١٠(‏ سورة 
اليا و الثاني اعون 0م كير يمه بواحملوا كد أن مره أن يقولواة لتحيو 
وََا قَة إَِا بالله. ثم ذَكَرَ الْحَدِيثْ في طَرْدهِمْ اهم لهم لهم وََعُودهِم لَهْمْ كل 
مَرْصّد وَحَصرهم لبَعضهم في بَعضٍ الأّماكن + : حَبَّى أكلوا الكلاب وَالسَّتَانِينَ ومذا رد 
اركف حَنَّى وَصّل ب كارن وليه أَكتْرهُم إلى المَدَائنِ م الْممْلمُونَ لح 
أَبْوَابهك وَكَانَ سَعْدَ قد بَحَتَ طَائفَةَ من أُصْحَابه إِلَى كسرى يَدْعُوتَهُ إلى لهي أرقف 
فَاسَتَادنُوا عَلَى كسثْرى فأذن لو وَخَرَّجَ أَهْلٌ للد ون 3 أُشكلهم ور كعيم 
عَلَى عَرَاتقهم وَسيَاطوم يديهم وَالنُعَال في ع وَشيُوليم الصتّعيفة 2 
رض أَرْجُلهاء وَحَعَلُوا يَعَجَبُونَ منْهُمْ غاية لعجب كَيِفَ مثل مَوْلَاء يعَهَرُونَ حَيوشَهُم 
مَعّ كثرَة عَدَدهَا وَعُدَدِهَا. وَلَمّا استَأنُوا عَلَى المَلك يَرْدَحِرَْ أذن لَهُمْ وَأَخْلَسَهُمْ بَيْنَ 
يديه وكان م تكبا يل أب نَم عل يسُمْ عن ملاسم هذه ما امه عَنِ 
الأرْديّةء وَالنعَال وَالسّيّاطء ا م قالُوا لَهُ لَه شيا من ذلك تفاءل؛ قود الله قأنة لحن 


رأسه. نم قال م لذي أَقَدَمَكَمْ هذه الْبِلَادَ ؟ َظنكم نا لما مشاغلا فسا اراك 


00 


28 


ََينَا ؟ ! فَقَالَ لَهُ النُعْمَانَ بن مُقَرن: 1 لل عا كال ركاه باون ونا على الجر 
قوعم سَمَ لله دم ع سه سسيه مهمه و 


ويأمرنًا به يفن الشر وينهانًا عن وَوَعَدَنَا عَلَى إِجَابَته نير الدئيا وَالآخرّة» فَلَّمْ يدع 
للك نيك الكازوا وزتع) وله لقره ركه اباهنة ولاكاخل مله فى حيس لكا 
الْحَوَاص» فمَكُث بذَلك ما شَاءَ اللّهُ أن يَمْكُث» ثُمَّ أمر أن يَنبدَ إِلَى مَنْ حَالفَةُ م من الْعَرَب 


لله لك م همه 


وَيبدَأ بهم ففعَل؛ َدَحَلُوا مَعَهُ جَمِيعًا عَلَى وَحْهَيْن؛ مَكْرُوه عَلَيْه اعبط راقع تناه 


فَارْدَاكَ فعَرَفنَا حَميعًا فَضْلَ مَا جَاء به عَلَى الذي كنا عَلَيْهِ من الْعَدَاوَةَ وَالضّيق» وَأَمَرَا أن 
ذأ يمن لت من الأَمَم فتَدَعْوَهُمْ إلى الْإِنُصّافء فَنَحْنُ نَدَعُوكُم 9 دينتاء وَهُوّ دين 
1 حَسْنَ الْحسن وقح القبيح كلك فا أي فأ من ال هو فون من آخْرَ شَرٌ مِنْه؛ 
الْجرَاءء فإن أ الا وَإن كم ع دينًا حَلَفنَا فيِكُمْ كناب لله وَأَقَمنَاكُمْ عَلَيْ 
عَلَى أن ا أَحْكامه ه وكرْحع نكم وَشأَئَكُمْ وَبلَادَكُيْ وَإن 1 عونا بحري قبلنا 
وَمتَعْتَاكُي ٠‏ ون قَاتئاكٌم. قَالَ: تكلم يَردَحِرْةُ فقال: إنّي ا أعْلَمْ في الْأَرْضٍ اك 
أشقى ولا قل عََدًا وا أمنُوأ ذَات ين متك قَدْ كنا كل بكم فرى الضوَاجي 
000 دا او ب لامر ناسلو ليم 2 5ك 
و ركم من ون كان اليد دحَاكمْ فرَطنا كم كوا إلى حبكي وأكرنتا وخ وهكم 
وراك وَمَْكْنَا عَلَيكمْ ملكا يفي , و فشتكت الفوة فقا المُغيرَة بن ُرَارة فقال: 
ع الْمَلكُ إن لا ُو لعب شه ردم أاانة لاقخر رن الاصراف» 
و رن الْأُشْرَاف الأشْرَاف م وق ؛ الأمرَاف الأَْرَافُْ) 000 ا 


ما أرسلوا 
0 ل ل وفن اشر ولا يَحْسْنُ بمثلهم إلا 
ا الذي أ بَلَفْكَ و يَفَهَدُونَ على ذلك؛ إِنكَ قد و َصَففنَا صفة لم 


يدانه نا كن وختط وو كاله هذ كن أطرا جلا عار ونا بذ نا كل 
يكن يُسْبهُ الْجُوع؛ كنا تأكل الْحئافس والْجِعْلَانَ وَلْعَقَاربُ وَالْحَيّات وكرَى ذَلكَ طَعَامَنَاء 
وَأمًا 00 ل فَإِنمَا هي ظَهْرُ الأرْضِء ولَا تلبس إَِا مَا عَرَلَنَا من أُوْبَار اليل وَأَشْعَار الْعَنَمٍ 

مقر فك بظناه ران لو بتولقار عل لزي ور لكان الكل لول كاوهي 


يز :لا 


حة جراهِية أن تأكل من طَعَامه» فَكَانَتْ حَالََا قبْلَ الْيوْمِ عَلَى ما ذَكَرْتُ لَك فَبَعَتْ الله 


0 


40 ولع دسهة َه وو 5 را ع عرق نور 


0 عرف شه وَتَعرف وَحَهَهُ وَمَوَلِدَه فارضه خير أرضنَاء وحسبه خير 


مرو نوع وو رم كوو لوو مد 


ال ا م لاد 


ِ 
ا 


هس ع 6ه ومو تك دام كس 


من بَعْده تقال وفنا صلق 20 و د وتقصتا فلم د يا ِل كان فَقَدَفَ الله 


0 
20001 عرس و حي ع 


في قُنُوينا التُصْدِيق لَه امه كع او ون للحن كا ا كر 


و و ل 


ل 
2 


اله وما أَمَرََا فَهُوَ أَْرُ الله فقَالَ لَنا: إن ربَكُمْ يقول: أَنا اللهُ وَحْدي لَا شَرِيك لي» كنت 
إذْ لم يكن شيئة» وَكُل شياء هَالك أ ا 0 
شيع وَإنَ رَحْمتي أَذْرَكَنْكُم فَبَعنْت إل دا اليل أَدلْكُمْ عَلَى السييل تي ألْحيكُم 

الك امرك م عاي» وَلأَحَلَكُمْ 5 دَارَ السلام. فنَئهَدُ عَلَيْهِ أنه حا بالْحَقّ منْ 
عثد الْحَق. وَقَالَ: مَنْ تَابَعَكُمْ عَلَى هَذَا قَلَهُ ما مَا لَكَمَ وَعَلَيْه مَا علَيْكُم وَمَنْ أ أبَى فَاعْرضُوا 
لوي 1 لوقيل لتر العا بوت ار آنا الْحَكَمُ يتك 
5 فَمَنْ فتل منْكمْ أَدْحَليُهُ جنّتي» وَمَنْ بَقي منْكُمْ أعَْبُهُ النَصْرَ عَلَى مَنْ كاوَأُ. فَاخْمَر إن 
شكت الْجزيّة وَأَنْتَ صَاغْرٌ ون شئت فالسيف» اسه فقال يَرْدَحِرْد: 
دي را اسل ما استقبَلْت إلا مَنْ كلمي وَلَوْ كَلْمَني غَيْرُ رك لم أستقبلك 
به. فقَال: لَولَا أن الرّسُل لا قعل لمتكم لَا شياء لك عدي وقال: انُوني بوقر من 
ا فَاحْملُوةُ هُ عَلَى أشرّف لا سر ل نات ت الْمّدَائن» ارْحَمُوا 
لَى ماع تأَعْلمُوهُ أنّي مُرسل إل 0 رخن في فاق الْقَادسيّة يكل 
* وَبكُمْ من بذ كم أورة دحم حت أله :في السك بأشة ير 


مي - 


د الها 18 


سَأبُو. نم قال مَنْ أطرفك المح كر طاطاي دروي مساب باحس 


5 
ع لوه 2 


التّرَابَ: : أَنا أَشرَفْهُم أنا سيد هَوْلَاىء فَحَمَلنيه. قَقَالَ: أَكَذَاكَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَحَمَلَهُ على 
عنّقه فرج به من الإيوان وَالدَار حَنَّى أنّى رَاحلَتَهُ فَحَمَلَهُ عَلَيْهَا نْمّ الْجَدّبْ في التَّيْرٍ 
قتا به سَعْدَاء وَسَبَّقَهُمْ عَاصِمٌْ فَمَرَّ يباب ديس َطَوَاهُ فقال: بَشرُوا الأمير بالظَمَرء ظَفرنا 
إن شَاءَ الله تعَالَى. نّم مَضَى حَتّى جَعَلَ الْثرَابَ ذ في الحخر» نم رَحَعَفَدَلَ على سعد 
ا 6 لخر لقال أَبْشْرُوا فَقَدْ وَاللّه أَعْطَانًا الله أداية نادي وتقاءلوا بذلك أذ 
00 ملم يل أَمْرُ الصّحَايّة يَرْدَادُ في كل يم لوا وَشَرََا وَرفْعَةَ 27 أَمْرَ الْفُرْس 
سقلا ودلا ووَهَنًا. ."4 
لم يحيء الإسلام إذن ليربت على شهوات الناس الممثلة في تصوراقهم وأنظمتهم وأوضاعهم 
وعاداقهم وتقاليدهم .. سواء منها ما عاصر بحيء الإسلام»أو ما تخقوض البشرية فيه 


' - البداية والنهاية لابن كثير - موافقة للمطبوع - (7 / 45) 
1١‏ 


الآذءفي الشرق أو في كروي ا امن الفا نمام لو كله القن ورسيكه 5 الحياة 
اللتشرجنة علن النبينه نلا في جاع الوق “اظياة إنيهاء البمطء جقاة تلق لها دافحا و رقي 
محوره ارتباطاً.وقد تشابه جزئيات منه جزئيات في الحياة الي يعيشها الناس في 
الجاهلية.ولكنها ليست هيءوليست منها.إنما هي بحرد مصادفة هذا التشابه الظاهري 
الجانبي في الفروع.أما أصل الشجرة فهو مختلف تماماً.تلك شجرة تطلعها حكمة اللهءوهذه 
شجرة تطلعها أهواء البشر: ‏ وَالْبَلَدُ الطَنْبُ يَخْرْجٌ تبانُهُ يإذن ربّه لذي عبت لا 
يَخْرُجٌ إلا تكداً ) .. [ الأعراف:8ه ] 

وهذه ا ا ا عت جردا ب قدا عدا ل مظياره رشك ولك امل 
في مغرسه وأصله .. إنه هوى البشر الجهال المغرضينءالذين لا بملكون التخلص من 
جهلهم وغرضهمءومصلحة أفراد منهم أو طبقات أو أمم أو أجناس يغلبونما على العدل 
والحق والخير.حين تحيء شريعة الله فتنسخ هذا كله»وتشرّع للناس جميعاً تشريعاً لا يشوبه 
جهل البشرءولا يلوثه هواهمءولا تميل به مصلحة فريق منهم. 

ولأن هذا هو الفارق الأصيل بين طبيعة منهج الله ومناهج الناسءفإنه يستحيل الالتقاء 
بينهما في نظام واحد»ويستحيل التوفيق بينهما في وضع واحد.ويستحيل تلفيق منهج نصفه 
من هنا ونصفه من هناك.وكما أن الله لا يغفر أن يشرك به.فكذلك هو لا يقبل منهجاً مع 
منهجه .. هذه كتلك سواء بسواء. لأن هذه هي تلك على وجه اليقين. 

هذه الحقيقة ينبغي أن تكون من القوة والوضوح في نفوسنا ونحن نقدم الإسلام للناس 
بحيث لا نتلجلج في الإدلاء يما ولا نتلعثم»ولا ندع الناس في شك منهاءولا نتركهم حنىّ 
يسعشو] أن الاستلام: عت ازقففوة إلله اسيل حياقم تبديلا :يبدل تصوراقع عن الحياة 
كي يدل العاف ال سييقفا المت يضق اووااما لدان سيدها برق 
تصوراتهم ويرفع أوضاعهمءويجعلهم أقرب إلى المستوى الكريم اللائق بحياة الإنسان.ولن 
يقى :فم شيا م أوضاع الجاهلية المابطة الى هم فيهاءاللهم إلا الجزيئات ال يتصادف 
أن يكون لها من جزئيات النظام الإسلامي شبيه.وحى هذه لن تكون هي بعينهاءلأنها 
ستكون مشدودة إلى أصل كبير يختلف اختلافاً بِيّناً عن الأصل الذي هم مشدودون إليه 


1١ 


الآن:أصل الجاهلية النكد الخبيث ! وهو في الوقت ذاته لن يسلبهم ينا تين العرننة ١‏ 
العلمية البحتة " بل سيدفعها قوية إلى الأمام .. 

يجب ألا ندع الناس حب يدركوا أن الإسلام ليس هو أي مذهب من المذاهب الاجتماعية 
الوضعية؛ كما أنه ليس أي نظام من أنظمة الحكم الوضعية .. بش أسمائها وشياتا وراياتا 
جميعاً .. وإنما هو الإسلام فقط ! 

الإسلام بشخصيته المستقلة وتصوره المستقل»وأوضاعه المستقلة.الإسلام الذي يحقق 
للبشرية خيراً مما تحلم به كله من وراء هذه الأوضاع.الإسلام الرفيع النظيف المتناسق 
الجميل الصادر مباشرة من الله العلي الكبير. ٠‏ 

وحين ندرك حقيقة الإسلام على هذا النحوءفإن هذا الإدراك بطبيعته سيجعلنا نخامب 
الناس ونحن نقدم لهم الإسلامءفيٍ ثقة وقوة»وفي عطف كذلك ورحمة .. ثقة الذي يستيقن 
أن ما معه هو الحق وأن ما عليه الناس هو الباطل.وعطف الذي يرى شقوة البشرءوهو 
يعرف كيف يسعدهم.و رحمة الذي يرى ضلال الناس وهو يعرف أين الحدى الذي ليس 
بعده هدى ! 

لن نتدسس إليهم بالإسلام تدسساً *. ولن نربت على شهواتهم وتصوراتهم المنحرفة . 
سنكون صرحاء معهم غاية الصراحة .. هذه الجاهلية الي أنتم فيها نجس والله يريد 


* - ( دسس ) الدّسّ إدخال الشيء من تحته دَمّه يَدُسَّهِ دسا فائدسٌ ودَمّسّهِ وداه الأخيرة على البدل كراهية 
التضعيف وف الحديث اممْتّجيدوا الخال فإن العرْق دَسَّانٌ أي دَمّال لأنه ينرِعٌ في فاء ولُطف ودسّه يدس قَسَاًَ إذا 
أدخله في الشيء بقهر وقرّة وفي التتزيل العزيز قد أَفْلْحَ من رَكَاها وقد حاب من دَمّاها يقول أفلح من جعل نفسه زكية 
مؤمنة وخحاب من دَمنّسّها في أهل الخير وليس منهم وقيل دَمنّاها جعلها خسيسة قليلة بالعمل الخبيث قال علب سألت 
ابن الأعرابي عن تفسير قوله تعالى وقد خاب من دَمّاها فقال معناه من دس نفسّه مع الصالحين وليس هو منهم قال 
وقال الفراء حابت نفس دَمنّاها اللّهِ عز وجل ويقال قد حاب من دَمَّى َفْسّه فأَثْمَلُها بترك الصدقة والطاعة قال 
ودَّمَّاها من دَسَّمْتْ بُدَلَتْ بعض سيناتها ياء كما يقال تَظَئَيْتْ من الظَنّ قال ويْرَى أن دَمنّاها دَسّسّها لأن البخيل يُخْفي 
مَنِْلهِ وماله والسّحي يُبْرِرُ منزله فيترل على الشرّف من الأرض لثلا يستتر عن الضيفان ومن أراده ولكلٌ وَْةٌ الث 
ادن دك شيئاً تحت شيء وهو الإخّفاء ودَّسَسمْتُ الشيء في التراب أحفيته فيه ومنه قوله تعالى أم يَدُمنّهِ في التراب أي 
يدفنه قال الأزهري أراد الله عز وجل هذا الموئودة الي كانوا يدفنونما وهي حية وَذَكْرَ فقال يَدُسّه وهي أُنثى لأنه رده 
على لفظة ما في قوله تعالى يُكٌوارى من القوم من سُوء ما بُمْثّرَ به فردّه على اللفظ لا على المعى ولو قال يما كان حائراً 
والدَسِيسُ إخفاء المكر والدَسِيسُ من َدُسسّه ليأتيك بالأخبار وقيل الدّسِيسُ شبيه بِالْتَحَسّس "لسان العرب - (5 / 87) 
١‏ 


أن يطه ركم .. هذه الأوضاع الي أنتم فهيا حبثءوالله يريد أن يطيّبكم .. هذه الحياة الي 
تحيونها دونءوالله يريد أن يرفعكم .. هذا الذي أنتم فيه شقوة وبؤس ونكدءوالله يريد أن 
يخفف عنكم وير حمكم ويسعدكم .. والإسلام سيغير تصوراتكم وأوضاعكم 
وقيمكمءوسيرفعكم إلى حياة أخرى تنكرون معها هذه الحياة الي تعيشوفاء و إلى أوضاع 
أحرى تحتقرون معها أوضاعكم في مشارق الأرض ومغارهاءوإلى قيم أخرى تشمئزون 
معها من قيمكم السائدة في الأرض جيعاً .. وإذا كنتم أنتم - لشقوتكم - لوتروا 
صورة واقعية للحياة الإسلامية»لأن أعداءكم - أعداء هذا الدين - يتكتلون للحيلولة دون 
قيام هذه الحياة»ودون تحسد هذه الصورة»فنحن قد رأيناها - والحمد لله ممثلة في ضمائرنا 
من خلال قرآاننا وشريعتنا وتاريخنا وتصورنا المبدع للمستقبل الذي لا نشك في بحيئه ! 
هكذا ينبغي أن نخاطب الناس ونحن نقدم لمم الإسلام.لأن هذه هي الحقيقة,ولأن هذه هي 
الصورة الى خاطب الإسلام الناس يما أول مرة.سواء في الجزيرة العربية أم في فارس أم في 
الروم.أم في أي مكان خاطب الناس فيه. 

نظر إليهم من علءلأن هذه هي الحقيقة.وحاطبهم بلغة الحب والعطف لأنها حقيقة كذلك 
ف طبيعته.وفاصلهم مفاصلة كاملة لا غموض فيها ولا تردد لأن هذه هي طريقته .. ولح 
يقل لهم أبداً:إنه لن يمس حياتهم وأوضاعهم وتصوراتهم وقيمهم إلا بتعديلات طفيفة ! أو 
أنه يشبه نظمهم وأوضاعهم الى ألفوها .. كما يقول بعضنا اليوم للناس وهو يقدم إل 
اللإسلام .. مرة تحت عنوان:" دبمقراطية الإسلام " ! ومرة تحت عنوان " اشتراكية الإسلام 
" ! ومرة بأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية القائمة في عالمهم لا تحناج من 
الإسلام إلا لتعديلات طفيفة !!! إلى آر هذا التدسس الناعم والتربيت على الشهوات ! 
كلا.إن الأمر مختلف جد والانتقال من هذه الجاهلية الى تعم وجه الأرض إلى الإسلام 
الك العو قد روعي ف اليا الالواهية بشابرة قاد امون ليها ة لاطي قتا 
وحديثاً.وهذه الشقوة الي تعانيها البشرية لن يرفعها عنها تغييرات طفيفة في جزئيات 
النظم والأوضاع.ولن ينجي البشر منها إلا تلك النقلة الواسعة البعيدة.النقلة من مناهج 
الخلق إلى منهج الخالق»ومن نظم البشر إلى نظام رب البشرءومن أحكام العبيد إلى حكم 


رب العبيد.هذه حقيقة.وحقيقة مثلها أن نجهر يما ونصدعءوألا ندع الناس في شك منها 
ولا لبس. 

وقد يكره الناس هذا في أول الأمرءوقد يجفلون منه ويشفقون.ولكن الناس كذلك كرهوا 
مثل هذا وأشفقوا منه في أول العهد بالدعوة إلى الإسلام.أحفلوا وآذاهم أن يحقر محمد - 
هَلهُ - تصوراتهم»ويعيب المتهمءوينكر أوضاعهمءويعتزل عاداقهم وتقاليدهم»ويتخذ لنفسه 
اللقلة الوهة عد ارسناع وفنها وتقاليد غير أوضاع الجاهلية وقيمها وتقاليدها.ثم ماذا ؟ 


ثم فاؤوا إلى الحق الذي لم يعجبهم أول مرةءوالذي أحفلوا منه:( كَأَنَهُمُ خُمْرٌ 


لو 


ال ' كمون عن 


متتثفرة تا من قسْورة 1 .. [ الدثر: ٠ه‏ - 01 ] 

والذي حاربوه رفوك رحن ملكرة شو 1 ةوالع نضديل" اغله عدايا ديد 
وهم ضعاف في مكةءثم قاتلوهم قتالاً عنيداً وهم أقوياء في المدينة .. ولم تكن الدعوة في 
أول عهدها في وضع أقوى ولا أفضل منها الآن .. كانت بمجهولة مستنكرة من 
الجاهلية»و كانت محصورة في شعاب مكة؛مطاردة من أصحاب الجاه والسلطان 
فيهاء.وكانت غريبة في زماها في العالم كله.وكانت تحف با امبراطوريات ضخمة عاتية 
تنكر كل مبادئها وأهدافها.ولكنها مع هذا كله كانت قوية»كما هي اليوم 
قوية»وكما هي غداً قوية .. إن عناصر القوة الحقيقية كامنة في طبيعة هذه العقيدة 
لأقازوين لعافو فلك ناكمل 3 أديا الطرو قي و اهدها تدرا إفا كعبر للق 
البسيط الوضاح الذي تقوم عليه.وفي تناسقها مع الفطرة الي لا تملك أن تقاوم سلطافها 
طويلءوفي قدرتها على قيادة البشرية صعداً في طريق التقدمءقي أية مرحلة كانت البشرية 
من التأخر أو التقدم الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والعقلي .. كما أنها تكمن في 
صراحتها هذه وهي تواجه الجاهلية بكل قواها المادية فلا تخرم حرفاً واحداً من أصوطاءو لا 
تربت على شهوات الجاهلية»ولا تتدسس إليها تدسساً. إئما تصدع بالحق مدعا نم إشعار 


والله الذي خلق البشر يعلم طبيعة تكوينهم ومداخل قلوهم ويعلم كيف تستجيب حين 
تصدع بالحق صدعاً. في صراحة وقوة.بلا تلعثم ولا وصوصة '! 

إن النفس البشرية فيها الاستعداد للانتقال الكامل من حياة إلى حياة.وذلك قد يكون أيسر 
عليها من التعديلات الحزئية في أحيان كثيرة .. والانتقال الكامل من نظام حياة إلى نظام 
آخر أعلى منه وأكمل وأنظفءانتقال له ما يبرره في منطق النفس .. ولكن ما الذي يبرر 
الانتقال من نظام الحاهلية إلى نظام الإسلامءإذا كان النظام الإسلامي لا يزيد إلا تغييراً 
طفيفاً هناءوتعديلاً طفيفاً هناك ؟ إن البقاء على النظام المألوف أقرب إلى المنطق.لأنه 
على الأقل نظام قائم»قابل للإصلاح والتعديل»فلا ضرورة لطرحه.والانتقال إلى نظام غير 
قائم ولا مطبقءمادام أنه شبيه به في معظم حصائصه ! 

كذلك بحد بعض الذين يتحدثون عن الإسلام يقدمونه للناس كأنه منهم يحاولون هم دفع 
التهمة عنه ! ومن بين ما يدفعون به أن الأنظمة الحاضرة تفعل كذا وكذا ما تعيب على 
الإسلام مثله»وأن الإسلام لم يصنع شيئاً - في هذه الأمور - إلا ما تصنعه " الحضارات " 
الحديثة بعد ألف وأربعمئة عام ! وهان ذلك دفاعاً ! وساء ذلك دفاعاً ! 

إن الإسلام لا يتخذ المبررات له من النظم الجاهلية والتصرفات النكدة الي نبعت 
منها.وهذه " الحضارات " اليّ تبهر الكثيرين وقزم أرواحهم ليست سوى نظم جاهلية في 
صميمها.وهي نظم معيبة مهلهلة هابطة حين تقاس إلى الإسلام .. ولا عبرة بأن حال 
أهلها بخير من حال السكان في ما يسمى الوطن الإإسلامي أو " العالم الإسلامي " ! 
فهؤلاء صاروا إلى هذا البؤس بتركهم للإسلام لا لأنهم مسلمون .. وحجة الإسلام الي 


- الوَصْوّصٌ والوَصُوَاصٌ " الأخيرٌ عن اللَيْثْ وعلى الأول اقَْصّرٌ لمَوْهَرِي : " مرْقٌ " - وف الصّحاح : تَفْبْ - في " 
السثْرٍ " ونَحُوه " مَدَار عَيْنِتَْظر فيه " . قال : " في وَهَجَان يلج الوصْوَاصًا " ووَصْوْص : نَظَرَ فيه " . وَصْوّص " 
لحرو : فنَح عَيْنِيْه " كبَصْبص عن ابن عَبّاد . وَصْوَّصّت " الْرأةُ : ضيفت نقَابهًا " قلَمْ ير منه إلا عََْاهَا . وقال القرّاء : 
إذا أَذنَت اَرَةٌ نقَابَهًا إلى عَيْنيَْا فتك الوَصْوّصّة " كوَصّصّت " ترْصيصاً . قال أَبْو زد : التّقَابُ على مّارن الألف . 
والتّرْصِيصُ لا يُرَى إلا عَيَْاهَا . وتميمٌ تقول . هو التّوْصسص بالوَاو وقد رَصّصَتْ ووَصّصّت . وقال الجوهري : 
التَوْصِيصُْ في الاتتقاب مثل التّرْصيص . " والوَصّاوصُ : يَرَاقعُ صغَارٌ تَلبَسُّها الحارية " جَمْعٌ وَصُوَاصٍ . وفي الصّحاح : 
الوَصْوّاصٌ : برقع الصّغيرٌ "تاج العروس - /١(‏ 45557) ولسان العرب - (1/ 9؟) وكتاب العين - (7 / )١1//‏ 
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يدلي بما للناس:إنه خير منها .ما لا يقاسءوإنه جاء ليغيّرها لا ليقرهاءوليرفع البشرية عن 
وهدما لا ليبارك تمرغها في هذا الوحل الذي يبدو في ثوب " الحضارة " .. 

فلا تبلغ بنا الحزيمة أن نتلمس للإسلام مشابمات في بعض الأنظمة القائمةءوفي بعض 
المذاهب القائمة»وفي بعض الأفكار القائمة.فنحن نرفض هذه الأنظمة في الشرق أو في 
الغرب سواء .. إننا نرفضها كلها لأنما منحطة ومتخلفة بالقياس إلى ما يريد الإسلام أن 
يبلغ بالبشرية إليه.وحين نخاطب الناس يذه الحقيقة»و نقدم لهم القاعدة العقدية للتصور 
الإسلامي الشاملءيكون لديهم في أعماق فطرتهم ما يبرر الاتتقال من تصور إلى 
تصورءومن وضع إلى وضع.ولكننا لا نخاطبهم بحجة مقنعة حين نقول لهم:تعالوا من نظام 
قائم فعلاً إلى نظام آخر غير مطبقءلا يغير في نظامكم القائم إلا قليلاً.و حجته إليكم أنكم 
تفعلون في هذا الأمر وذاك مثلما يفعل هوءولا يكلفكم إلا تغيبر القايل من عدداتكم 
وأوضاعكم وشهواتكم؛وسيبقى لكم كل ما تحرصون عليه منها ولا يمسه مساً حفيفاً !! 
هذا الذي يبدو سهلاً في ظاهره.ليس مغرياً في طبيعته»فضلاً على أنه ليس هو 
الحقيقة .. فالحقيقة أن الإسلام يبدل التصورات والمشاعر» كما يبدل النظم والأوضاع»كما 
يبدل الشرائع والقوانين تبديلاً أساسياً لا يمت بصلة إلى قاعدة ال حياة الجاهلية؛الي تحياها 
البشرية .. ويكفي أنه ينقلهم جملة وتفصيلاً من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده .. [ فَمَنْ 
شَاءَ َليؤْمِن وَمَنْ شَاء فليَكْفْرْ ) .. ! وَمَنْ كَمَرَ قن الله ني عَن الْعَالَمِينَ ) .. 

والمسألة في حقيقتها هي مسألة كفر وليمان»مسألة شرك وتوحيد»مسألة جاهلية 
وإسلام.وهذا ما ينبغي أذ يكوة: واكم من لدان ازا يقتليس جد كما امعو 1 
وهم يحيون حياة الجاهلية.وإذا كان فيهم من يحب أن يخدع نفسه أو يخدع 
الآخرينءفيعتقد أن الإسلام يمكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك.ولكن انخداعه أو 
خذاعه لا يغيز من حقيقة الواقع شيعا .ليس هذا إسلاماءوليسن هؤلاء مسلمين:والنغوة 
اليوم نما تقوم لترد هؤلاء الجاهلين إلى الإسلام»ولتجعل منهم مسلمين من جديد. 

ونحن لا ندعو الناس إلى الإسلام لننال منهم أجراً.ولا نريد علو في الأرض ولا فساداً.ولا 
نريد شيئاً خاصاً لأنفسنا إطلاقاًءوحسابنا وأجرنا ليس على الناس.إنما نحن ندعو الناس إلى 


الإسلام لأننا نحبهم ونريد لحم الخير .. مهما آذونا .. لأن هذه هي طبيعة الداعية إلى 
الإسلام»وهذه هي دوافعه .. ومن نّم يحب أن يعلموا منا حقيقة الإسلام؛وحقيقة 
التكاليف الي سيطلبها إليهمءفي مقابل الخير العميق الذي يحمله لهم. كما يحب أن يعرفوا 
رأينا في حقيقة ما هم عليه من الجاهلية .. نا الجاهلية وليست في شيء من الإسلامإها " 
الموى " ما دام أنما ليست هي " الشريعة ".إنها " الضلال " ما دام أنها ليست هي الحق .. 
فماذا بعد الحق إلا الضلال ! 

وليس في إسلامنا ما نخجل منه»وما نضطر للدفاع عنه»وليس فيه ما نتدسس به للناس 
تدسسأًءأو ما نتلعثم في الجهر به على حقيقته .. إن الحزركة الروحية أمام الغرب وأمام 
الشرق وأمام أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي الي تجعل بعض الناس .. " المسلمين " .. 
يتلمس للإسلام موافقات جزئية من النظم البشرية»أو يتلمس من أعمال " الحضارة " 
الجاهلية ما يسند به أعمال الإسلام وقضاءه في بعض الأمور .. إنه إذا كان هناك من 
يحتاج للدفاع والتبرير والاعتذار فليس هو الذي يقدم الإسلام للناس.وإنما هو ذاك الذي 
يحيا في هذه الجاهلية المهلهلة المليئة بالمتناقضات وبالنقائض والعيوب»ويريد أن يتلمس 
المبررات للجاهلية.وهؤلاء هم الذين يهاجمون الإسلام ويلجئون بعض محبيه الذين يجهلون 
حقيقته إلى الدفاع عنهكأنه متهم مضطر للدفاع عن نفسه في قفص الاتهام ! 

بعض هؤلاء كانوا يواحهوننا - نحن القلائل المنتتسبين إلى الإسلام - في أمريكا في 
السنوات الى قضيتها هناك - وكان بعضنا يتخذ موقف الدفاع والتبرير .. وكنت على 
العكس أتخذ موقف المهاجم للجاهلية الغربية .. سواء في معتقداتها الدينية المهلهلة.أو في 
أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية المؤذية .. هذه التصورات عن الأقانيم وعن 
الخطيئة وعن الفداءءوهي لا تستقيم في عقل ولا ضمير .. وهذه الرأسمالية باحتكارها 
ورباها وما فيها من بشاعة كالحة .. وهذه الفردية الأثرة الي ينعدم معها التكافل إلا تحت 
مطارق القانون .. وهذا التصور المادي التافه الجحاف للحياة .. وحرية البهائم الى يسموهًا 
" حرية الاختلاط " .. وسوق الرقيق الي يسموفا " حرية المرأة " .. والسخف والحرج 
والتكلف المضاد لواقع الحياة في نظم الزواج والطلاق.والتفريق العنصري الحادٌ الخبيث .. 
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ثم .. ما في الإسلام من منطق ومو وإنسانية وبشاشة»وتطلع إلى آفاق تطلع البشرية دوها 
ولا تبلغها.ومن مواحهة الواقع في الوقت ذاته ومعالحته معالحة تقوم على قواعد الفطرة 
الإنسانية السليمة.و كانت هذه حقائق نواجهها في واقع الحياة الغربية .. وهي حقائق 
كان سل اساجها سو صوصن و بعتو الاسلام م ولك ابا مد عون الام ب 
ينهزمون أمام ذلك النتن الذي تعيش فيه الجاهلية؛حى ليتلمسون للإسلام مشارمات في هذا 
الركاب المضطرب البائس في الغرب.وفي تلك الشناعة المادية البشعة في الشرق أيضاً ! 
ولست في حاجة بعد هذا إلى أن أقول:إننا نحن الذين نقدم الإسلام للناسءليس لنا أن 
بحاري الجاهلية في شيء من تصوراتهاءولا في شيء من أوضاعهاءولا في شيء من 
تقاليدها. مهما يشتد ضغطها علينا . 

إن وظيفتنا الأولى هي إحلال التصورات الإسلامية والتقاليد الإسلامية في مكان هذه 
الجاهلية.ولن يتحقق هذا .عجاراة الجاهلية والسير معها حطوات في أول الطريق» كما قد 
يخيل إلى البعض منا .. إن هذا معناه إعلان الهزيعة منذ أول الطريق .. 

إن ضغط التصورات الاجتماعية السائدة؛والتقاليد الاحتماعية الشائعة»ضغط ساحق 
عنيف.وبخاصة في دنيا المرأة.ولكن لا بد مما ليس مني رابك أن" ففخيو جد أن 
نستعلي ثانياءولا بد أن تُرى الجاهلية حقيقة الدرك الذي هي فيه بالقياس إلى الآفاق العليا 
المشرفة للحياة الإسلامية الي نريدها.ولن يكون هذا بأن نحاري الجاهلية في بعض 
الخطوات» كما أنه لن يكون بأن نقاطعها الآن ونتزوي عنها وننعزل .. كلاءإنفهاهي 
المخالطة مع التميزءوالأخذ والعطاء مع الترفع»والصدع بالحق في مودة»والاستعلاء بالإمان 
في تواضع.والامتلاء بعد هذا كله بالحقيقة الواقعة.وهي أننا نعيش في وسط جاهليةءوأننا 
عدي طويفا د هذه لكايهو رقن :3ن يغيااة ‏ اسدة ل لللاانة اموي اااي إل 
الإسلام,وإنها هوة فاصلة لا يقام فوقها معبر للالتقاء في منتصف الطريق»ولكن لينتقل عليه 
أهل الجاهلية إلى الإسلام»سواء كانوا ممن يعيشون فيما يسمى الوطن الإسلامي»ويزعمون 
أنهم مسلمونءأو كانوا يعيشون في غير الوطن " الإسلامي ".وليخرجوا من الظلمات 
إلى النورءولينجوا من هذه الشقوة الي هم فيهاءوينعموا بالخير الذي ذقناه نحن الذين عرفنا 
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الإسلام وحاولنا أن نعيش به .. وإلا فلنقل ما أمر الله سبحانه الرسول كلك أن يقوله:[( 


لكل جاهلية أرجاسها وأدناسها 


إن الجاهلية هي الجاهلية.ولكل جاهلية أرحاسها وأدناسها.لا يهم موقعها من الزمان 
والمكان.فحيثئما حلت قلوب الناس من عقيدة إلهية تحكم تصوراتهم»ومن شريعة - منبئقة 
من هذه العقيدة - تحكم حياتهمءفلن تكون إلا الجاهلية في صورة من صورها الكثيرة 
..والجاهلية الي تتمرغ البشرية اليوم في وحلهاءلا تختلف في طبيعتها عن تلك الجاهلية 
العربية أو غيرها من الجاهليات الى عاصرقا في أنحاء الأرض»حى أنقذها منها الإسلام 
وطهرها وزكاها. 

إن البشرية اليوم تعيش في ماخحور كبير! ونظرة إلى صحافتها وأفلامها ومعارض 
أزيائها. ومسابقات جمالحاءومراقصهاءوحاناتا. وإذاعاتها.ونظرة إلى سعارها المجنون للحم 
العاري؛والأوضاع المثيرة»والإيحاءات المريضةءفي الأدب والفن وأجهزة الإعلام كلها .. إلى 
جانب نظامها الربوي.وما يكمن وراءه من سعار للمال»ووسائل خسيسة لجمعه 
وتثميره»وعمليات نصب واحتيال وابتزاز تلبس ثوب القانون ' .. 

وإلى حانب التدهور الخلقي والانحلال الاجتماعي»الذي أصبح يهدد كل نفس وكل 
ببتء وكل نظام»وكل تجمع إنساني ..نظرة إلى هذا كله تكفي للحكم على المصير البائس 
الذي تدلف إليه البشرية في ظل هذه الجاهلية. 

إن البشرية تتاآكل إنسانيتهاءوتتحلل آدميتهاءوهي تلهث وراء الحيوان.ومثيرات 
الحيوان»لتلحق بعالمه الحابط! والحيوان أنظف وأشرف وأطهر.لأنه محكوم بفطرة حازمة لا 
تتميع»ولا تأسن كما تأسن شهوات الإنسان حين ينفلت من رباط العقيدةءومن نظام 
العقيدة»ويرتد إلى الجاهلية الى أنقذه الله منهاءوالي يمتن الله على عباده المؤمنين بتطهيرهم 
منها ف تلك الآية الكرعة: «وَيُعَلْمُهُهُ الكتاب وَالحكمّة» 1 


* - يراجع ما جاء عن الربا في الجزء الثالث من الظلال ص 5١8‏ - 77/8 ويراجع كتاب : الربا للسيد أبي الأعلى 
المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان. 
بحن 


وكان المخاطبون يذه الآية أميين جهالا.أمية القلم»وأمية العقل سواء.وما كان لحم من 
المعرفة شيء ذو قيمة بالمقاييس العالمية للمعرفة»في أي باب من الأبواب.وما كان لهم في 
حياقم من هموم كبيرة تنشئ معرفة ذات قيمة عالمية في أي باب من الأبواب.فإذا هذه 
الرسالة تحيلهم أساتذة الدنياء و حكماء العالم»وأص حاب المنهج العقدي والفكري 
والاحتماعي والتنظيميءالذي ينقذ البشرية كلها من جاهليتها في ذلك الزنمان.والذي 
يوتفب حورة ق ابلتولة القاذية"ت رذن الله الائقاذ البشرية مره حرق سن با هيعدا 
الحديثة» الي تتمثل فيها كل خصائص اللجاهلية القديمة من النواحي الأخلاقية والاحتماعية 
وتصور أهداف الحياة الإنسانية وغاياتها كذلك! على الرغم من فتوحات العلم المادي 
والإنتاج الصناعي.والرخخاء الحضاري! «وإن كانوا من قَبْلُ لفي ضَّلال مبين». 

ضلال في التصور والاعتقاد»وضلال في مفهومات الحياق»وضلال في الغاية والاتجاهوضلال 
في العادات والسلوك.وضلال في الأنظمة والأوضاع»وضلال في المجتمع والأخلاق .. 
والعرب الذين كانوا يخاطبون يمذه الآية كانوا يذكرون - ولا شك - ماضي حياتقم 
وأوضاعهمءويعرفون طبيعة النقلة الى نقلهم إليها الإسلام»وما كانوا ببالغيها بغير الإسلام 
وهي نقلة غير معهودة ف تاريخ بن الإنسان. 

كانوا يدركون أن الإسلام - والإسلام وحده - هو الذي نقلهم من طور 
القبيلة»واهتمامات القبيلة»وثارات القبيلة»لا ليكونوا أمة فحسب.ولكن ليكونوا - على 
حين فجأة ومن غير تمهيد يتدحل فيه الزمن - أمة تقود البشرية»وترسم لما مثلهاءومناهج 
حياتهاء وأنظمتها كذلكءفي صورة غير معهودة في تاريخ البشرية الطويل. 

كانوا يدركون أن الإسلام - والإسلام وحده - هوالذي منحهم وجودهم 
القومي»ووحودهم السياسي ووحودهم الدولي ..وقبل كل شيء وأهم من كل شيء 
..وحودهم الإنساني»الذي يرفع إنسانيتهم»ويكرم آدميتهم»ويقيم نظام حياقم كله على 
أساس هذا التكريم» الذي جاءهم هدية ومنة من لدن ركم الكريم. 

والذي أفاضوه هم على البشرية كلها بعد ذلك»وعلموها كيف تحترم «الإنسان» وتكرمه 
بتكرم الله.غير مسبوقين في هذاءلا في الجزيرة العربييةءولا في أي مكان ..وفي اللففة 


ارحنا 


السابقة إلى «الشورى» طرف من هذا المنهج الإلمي»الذي كانوا يدركون فيه عظم المنة 
عليهم من الله. 

وكانوا يدركون أن الإسلام - والإسلام وحده - هو الذي جعل لهم رسالة يقدموفا 
للعالم»ونظرية للحياة البشرية»ومذهبا مميزا للحياة الإنسانية ..والأمة لا توحد في الحقفل 
الإنساني الكبير إلا برسالة ونظرية ومذهبءتقدمه للبشرية»لتدفع بالبشرية إلى الأمام. 

وقد كان الإسلام»وتصوره للوجودورأيه في الحياة»وشريعته للمجتمع»وتنظيمه للحياة 
البشرية»ومنهجه المثالي الواقعي الإيجابي لإقامة نظام يسعد في ظله «الإنسان» ..كان 
الإسلام بخصائصه هذه هو «بطاقة الشخصية» اللي تقدم يما العرب 
للعالم»فعرفهم»واحترمهم و سلمهم القيادة. 

وهم اليوم وغدا لا يحملون إلا هذه البطاقة. ليست لحم رسالة غيرها يتعرفون بما إلى 
العالم.وهم إما أن يحملوها فتعرفهم البشرية وتكرمهم وإما أن ينبذوها فيعودوا صلا - 
كما كانوا - لا يعرفهم أحدءولا يعترف يحم أحد! وما الذي يقدمونه للبشرية حين لا 
يتقدمون إليها يهذه الرسالة؟ 

يقدمون لها عبقريات في الآداب والفنون والعلوم؟ لقد سبقتهم شعوب الأرض في هذه 
الحقول.والبشرية تغص بالعبقريات في هذه الحقول الفرعية للحياة.وليست في حاحة ولا 
في انتظار إلى عبقريات من هناك ف هذه الحقول الفرعية للحياة! يقدمون لها عبقريات ف 
الإنتاج الصناعي المتفوقءتنحين له الحباه»ويغرقون به أسواقهاءويغطون به على ما عنده من 
إنتاج؟؟ لقد سبقتهم شعوب كثيرة»في يدها عجلة القيادة في هذا المضمار! يقدمون لما 
فلسفة مذهبية احتماعية»ومناهج اقتصادية وتنظيمية من صنع أيديهم»ومن وحي أفكارهم 
البشرية؟ إن الأرض تعج بالفلسفات والمذاهب والمناهج الأرضية.وتشقى ا جميعا غاية 
الشقاء! ماذا إذن يقدمون للبشرية لتعرفهم به»وتعترف لمم بالسبق والتفوق والامتياز؟ 

لا شيء إلا هذه الرسالة الكبيرة.لا شيء إلا هذا المنهج الفريد.لا شيء إلا هذه المنة الي 
اختارهم الله هاء وأكرمهم بماءوأنقذ بها البشرية كلها على أيديهم ذات يوم.والبشرية اليوم 
أحوج ما تكون إليهاءوهي تتردى في هاوية الشقاء والحيرة والقلق والإفلاس! إفها- 
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وحدها - بطاقة الشخصية الى تقدموا بها قديما للبشرية»فأحنت لما هامتها.والي يمكن أن 
يقدموها لما اليوم»فيكون فيها الخلاص والإنقاذ. 

إن لكل أمة من الأمم الكبيرة رسالة.وأكبر أمة هي الي تحمل أكبر رسالة.وهي اليّ تقدم 
أكبر منهج. 

وهي الي تتفرد في الأرض بأرفع مذهب للحياة. 

والعرب يملكون هذه الرسالة - وهم فيها أصلاء»وغيرهم من الشعوب هم شركاء - فأي 
شيطان يا ترى يصرفهم عن هذا الرصيد الضخم؟ أي شيطان؟! لقد كانت المنة الإلمية 
على هذه الأمة يبهذا الرسول ويكذه الرسالة عظيمة عظيمة.وما يمكن أن يصرفها عن هذه 
المنة إلا شيطان ..وهي مكلفة من ربما مطاردة الشيطان!* 


* -ق ظلال القرآن ‏ مواققا للمطبوع [1 ]5٠0/‏ 


الفرق بين التصور الإسلامي للإله والتصورات الجاهلية 


قال تعالى::« وَقَالُوا:انَحَذَ اللْهُ ولد سبْحائهُ! بْل لَهُ ما في السسّماوات وَالأَرْضٍء ككل تت 
قاثُون.بَديعُ السّماوات نت وَالأرم ضء وإذا قضى أَمْراً فإِنّما يول لَهُ: كن فَيَكُونَ.وَقال الّذِينَ لا 
يلون ا ل م 


َه 
ووه ه ملس 


فلْوبهُ .قد قد بينا الآيات لقؤم يُوقنُون» . 

وهذه المقولة الفاسدة:«انحَدَ الله ولد ..ليست مقولة النصارى وحدهم في المسيح»فهي 
كذلك مقولة اليهود في العزير. كما كانت مقولة المشركين في الملائكة.و لم تفصل الآية هنا 
هذه المقولات؛لأن السياق سياق إجمال للفرق الثلاث الي كانت تناهض الإسلام يومفذ 
في الجزيرة - ومن عجب أنها لا تزال هي الى تناهضه اليوم تماماءتمثلة في الصهيونية العالمية 
والصليبية العالمية؛والشيوعية العالمية»؛وهي أشد كفرا من المشركين في ذلك الحين! - ومن 
هذا الإدماج تسقط دعوى اليهود والنصارى في أنهم وحدهم المهتدون وها هم أولاء 
يستوون مع المشركين! 

وقبل أن يمضي إلى الوانب الفاسدة الأخرى من تصورهم لشأن الله - سبحانه - ييادر 
بتتريه الله عن هذا التصورءوبيان حقيقة الصلة بينه وبين حلقه جميعا:«سبحائة! بل لَه ما 
في السّماوات وَالأررْضء كُل َهُ قانثُون.بدِيعُ السسّماوات وَالْأّرْضٍ وَإذا ير فَإنّما 0 
00200" 

هنا نصل إلى فكرة الإسلام التجريدية الكاملة عن الله سبحانه»وعن نوع العلاقة بين 
الخالق وخلقه»وعن طريقة صدور الخلق عن الخالق»وهي أرفع وأوضح تصور عن هذه 
الحقائق جميعا ..لقد صدر الكون عن خالقههععن طريق توجحه الإرادة المطلقة 
القادرة:« كن فَيَكُونَ» ..فتوجه الإرادة إلى حلق كائن ما كفيل وحده بو جود هذا 
الكائن»على الصورة المقدرة له»بدون وسيط من قوة أو مادة ..أما كيف تتصل هذه 
الإرادة الي لا نعرف كنههاء بذلك الكائن المراد صدوره عنهاءفذلك هو السر الذي لم 
يكشف للإدراك البشري عنه.لأن الطاقة البشرية غير مهيأة لإدراكه.وهي غير مهيأة 
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لإدراكه لأنه لا يلزمها في وظيفتها الى خلقت لما وهي خلافة الأرض وعمارقا ..وبقدر 
ما وهب الله للإنسان من القدرة على كشف قوانين الكون الى تفيده في مهمته»وسخر له 
الانتتفاع باءبقدر ما زوى عنه الأسرار الأخرى الي لا علاقة لها بخلافته الكبرى ..ولقد 
ضربت الفلسفات ف تيه لا منارة فيه»ءوهي تحاول كشف هذه الأسرار وتفترض فروضا 
تنبع من الإدراك البشري الذي ل يهيأ لهذا امحال»ولم يزود أصلا بأدوات المعرفة فيه 
والارتياد.فتجيء هذه الفروض مضحكة في أرفع مستوياقا. مض حكة إلى حد يحير 
الإنسان: كيف يصدر هذا عن «فيلسوف»! وما ذلك إلا لأن أصحاب هذه الفلسفات 
حاولوا أن يخرجوا بالإدراك البشري عن طبيعة خلقته»وأن يتجاوزوا به نطاقه المقدور له! 
فلم ينتهوا إلى شيء يطمأن إليه بل لم يصلوا إلى شيء يمكن أن بحترمه من يرى التصور 
الإسلامي ويعيش في ظله.وعصم الإسلام أهله المؤمنين بحقيقته أن يضربوا في هذا التيه بلا 
دليل»وأن يحاولوا هذه المحاولة الفاشلة»الخاطئة المنهج ابتداء.فلما أن أراد بعض متفلسفتهم 
متأثرين بأصداء الفلسفة الإغريقية - على وجحه خاص - أن يتطاولوا إلى ذلك 
المرتقىءباءوا بالتعقيد والتخليط»كما باء أساتذقم الإغريق! ودسوا في التفكير الإسلامي ما 
ليس من طبيعته؛وفي التصور الإسلامي ما ليس من حقيقته ..وذلك هو المصير امحتوم لكل 
محاولة للعقل البشري وراء مجحاله»وفوق طبيعة خلقته وتكوينه .. 

والنظرية الإسلامية:أن الخلق غير الخالق.وأن الخالق ليس كمثله شيء ..ومن هنا تنتفي من 
التصور الإسلامي فكرة:«وحدة الوجود»' على ما يفهمه غير المسلم من هذا الاصطلاح 
- أي بمعين أن الوحود وخالقه وحدة واحدة - أو أن الوجود إشعاع ذاتي للحالقءأو أن 
الوؤبحؤزة هو الضورة المرئية لموجده .أو على أي حون لام التصور على هذا الأسحاين 
..والوجود وحدة في نظر المسلم على معيئ آخر:وحدة صدوره عن الإرادة الواحدة 
الخالقة»ووحدة ناموسه الذي يسير به»ووحدة تكوينه وتناسقه واتحاهه إلى ربه في عبادة 


وحشوع:«بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون» 1 


' - هذا يؤكد أن السيد رحمه الله لا يقول بوحدة الوجود كما أخذ ذلك من ظاهر كلامه في تفسير سورة 
الإخلاص 
0" 


فلا ضرورة لتصور أن له من بين ما في السماوات والأرض ولدا ..فالكل من خحلقه بدرحة 
واحدة»وبأداة واحدة:«بَّديعٌ السسّماوات وَالْأرْضٍ. وَإذا 20 فَإنّما يفتول له كن 
َيَكُون» .. 

وتوجه الإرادة يتم بكيفية غير معلومة للإدراك البشريعيلأنها فوق طاقة الإدراك 
البشري.فمن العبث إنفاق الطاقة في اكتناه هذا السرءوالخبط في التيه بلا دليل! 

وإذ ينتهي من عرض مقولة أهل الكتاب في ادعاء الولد لله - سبحانه - وتصحيح هذه 
المقولة وردهاءيتبعها عمقولة للمشركين فيها من سوء التصور ما يتسق مع سوء التصور عن 
أهل الكتاب:«وقالَ الّذِينَ لاون :زو يكرينا لله أو تأتينا آية! كَذَلكَ قال الّدينَ من 
والذين لا يعلمون هم الأميون الذين كانوا مشركين إذ لم يكن لديهم علم من 
كتاب. وكثيرا ما تحدوا النبي - يه أن يكلمهم الله أو أن تأتيهم خارقة من الخوارق 
المادية ..وذكر هذه المقولة هنا مقصود لبيان أن الذين من قبلهم - وهم اليهود وغيرهم - 
طلبوا مثل هذا من أنبيائهم.فلقد طلب قوم موسى أن يروا اللّه جهرة»وطلبوا وتعنتقوا في 
طلب الخوارق المعجزة.فبين هؤلاء وهؤلاء شبه في الطبيعة»وشبه في التصور»وشبه ف 
الضلال:«تشابَهَت قَلوبهُ» ..فلا فضل لليهود على المشركين.وهم متشابهو القلوب في 
التصور والعنت والضلال:«قد بِينَا الآيات لقؤم يُوقنُون» ..والذي يجد راحة اليقين في قلبه 
قدذق انالك يرن بلطاو ديا ددا سو ارو ناا اق الالفي بق انين 
هو الذي يدرك دلالتها ويطمئن إلى حقيقتها.ويهىء القلوب للتلقي الواصل الصحيح' '. 
إن اران كاقة تونق الم كه سوا تللق ادك الناشية ى الفدويم حون سمكورافت 
الجاهلية وتصورات الإسلام والمعركة الناشئة في الحو الخارجي بين الجماعة المسلمة 
وأعدائها الذين يتربصون يما من كل جانب. 

هذه المعركة كتلك ما تزال قائمة.فالنفس البشرية هي النفس البشرية وأعداء الأمة المسلمة 
هم أعداؤها .. 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود ص ١١؟]‏ 
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والقرآن حاضر ..ولا بحاة للنفس البشرية ولا للأمة المسلمة إلا بإادحال هذا القرآن في 
المعركة»ليخوضها حية كاملة كما خاضها أول مرة ..وما لم يستيقن المسلمون من هذه 
الحقيقة فلا فلاح لحم ولا بحاح! وأقل ما تنشئه هذه الحقيقة في النفس ..أن تقبل على هذا 
القرآن يمذا الفهم وهذا الإدراك وهذا التصور.أن تواجهه وهو يتحرك ويعمل وينشئ 
التصور الجديد»ويقاوم تصورات الجاهلية»ويدفع عن هذه الأمةءيقيها العثرات.لا كما 
يواجحهه الناس اليوم نغمات حلوة ترتل»وكلاما جميلا يتلى»وينتهي الأمر ..إنه لأمر غير 
هذا نل الله القرآن ..لقد نزله لينشيع حياة كاملةءويح ركهاءويقودها إلى شاطيع الأمان بين 
الأشواك والعثرات»ومشقات الطريق الي تتناثر فيها الشهوات كما تتناثر فيها العقبات' '. 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 014] 
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الإنسان بفطرته ينكر تصورات الجاهلية 

قال تعالى:«وَإِذْ قال إِبُراهيمٌ لأبيه آزرَ:أتْحد أصناماً آلهَة؟ ني أراكَ وَقَوْمَكَ في ضَّلال 
مين ..وَكَذَلكَ ثري إبراهيمَ كوه السّماوات وَالأّرْضِء وَلِيَكُونَ م الْمُوقنينَ م 
حَنَ لَب اللبْل رأى كو كبا.قال:هذا ربِيءفلمًا أقل قال :لا أحب الافلين.قلَمًا رأى الْقَمَرٌ 
بازغاً قال:هذا رَبِيءفلمًا أقل قال: لمن 1 يَقُدني رن كرك م القَوْم العمالين.قَلَمًا رَأى 
العنّمْسَ بازغة قال:هذا ربيءهذا أَكبَرَءفَلمًا قلت قال:يا قوم إني بريء مما تش ركون. إني 
وَحَهْتْ وَحْهِيَ للّذي فَطْرَ المسّماوات وَالْأَرْضَ حَنيفاًءوما أنا من الْمُمث ركين» .. 

إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يرسمه السياق القرآني في هذه الآيات ..مشهد الفطرة وهي 
- للوهلة الأولى - تنكر تصورات الجاهلية في الأصنام وتستنكرها.وهي تنطلق بعد إذ 
نفضت عنها هذه الخرافة في شوق عميق دافق تبحث عن إلمها الحق»الذي بحده في 
ضميرهاءولكنها لا تتبينه في وعيها وإدراكها.وهي تتعلق في لفتها المكنونة بكل ما يلوح 
أنه يمكن أن يكون هو هذا الإله! ح إذا احتبرته وحدته زائفاءو لم تحد فيه المطابقة لما هو 
مكنون فيها من حقيقة الإله وصفته ..ثم وهي تحد الحقيقة تشرق فيها وتتجلى لما.وهي 
تنطلق بالفرحة الكبرى.والامتلاء الجياشءكذه الحقيقة»وهي تعلن في جيشان اللقياعن 
يقينها الذي وجدته من مطابقة الحقيقة الى انتهت إليها بوعيها للحقيقة الي كانت كامنة 
من قبل فيها! ..إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يتجلى في قلب إبراهيم - عليه السّلام - 
والسياق يعرض التجربة الكبرى الي احتازها في هذه الآيات القصار ..إِهها قصة الفطرة مع 
الحق والباطل.وقصة العقيدة كذلك يصدع ها المؤمن ولا يخشى فيها لومة لاثم ولا يجامل 
على حسايا أبا ولا أسرة ولا عشيرة ولا قوما ..كما وقف إبراهيم من أبيه وقومه هذه 


الوقفة الصلبة الجاسمة الصريحة:«وَإِذْ قال إِبُراهيم لأبيه آزَرَ:ْأتتْحَذَ أصناماً آلهّة؟ إِني أراكَ 


وَقَوْمَكَ فى ضَّلال مبين» .. 


ها الفطرة تنطق على لسان إبراهيم.إنه لم يهتد بعد بوعيه وإدراكه - إلى إلهه - ولكن 
فطرته السليمة تنكر ابتداء أن تكون هذه الأصنام الى يعبدها قومه آلحة - وقوم إبراهيم 
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من الكلدانيين بالعراق كانوا يعبدون الأصنام كما كانوا يعبدون الكواكب والنجحوم - 
فالإله الذي يعبد»والذي يتوجه إليه العباد في السراء والضراءءوالذي خلق الناس والأحياء 
..هذا الإله في فطرة إبراهيم لا يمكن أن يكون صنما من حجرءأو وثنا من حشب ..وإذا 
لم تكن هذه الأصنام هي اليّ تخلق وترزق وتسمع وتستجيب - وهذا ظاهر من حاهها 
للعيان - فما هي باليّ تستحق أن تعبد وما هي باليّ تتخذ آلحة حى على سبيل أن تتخذ 
واسطة بين الإله الحق والعباد! وإذن فهو الضلال البين تحسه فطرة إبراهيم - عليه السّلام 
- للوهلة الأولى.وهي النموذج الكامل للفطرة الي فطر الله الناس عليها ..ثم هي النموذج 
الكامل للفطرة وهي تواحه الضلال البين»فتنكره وتستتنكرهءو تجهر بكلمة الحق 
وتصدع»حينما يكون الأمر هو أمر العقيدة: «أَتتْحدُ أمناها آلهّة؟ ني أراكَ وَقَوْمَكَ في 
ضّلال مبين» ..كلمة يقوا إبراهيم - عليه السّلام - لأبيه.وهو الأواه الحليم الرضي 
الخلق السمح اللين»كما ترد أوصافه في القرآن الكريم.ولكنها العقيدة هنا.والعقيدة فوق 
روابط الأبوة والبنوة»وفوق مشاعر الحلم والسماحة.وإبراهيم هو القدوة ال أمر الله 
المسلمين من بنيه أن يتأسوا يما.والقصة تعرض لتكون أسوة ومثالا .. 

وكذلك استحق إبراهيم - عليه السّلام - بصفاء فطرته وحلوصها للحق أن يكشف الله 
لبصيرته عن الأسرار الكامنة في الكونءوالدلائل الموحية بال هدى في الوجود: «وَكذلكَ ري 
إبُراهيمَ 52 المسّماوات وَالأَرْضِءوَلِيَكُونَ من المُوقنين» .. 

عثل هذه الفطرة السليمة»وهذه البصيرة المفتوحة وعلى هذا النحو من الخلوص للحق»ومن 
إنكار الباطل في قوة ..نري إبراهيم حقيقة هذا المللك ..ملك السماوات والأرض 
..ونطلعه على الأسرار المكنونة في صميم الكون»ونكشف له عن الآيات المبثوثة في 
صحائف الوجودءونصل بين قلبه وفطرته وموحيات الإيمان ودلائل الهدى في هذا الكون 
العجيب.لينتقل من درجة الإنكار على عبادة الآلهة الزائفة»إلى درجة اليقين الواعي بالإاله 
الحق .. 

وهذا هو طريق الفطرة البديهي العميق ..وعي لا يطمسه الركام.وبصر يلحظ ما في 
الكون من عجائب صنع الله.وتدبر يتبع المشاهد حى تنطق له بسرها المكنون ..وهداية 


د 


من الله جزاء على الجهاد فيه ..وكذلك سار إبراهيم - عليه السّلام - وفي هذا الطريق 
ووذ الله ويؤمدلة :13 ترااكة ووقيك قل ان كان ذه تخونبي: الطازاشده واطبحمرة 
..ووجد حقيقة الألوهية في الوعي والإدراك مطابقة لما استكن منها في الفطرة والضمير. 

فلنتابع الرحلة الشائقة مع فطرة إبراهيم الصادقة ..إنما رحلة هائلة وإن كانت تبدو هينة 
ميسرة! رحلة من نقطة الإيمان الفطري إلى نقطة الإبمان الوعي! الإيمان الذي يقوم عليه 
التكليف بالفرائض والشرائع والذي لا يكل الله - سبحانه - جمهرة الناس فيه إلى عقولهم 
وحدهاءفيبينه لهم في رسالات الرسلءويجعل الرسالة - لا الفطرة ولا العقل البشري - هي 
حجته عليهمءوهي مناط الحساب والجزاء»عدلا منه ورحمة»وخبرة بحقيقة الإنسان وعلما 


فأما إبراهيم - عليه السّلام - فهو إبراهيم! خليل الرحمن وأبو المسلمين .«قَلَمًا حَنَّ عَلَيْه 
للبْل رائ كو كا.قال :هذا ري ءفلمًا أقل قال :لا حب الاقلان» + .إفنا صسورة نفس 
إبراهيم»وقد ساورها الشك - بل الإنكار الجازم - لما يعبد أبوه وقومه من الأصنام.وقد 
باتت قضية العقيدة هي الى تشغل باله»وتزحم عالمه ..صورة يزيدها التعبير شخوصا 
بقوله:«فَلَمًا حجن عَلَيْه اللَبْل» ..كأنما الليل يحتويه وحده .و كأنما يعزاله عن الناس 
حوله»ليعيش مع نفسه وخواطره وتأملاته»ومع همه الجديد الذي يشغل باله ويزحم 
خاطره: «قَلَمًا حًَ عَلَيْه اليل رأى كو كباًءقال:هذا رَبِّي» 7 

وكان قومه يعبدون الكواكب والنجوم - كما أسلفنا - فلما أن يئس من أن يكون إلهحه 
الحق - الذي يجده في فطرته في صورة غير مدركة ولا واعية - صنما من تلك 
الأصنامءفلعله رجا أن يجده في شيء مما يتوجه إليه قومه بالعبادة! وما كانت هذه أول مرة 
يعرف فيها إبراهيم أن قومه يتجهون بالعبادة إلى الكواكب والنجوم.وما كانت هذه أول 
مرة يرى فيها إبراهيم كوكبا ..ولكن الكوكب - الليلة - ينطق له مالم ينطق من 
قبل»ويوحي إلى خاطره بما يتفق مع الهم الذي يشغل باله»ويزحم عليه عالمه:«قال:هذا 
ربّي» ..فهو بنوره وبزوغه وارتفاعه أقرب - من الأصنام - إلى أن يكون ربا! ..ولكن 
لا! إنه يكذب ظنه: «فلمًا أفل قال :لا ا الآفلين» .. 


51 


إنه يغيب ..يغيب عن هذه الخلائق.فمن ذا يرعاها إذن ومن ذا يدبر أمرها ..إذا كان 
الرب يغيب؟! لاءإنه ليس رباءفالرب لا يغيب! إنه منطق الفطرة البديهي القريب ..لا 
يستشير القضايا المنطقية والفروض الحدلية»إنما ينطلق مباشرة في يسر وجزم.لأن الكينونة 
البشرية كلها تنطق به في يقين عميق .لا أحب الآفلين» ..فالصلة بين الفطرة وإلهها هي 
صلة الحب والآصرة هي آصرة القلب ..وفطرة إبراهيم «لا تحب» الآفلين»ولا تتخذ منهم 
إلها. إن الإله الذي تحبه الفطرة ..لا يغيب ..! 

« فَلَمًا رأى الْقَمَرَ بازغا قال:هذا ربّي.فَلَمّا أقل قال :لعن لَمْ يَهُدني كو 9 القَوْم 
العئَالين» 5 

إن التجربة تتكرر.وكأن إبراهيم لم ير القمر قط ولم يعرف أن أهله وقومه يعبدونه! فهو 
الليلة في نظره حديد :«قال:هذا رَبّي» ..بنوره الذي ينسكب في الو جود وتفرهه في 
السماء بنوره الحبيب ..ولكنه يغيب! ..والرب - كما يعرفه إبراهيم بفطرته وقلبه - لا 
يغيب! هنا يحس إبراهيم أنه في حاجة إلى العون من ربه الحق الذي يجده في ضميره 
وفطرته.ربه الذي يحبه.ولكنه بعد لم يجده في إدراكه ووعيه ..ويحس أنه ضال مضيع إن م 
يدركه ربه بمدايته.إن لم يمد إليه يده. 

كلما أرأع اللشكس "بازع قال :هذا ري )هذا اك هلما أفلنا قال ديا فوم الى برقية مكنا 
نش ركون.إنْي وََّهْتْ وَحْهِيَ لأذي فَطَر النّماوات وَالْأَرْض حنيفاًءوما امن 
الْمُتْركينَ». 

إها التجربة الثالثة مع أضخحم الأحرام المنظورة وأشدها ضوءا وحرارة ..الشمس 
..والشمس تطلع كل يوم وتغيب.ولكنها اليوم تبدو لعيئٍ إبراهيم كأنها خحلق جديد.إنه 
اليوم يرى الأشياء بكيانه المتطلع إلى إله يطمئن به ويطمئن إليه ويستقر على قرار ثاببست 
بعد الحيرة المقلقة والجهد الطويل : 

«قال:هذا يها اك #بولكنها كذلك تغيب . 


7 


هنا يقع التماس»وتنطلق الشرارة؛ويتم الاتصال بين الفطرة الصادقة والله الحق»ويغمر النور 
القلب ويفيض على الكون الظاهر وعلى العقل والوعي ..هنا يجد إبراهيم إلههه ..يجده في 
وعيه وإدراكه كما هو ف فطرته وضميره ..هنا يقع التطابق بين الإحساس الفطري 
المكنون والتصور العقلي الواضح .. 

وهنا يجد إبراهيم إلهه.ولكنه لا يجده في كوكب يلمحءولا في قمر يطلعءولا في خمس 
ولا يجده فيما تبصر العين»ولا فيما يحسه الحس ..إنه يجده في قلبه وفطرتهءوفي عقله 
ووعيه»وقٍ الوجود كله من حوله ..إنه يجده حالقا لكل ما تره العين»ويحسه 
الحسءوتدركه العقول. 

وعندئذ يجد في نفسه المفاصلة الكاملة بينه وبين قومه في كل ما يعبدون من آلمة زائفة 
وييرأ في حسم لا مواربة فيه من وجهتهم ومنهجهم وما هم عليه من الشرك - وهم لم 
يكونوا يححدون الله البتة»ولكنهم كانوا يشركون هذه الأرباب الزائفة - وإبراهيم يتجه 
فطرَ المسّماوات وَالأَرْضَ حَنيفاً وما أنا من الْمُثثْ ركين» ..فهو الاتحاه إلى فاطر السماوات 
والأرض.الاتحاه الحنيف الذي لا ينحرف إلى الشرك.وهي الكلمة الفاصلةءواليقين 
الجازمءوالاتحاه الأخير ..فلا تردد بعد ذلك ولا حيرة فيما تجلى للعقل من تصور مطابق 
للحقيقة الى في الضمير ..'' 
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الذبائح بين التصور الإسلامي وتصرات الجاهلية 
قال تعالى::« فَكُلُوا مما ذكرّ امم الله عََيْه ...إن ككُمْ بآياته مُؤمنينَ ..وما لَكَمْ أنَا تأكلوا 
مما ذكرَ اسلمُ الله عَلَيْهوقَدْ فَصّل لَكُمْ ما ره لك اي 0 
كترا يلون بأطواكهم يقر لون ربك و ألم مق دين وََُوا ظاهر إن 
مكدر اح كي أ سر با اويا بر و اوقا دار دم 
لمر جو حر الصو رار رن اوري عار امسوم 
وقبل أن ندحل في تفصيل هذه الأحكام من الناحية الفقهية»يهمنا أن نبرز المبادئ الأساسية 
الاعتقادية الب تقررها.إنه يأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه.والذكر يقرر الوجهة 
ويحدد الاتحاه.ويعلق إيمان الناس بطاعة هذا الأمر الصادر إل من اللَه:«فَكَلُوا مما ذكر 
اسم الله عََيّ ..إن كهُمْ بآياته مُؤْمنينَ» ..ثم يسألهم:وما لهم في الامتناع من الأكل مما 
ذكر اسم الله عليه»وقد جعله الله لهم حلالا؟ وقد بين لهم الحرام الذي لا يأكلونه إلا 
اضطرارا؟ فانتهى يبهذا البيان كل قول في حله وحرمته وفي الأكل منه أو تركه؟ «وما لَكُمْ 
نا تَأكلُوا مما ذكرٌ املمُ الله عَلَيْه وَقَدْ فَصّل لَكُمْ ما حَرَمَ عَلَيْكُمْ إَِا ما اضطررمم إلَقِه؟» 
ولما كانت هذه النصوص تواجه قضية حاضرة إذ ذاك في البيئة».حيث كان المشركون 
يكتنعون من ذبائح أحلها الله ويحلون ذبائح حرمها الله - ويزعمون أن هذا هو شرع اللّه! 
- فإن السياق يفصل في أمر هؤلاء المشترعين المفترين على اللهءفيقرر أنهم نما يشرعون 


بأهوائهم بغير علم ولا اتباع»ويضلون الناس .ما يشرعونه لهم من عند أنفسهم.ءويعتدون 
على ألوهية الله وحاكميته ممزاولتهم لخنصائص الألوهية وهم عبيد: «وَإن كثير معاون 


و عه 


بأَمُوائهمٌ بعيْر علم ..إن رَبك هُوَ أَعْلَمْ بالْمُعْمَدِينَ» ..ويأمرهم بأن يتركوا الإثم كله - 
ظاهره وحافيه - ومنه هذا الذي يزاولونه من إضلال الناس بالمهوى وبغير علم وحملهم 
على شرائع ليست من عند اللهءوافتراء أنما شريعة الله! ويحذرهم مغبة هذا الإثم الذي 


هم 


- 
مير وساهة 


يقترفونه: «وَدذْرُوا ظاهرٌ لانم وباطته إن لّذِينَ يَكْسبُونَ لانم سَيجْرَون بما كاثوا يَقترفُونَ» 


ثم ينهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح الي كانوا يذكرون عليها أسماء 
آلهتهم أو ينحروفا للميسر ويستقسموفا بالأزلام أو من الميتة الى كانوا يجادلون المسلمين 
في تحريمهاءيزعمون أن الله ذبحها! فكيف يأكل المسلمون مما ذبحوا بأيديهمءولا يأكلون مما 
ذبح الله؟! وهو تصور من تصورات الجاهلية ال لا حد لسخفها وقافقها في جميع 
الجاهليات! وهذا ما كانت الشياطين - من الإنس والجن - توسوس به لأوليائها ليجادلوا 
المسلمين فيه من أمر هذه الذبائح مما تشير إليه الآيات: 

«ولا تأكلوا مما لَمْ يُذَكرِ 8 الم رن الشياطينَ لَيُوحُون إلى 
أؤليائهج ليُجادلوكم .. ون أَطَُمُوهُمْ إِنّكُمْ لَمُشْ ركُون ..» 

وأمام هذا التقرير الأحير نقفءلنتدبر هذا الحسم وهذه الصراحة في شأن الحاكمية 
والطاعة والاتباع في هذا الدين . 

إن النص القرآني لقاطع في أن طاعة المسلم لأحد من البشر في حزئية من جزئيات التشريع 
الى لا تستمد من شريعة اللهءولا تعتمد على الاعتراف له وحده بالحاكمية ..أن طاعة 
المسلم في هذه الحزئية تخرجه ب رامخ الراق اعرد وانوي ها بوول ا كي 
«وقوله تعالى :(وإن أَطْعْتُمُوهُمْ إل شق كرون ناف ييف عدم عن أمر انه لكبهم 
وشرعهءإلى قول غيره فقدمتم عليه غيره #قينة ااغى العترك ,مولت مهال :والستددرا 


أَحَبارَهُم وَرَهْبِائَهُمُ أربابا من دُون الله» ..الآية.وقد روى الترمذي في تفسيرها عَنْ عَدى 


>< عَنْكَ 


بن حاتم قال أََيْتْ النبى - وفي علق مكيبا و ذطي دفقال ب« با اهدعا ارج عنلك 


2 
هل داثر نه اثر مل ا قر ن ع هه 


هذا الونَ ». وسمفقة يقرأ فى مئُورة بَرَاَة (انْحَذوا أحْبَارَهُمْ وَرحْبَاَهُْ أ با من هون اللمم 


قال « أَما نهم َمْ يووا يَعبِدُونَهُم وَلكنهُم كَانُوا إِذا أخلوا لير فت ا هُ وَإِذا 
دسو عو ١”‏ 


حَرَمُوا عَلَيْهِمْ شيا حَرَمُوهُ »' 


1 


- سنن الترمذى- المكتر ١١[‏ /75154]( 7378" ) صحيح لغيره 
0 


أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام.وما حلله فهو الحلال»وما شرعه اتبع»وما حكم به 
نفذ) .. 

فهذا قول السدي وذاك قول ابن كثير ..وكلاهما يقرر في حسم وصرامة ووضوح - 
مستمدة من حسم النص القرآني وصرامته ووضوحهءومن حسم التفسير النبوي للقرآن 
وصرامته ووضوحه كذلك - أن من أطاع بشرا في شريعة من عند نفسهءولو ف جزئية 
صغيرةءفإنما هو مشرك.وإن كان في الأصل مسلما ثم فعلها فإئما حرج بما من الإسلام إلى 
الشرك أيضا ..مهما بقي بعد ذلك يقول:أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه. بينما هو يتلقى 
من غير اللهءويطيع غير الله. 

وحين ننظر إلى وجه الأرض اليوم - ف ضوء هذه التقريرات الحاسمة - فإننا نرى الماهلية 
والشرك - ولا شيء غير الجاهلية والشرك - إلا من عصم اللهءفأنكر على الأرباب 
الأرضية ما تدعيه من خصائص الألوهية ولح يقبل منها شرعا ولا حكما ...إلا في حدود 
لان 
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- في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود ص ]١578‏ 
وذنا 


تصورات الجاهلية حول الثمار والأنعام والأولاد 


0 لله مما ذا منَ الْحَررْتْ وَالأُعام تصيباً فقالُوا هذا لله بِرَعْمهِم هذا 


لشركانا ما كان لشركائهم فلا يِل بلى الله وما كان لله فَهُوَ يَصل إلى شرَكائهم ساء 
ما يد ُو (11) وكذلك رين لكثر من المُنرٍكين قل أؤلادهم شركاوهُمْ لومم 
ليوا لهم ديه وَلَوْ شاء اللَهُ ما فعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وما يَفتَرُونَ (119) وَقالُوا هذه أَنْعامُ 


شا مه ه مكو 0 ولا كو 


وَحَرْتْ حجر لا يَطْعَمُها ا مَنْ نَشاء بزعمهم وانعام حُرّمَتْ ظَهُورُها وَأنْعامٌ لا 0 
اه الله ليها افتراء عَلَيْهِ سَيَجْرِيهِمٌ بما كانوا يَفتَرُونَ (1) وَقالُوا ما في بُطُون هذه 
0 خالصّة لذكورنا وَمْحَرمُ عَلى أَرُواجنا َإِنْ يَكُنْ مَيْنَة فَهُمْ فيه شركاء سَيَحْرِيهمُ 
في نهم حكيمٌ عَليمٌ 17) كذ حتسر اين فوا اهم سقها برعم وَحروا ما 


دوو لص 


قل فا على ل ف حاون عا مدر 0 


2 


2616م يه 


ل 
)١5١(‏ ومن الأنُعام حَمولة وفرشا كلوا مما رَرَة الله ولا تتبعوا حطوات الشيطان إنه 


مض 


لَكُمٌ عَدُوٌ مين (؟4١)‏ تّمانِية زواج من الضّأن اْيْنِ وَمنَ الْمَعْزِ اْيْنِ فل آلذَكَرَيْنِ حَمَمَ 
أم انين أمّا اشتَمَلّت عَلَيْه أ أْحامٌ اين بوني بعلم إن كقُمْ صادقينَ (141) ومن 
الإيل انيْنِ ومن البقر اْيْنِ فل لذ كَرَيْنِ حَرَمَ أم الاين أما اشتَمَلَتْ عَلَيْهِ أُرْحامُ لين َم 
كقُمْ شهّداءَ إذْ وَضّاكُمُ الله بهذا َمَنْ أَظْلّمُ ممّنِ افترى عَلَى الله كذباً لمُضل النّاسَ بعر 


- 


و 


علم إِنَ اللّهَ لا يَهْدي الْقَرْمَ الظَالمينَ )١54(‏ قل لا أحدٌ في ما أوحي إلَيّ مُحَرُماً على 


ا ا 0 
ث لله ب من اطنط عر باع ولا عاد إن رك عور رَحيمٌ (ه4١)‏ وَعلى الذِينَ هادوا 


هه سه اه . ا 004 و رو 


حَرَسنا كل ذي ظَفْرٍ ومن الْبَقرِوَالْعتمِ حَرَسنا عَلَيْهمْ شُحُومَهُما إلا ما حَمَلَتَْ ظَهُورُهُما أو 
لوا ا 1 0 ل 0 رار 0 


1 عد مش عر 1 
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اس 
2 يهم َه 


لو شاء اللَهُ ما أَشْرَ كنا ولا آباونا ولا حَرمنا من شيء كُذلك كدب لّذِينَ من قبْلهِمْ حَتّى 
ذاقوا بَأْسّنا قل هَل عِنْدَكُمْ من علّم فَُخْرِجُوهُ لعا إن تبعُ ود إلا اَن وَِنْ ألمُمْ إلا 
)١48( 00‏ قل قَللّه احج البالعّة قَلَوْ شاءً لَهَّداكُمْ أَحْمَعينَ (149) قل هلم 
شهداء كم الْذِينَ يَشْهَدُونَ أن الله حَرُمٌ هذا فإن شَهِدُوا فلا تَشهَد مَعَهُمْ ولا تتبِعْ أمواءً 
الْذِينَ كَذَيُوا بآياتنا وَالْذِينَ لا يُوْسُونَ بالآحرة وَهُمْ بهم يَعْدلُونَ )1٠١(‏ قل تعالوا أثل 
اعم رك فلك ألا تش كوا به شيعا وَبالوالديْن إحْساناً وَلا تَقيُلُوا أولاء كس نص 
لاق نَحْنْ تَرْْفكُمْ وََِاهُمْ ولا تَْربُوا القواحش ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ ولا تقدلوا انس 
التي حَرمَ الله إلا بالْحَق ذَلكُم وَضَّاكُمْ به لعَلْكُمْ َعْقلُونَ )15١(‏ ولا تَقَرَيُوا مال اليُتيم إلا 


3 


ارط 


بالتي هي أَحْسَنُ حَتّى يَبْلعْ أَسْدَهُ وأوفوا الْكيل والميزان بالقمئط لا كلف تفسا إلا 
وُسْعَها وإذا فلكم فاغْدلُوا وَلَوْ كان ذا قربى وَبِعَهْد الله أوْفوا ذلكم وَضَّاكُمْ به لَعَلّكُمْ 
َذَكَرُونَ 55 1غ .وأن هذا خراط مُستقيما والبكوة ولا كبَعُوا المبل هَتَرق بكس قر 


فيل داك رط كاي قلف شرم ونه 8 ١‏ سرزة الأناء 
هذا الشوط الطويل كله - وغيره - في سياق سورة مكية»من القرآن المكي الذي كان 
موضوعه هو العقيدة والذي لم يتعرض لشيء من الشريعة - إلا ما بختص بتأصيل أص لها 
الاعتقادي - حيث لم تكن للإسلام دولة تنفذ شريعته فصان الله هذه الشريعة أن تصبح 
حديث ألسن»وموضوعات دراسة قبل أن يهيئ لها انمتمع الذي يدعل في السلم 
كافة»ويسلم نفسه لله جملة»ويعبد الله بالطاعة لشريعته وقبل أن يهيئ هما الدولة ذات 
السلطانءالي تحكم بهذه الشريعة بين الناس فعلا وتحعل معرفة الحكم مقرونة بتنفيذه» كما 
هي طبيعة هذا الدين» و كما هو منهجه.الذي يكفل له الجدية والحرارة والوقار .. 

نقول:هذا الشوط الطويل كله في سورة مكية يتناول قضية التشريع والحاكمية.فيدل على 
طبيعة هذه القضية - إهُا قضية عقدية ..ويدل على حدية هذه القضية في هذا الدين 


.كا قصيحه ارسي" 


5 - يراحع بتوسع فصل:«عبودية وألوهية» في القسم الثاني من كتاب:«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» «دار 
الشروق». 
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وقبل أن نمضي في مواجهة النصوص تفصيلاءنحب أن نعيش في ظلال السياق القرآني 
بيجملته ..لنرى محتوياته على وجه الإجمال.ولنرى دلالته وإيحاءاته كذلك .. 

إنه يبدأ بعرض مجموعة التصورات والمزاعم الجاهلية حول ما كانوا يزاولونه في شأن الثمار 
والأنعام والأولاد - أي في شأن المال والاحتماع - في جاهليتهم.فنجد هذه التصورات 
والمزاعم تتمثل قي: 

١‏ - تفسيمهم ما رزقهم الله من رزق:وأنشأ لهم من زروع وأنعام»إلى قسمين:قسم 
يجعلونه لله - زاعمين أن هذا ما شرعه الله - وقسم يجعلونه لشركائهم - وهي الآلهة 
المدعاة الى يشركوفا في أنفسهم وأموالهم وأولادهم من دون اللَهئ«وَجَعَلُوا لله ما ذَرا 
من الْحَرْت وَالأنُعام تصيباً.فقالُوا:هذا لله - برَعْمهِمٌ - وَهذا لشركائنا»! 

؟ - أنهم بعد ذلكءيجورون على النصيب الذي قسموه لله.فيأحذون جانبا منه ويضمونه 
إل هوه لش ركافيي ول طون ل الك ما فشموة القت كاءاابزفكدا كدان 
لشركائهم قلا يَصل إلى للَّموما كان لله ع يَصل إلى شركائهم»! 

* - أنهم يقتلون أولادهم بتزيين من الشركاء - وهم في هذه الحالة إنما هم الكهان 
والمشترعون فيهم - ممن يصنعون التقاليد الي يخضع للا الأفراد في امجتمع؛بحكم الضغط 
الاحتماعي من ناحية»وحكم التأثر بالأساطير الدينية من ناحية - وكان هذا القتل يتناول 
البنات مخافة الفقر والعار. كما قد يتناول الذكور في النذور» كالذي نذره عبد المطلب أن 
لو رزقه الله عشرة أبناء يحمونه ليذبحن أحدهم للآلهة! «وكذلك زَيِّنَ لكثير من الم رِكينَ 
قل أؤلادهمٌ شْرَكاؤُهُم ليْرْدُوهُمْ وَللبِسُوا عَلَيْهِمٌ ديَهُمٌ»! 

4 - أنهم كانوا يحجزون بعض الأنعام وبعض الزروع فيزعمون أنما لا تطعم إلا بإذن 
عام من اللوجاهكةا ررعمرة | تج كنا كانوا فوة لصون نش الالعام مدن 
الركوب. وبمنعون أن يذكر اسم الله على بعضها عند الذبح أو الركوب أو لا يركبوفنا في 
الحج لأن فيه ذكر اللّه.مع الزعم بأن هذا كله قد أمر الله به:«وّقالوا:هذه أَنعامٌ وَحَرْتْ 
ححرٌ لا يَطَْعَمّها إلا مَنْ نشاءً - بِرَعْمِهمْ - وَألعامٌ حرمت ظهُورُهاءوأئْعامٌ لا يذ كْرُونَ 


اسْم الله عَلَيْهًا - افتراء عَلَيْهِ - !». 


ه - وأنهم كانوا يسمون ما في بطون بعض الأنعام من الحمل لذكورهمءويجعلونه محرما 
على إناثهم.إلا أن ينزل الحمل ميتا فعندئذ يشترك فيه الذكور والإناث! مع نسبة هذه 
الشريعة المضحكة إلى اللّه:«وقالوا:ما في بُطّون هذه الأنُعام خالصّة لذكورنا وَمُْحَرُمٌ عَلى 
هذه هي مجموعة التصورات والمزاعم والتقاليد ال كانت تصبغ وجه المجتمع العربي في 
الجاهلية»والي يتصدى هذا السياق القرآنٍ الطويل - في سورة مكية - للقضاء 
عليهاء وتطهير النفوس والقلوب منهاءوإبطاها كذلك في الواقع الاحتماعي. 

ولقد سلك السياق القرآي هذا المنهج في خطواته البطيئة الطويلة الدقيقة: 

لقد قرر ابتداء تحسران الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله - افتراء 
على الله - وأعلن ضلاهم المطلق في هذه التصورات والمزاعم الى ينسبوفا إلى الله بغير 
علم. 

ثم لفت أنظارهم إلى أن الله هو الذي أنشأ لهم هذه الأموال الى يتصرفون فيهاهذه 
التصرفات ..هو الذي أنشأ لهم جنات معروشات وغير معروشات.وهو الذي خلق لهم 
هذه الأنعام ..والذي يرزق هو وحده الذي يملك»وهو وحده الذي يشرع للناس فيما 
رزقهم من هذه الأموال ..وفي هذه اللفتة استخدم حشدا من المؤثرات الموحية من مشاهد 
الزروع والثمار والجنات المعروشات وغير المعروشاتءومن نعمة الله عليهم في الأنعام الي 
جعل بعضها حمولة لهم يركب ويحمل وبعضها فرشاءيؤكل لحمه ويفرش جلده وصوفه 
وشعره .. كما استخدم ذكرى العداء المتأصل بين بئ آدم والشيطان.فكيف يتبعون 
خطوات الشيطان» و كيف يستمعون لوسوسته وهو العدو المبين؟! بعد ذلك استعرض في 
تفصيل شديد سخافة تصوراقم فيما يختص بالأنعام, و حلوها من كل منطقءوألقى الأضواء 
على ظلمات التصورات حي لتبدو تافهة مهلهلة متهافتة ..وفي نهاية هذا الاستعراض 
يسأل:علام ترتكنون في هذه التشريعات الخالية من كل حجة ومنطق:«أم كنتم شهداء إذ 
وصاكم الله بهذا؟» فكان ذلك سرا تعلمونه أنتم ووصية خاصة بكم! ويشنع بحريمة 


الافتراء على الله.وإضلال الناس بغير علم.ويجعل هذا التشنيع أحد المؤثرات المتنوعة الى 
يستخدمها . 

وهنا يقرر السلطة صاحبة الحق في التشريع.ويبين ما حرمته هذه السلطة فعلاا من 
المطاتم . شواء ما ترم على التبلمين :وما درم على البهود حاضية أله الله للمنلميق: 

ثم يناقش إحالتهم هذه الجاهلية - الممثلة في الشرك بالله وتحريم ما أحل الله وكلاهما في 
مستوى الآخر من ناحية دلالته ووصفه الشرعي عند الله - على إرادة الله وقوهم:«لوْ 
شاء اللّهُ ما أشْرَكنا وَلا آبانا ولا حَرّسًا من شّيء» ..فيقرر أن هذه المقالة هي مقالة كل 
كافر مكذب من قبلءوقد قالها المكذبون حي جاءهم بأس الله:«كذلكَ كدب الّذِينَ منْ 
قَبْلهِمٌ حَتّى ذاقوا بَأْسَنا» فالشرك كالتحريم بدون شرع اللّهكلاهما سمة المكذبين بآيات 
الله .ويسأهم في استنكا ام تحيلون هذه المقررات الي تقرروها:«قل:هَل عَنْدَكمْ من 
عَم فَُخْرِحُوهُ لّنا.إن تعُون ل الظََّوَإنَ أَنمْ إِنَا تَحْرْصُونَ»! ثم ينهي مناقشتهم في هذا 
الشأن بدعوقم إلى موقف الإشهاد والمفاصلة - تماما كما دعاهم إلى هذا الموقف في أول 
السورة في شأن أصل الاعتقاد - مع استخدام نفس العبارات والأوصاف,بل نفس 
الألفاظ»للدلالة على أن القضية واحدة:قضية الشرك بالله»وقضية التشريع بغير إذن مسن 


عو أ د 3# 8 2ق .8-8 


الله :«قل :هلم شهداءكُمْ الّذِينَ يَشْهَدُونَ أن الله حَرمَ هذاءقإن شَهِدُوا فلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ.وَلا 
تِعْ أَهْواءَ الّذِينَ كَدْبُوا بآياتنا وَالّذِينَ لا يُوْمنُونَ بالْاحرَةءوَهُمْ برهم يَعْدلُونَ» ..ونرى من 
الآية إلى جحانب وحدة المشهد والعبارة واللفظءأن الذين يزاولون هذه التشريعات هم 
الذين يتبعون أهواءهم.وهم الذين كذبوا بآيات الله.وهم الذين لا يؤمنون بالآخرة.فلو 
أنهم صدقوا بآيات الله وآمنوا بالآخرة واتبعوا هدى الله ما شرعوا لأنفسهم وللناس من 
دوك" اللشرويا متريو | وعلانا يعون رذن قر للف 

وفي فاية الشوط يدعوهم ليبين لهم ما حرمه الله حقا ..وهنا نرى جملة من المبادئ 
الأنناسية البعتاة الكتسبافية عو مقديها ترعيد الل وفيا زاكر وتكتهالين كسد 
التحريمات أغلبءفجعلها عنوانا للكل:لقد نمى الله عن الشرك.وأمر بالإحسان 
للوالدين.ونى عن قتل الأولاد من الفقر مع طمأنتهم على الرزق. 


5 


ونمى عن القرب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن.ونمى عن قتل النفس الي حرم الله 
إلا بالحق.ونمى عن مس مال اليتيم إلا بال هي أحسن حي يبلغ أشده.وأمر بإيفاء الكيل 
والميزان بالقسط.وأمر بالعدل ف القول - في الشهادة والحكم - ولو كان ذا قربى.وأمر 
بالوقاء بيك اتنا كله وعد هذا تمعد :وضية من الله كرا عقف 5[ خيلة مق الأواقين 
والنواهي. 

هذا الحشد كله الذي يتضمن قاعدة العقيدة ومبادئ الشريعة اللتين تتجمعان هذا التجمع 
في السياق.وتمتزجان هذا الامتزاج وتعرضان جملة واحدة» و كتلة واحدة»بصورة لا تخفى 
دلالتها على من يطالع هذا القرآن على النهج الذي بيناه ..هذا الحشد كله يقال عنه في 


ل ا تبِعُوا السبل فَتَفَرّقَ ؛ غُ 
سبيله.ذلكمْ وَضّاكُمٌ به لََلَكمْ تقون» .. 

دس ران قاد ال من لمان ل ور ور ا 
حاسم: 

إن هذا الدين شريعته كعقيدته في تقرير صفة الشرك أو صفة الإسلام.بل إن شريعته مسن 
عقيدته في هذه الدلالة ..بل إن شريعته هي عقيدته ..إذ هي الترجمة الواقعية للحا..كما 
تتجلى هذه الحقيقة الأساسية من خلال النصوص القرآنية»وعرضها في المنهج القرآني .. 
وهذه هي الحقيقة الى زحزح مفهوم «الدين» في نفوس أهل هذا الدين عنها زحزحة 
مطردة خلال قرون طويلة» بشي الأساليب الجهنمية الخبيئة ..حىّ انتهى الأمر بأكثر 
المتحمسين لهذا الدين - ودعك من أعدائه والمستهترين الذين لا يحفلونه - أن تصبح قضية 
الحاكمية في نفوسهم قضية منفصلة عن قضية العقيدة! لا بحيش لها نفوسهم كما نحجيش 
للعقيدة! ولا يعدون المروق منها مروقا من الدين» كالذي برق من عقيدة أو عبادة! وهذا 
الدين لا يعرف الفصل بين العقيدة والعبادة والشريعة.إنما هي الزحزحة اليّ زاولتها أجهزة 
مدربة»قرونا طويلة»حى انتهت مسألة الحاكمية إلى هذه الصورة الباهتة حجن في حس أشد 
الملتحمسين لهذا الدين! وهي هي القضية الى تحتشد لها سورة مكية - موضوعها ليس هو 
النظام وليس هو الشريعةءإنما موضوعها هو العقيدة - وتحشد لما كل هذه المؤثرات»وكل 


هذه التقريرات بينما هي تتصدى لحزئية تطبيقية من تقاليد الحياة الاحتماعية .ذلك أفها 
تتعلق بالأصل الكبير ..أصل الحاكمية ..وذلك أن هذا الأصل الكبير يتعلق بقاعدة هذا 
الدين وبوجوده الحقيقي .. 

إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشركءولا بحكمون على المتحاكم إلى الطاغوت 
بالشرك.ويتحرجون من هذه ولا يتحرجون من تلك ..إن هؤلاء لا يقرأون القرآن.ولا 
رنوت ظييدة 4ة] الاوع قليقز أو ”القزان "كبا أززله اللدتول عدو لقال اللميية: زروان 
وإن بعض هؤلاء المتحمسين لهذا الدين ليشغلون باهم وبال الناس ببيان إن كان هذا 
القانون»أو هذا الإحراءءأو هذا القولءمنطبقا على شريعة الله أو غير منطبق ..وتأخحذهم 
الغيرة على بعض المحالفات هنا وهناك ..كأن الإسلام كله قائمءفلا ينقص وجوده وقيامه 
وكماله إلا أن تمتنع هذه المخالفات! هؤلاء المتحمسون الغيورون على هذا الدين»يؤذون 
هذا الدين من حيث لا يشعرون.بل يطعنونه الطعنة النجلاء .عثل هذه الاهتمامات الحانبية 
الحزيلة ..إنهم يفرغون الطاقة العقدية الباقية في نفوس الناس في هذه الاهتمامات الحانبية 
الهزيلة ..إنهم يؤدون شهادة ضمنية لهذه الأوضاع الجاهلية. شهادة بأن هذا الدين قائم 
فيهاءلا ينقصه ليكمل إلا أن تصحح هذه المخالفات.بينما الدين كله متوقف عن 
«الوجود» أصلاءما دام لا يتمثل في نظام وأوضاعءالحاكمية فيها لله وحده من دون 
العناة: 

إن"وتغرزة ه13 الذي هى وعقوة تناكسة اللهنفإذا افق :هذا الأصل اق عه هدا الدون 
..وإن مشكلة هذا الدين في الأرض اليومءلمي قيام الطواغيت الي تعتدي على ألوهية 
الله وتغتصب سلطانه»وتجعل لأنفسها حق التشريع بالإباحة والمنع في الأنفس والأموال 
والأولاد ..وهي هي المشكلة الي كان يواحهها القرآن الكريم بهذا الحشد من المؤثرات 
والمقررات والبيانات»ويربطها بقضية الألوهية والعبودية»ويجعلها مناط الإيهان أو 
الكفر»وميزان الجاهلية أو الإسلام. 


إن المعركة الحقيقية الى خاضها الإسلام ليقرر «وحجوده» لم تكن هي المعركة مع 
الالحاد».حين يكون بحرد «التدين» هو ما يسعى إليه المتحمسون لهذا الدين! ولم تكن هي 
المعركة مع الفساد الاجتماعي أو الفساد الأخلاقي - فهذه معارك تالية لمعركة «وحود» 
هذا الدين! ..لقد كانت المعركة الأولى الى خاضها الإسلام ليقرر «وجوده» هي معركة 
«الحاكمية» وتقرير لمن تكون ..لذلك خاضها وهو في مكة.حاضها وهو ينشئ 
العقيدة»ولا يتعرض للنظام والشريعة.خاضها ليغبت في الضمير أن الحاكمية لله وحده لا 
يدعيها لنفسه مسلم ولا يقر مدعيها على دعواه مسلم ..فلما أن رسخت هذه العقيدة في 
نفوس العصبة المسلمة في مكة, بسر الله لهم مزاولتها الواقعية في المدينة ..فلينظر المتحمسون 
لهذا الدين ما هم فيه وما يحب أن يكون. بعد أن يدركوا المفهوم الحقيقي لهذا الدين! 

قال تعالى:«وَحَعَلُوا لله مما دَرَاً من الْحَرث والْأنُعام تصيباً.فقالُواتهذا لله - برَعْمِهة - 
وَهذا لشركائنا ما كان لشركائه؛ ا إلى اموا كان لله ها ل 
شركائهم. ساء ما يَحْكُمُونَ!» 1 

يقرر السياق - وهو يصف تصورات الحاهلية وتقاليدها في الحرث والأنعام - أن الله هو 
الذي أنشأ لهم هذه الزروع والأنعام فما من أحد غير الله يرزق الناس من الأرض والسماء 
..ثم يذكر بعد هذا التقرير ما يفعلونه بما رزقهم.إذ يجعلون له منه سبحانه جزءاءويجعل ون 
لأوثافهم وأصنامهم جزءا (وطبيعى أن سدنة الأوثان هم الذين ينتهي إليهم هذا الجزء 
الأخيرا). ثم هم بعد ذلك يجورون على المرء الذي جعلوه لله.غلى التحو الذي تقسرره 
الآية! عن ابن عباس قال:كانوا إذا أدخلوا الطعام فجعلوه حزماءجعلوا منه لله سهما 
وسهما لالحتهم.وكانت إذا هبت الريح من نحو الذي جعلوه لآلهتهم إلى الذي جحعلوه 
للهردوه إلى الذي جعلوه لآلمتهم.وإذا هبت الريح من نحو الذي جعلوه لله إلى الذي 
جعلوه لآلهتهمءأقروه ولم يردوه.فذلك لونم 154 

وعن بمجاهد قال:يسمون لله جزءا من الحرثءولشركائهم وأوثافهم جزءا.فما ذهبت به 
الريح مما سموا لله إلى جزء أوثافهم تركوه.وما ذهب من جزء أوثانهم إلى جزء الله 
ردوه.وقالوا:«الله عن هذا غين»! والأنعام:السائبة والبحيرة الى موا. 


وعن قتادة قال:عمد ناس من أهل الضلالة فجزأوا من حروثهم ومواشيهم جزءا لله وجزءا 
لش ركائهم وكانوا إذا خالط شيء ما جزأوا لله فيما جزأوا لشركائهم خلوه.فإذا عالط 
شيء تما جزأوا لشركائهم فيما جزأوا لله ردوه على شركائهم.وكانوا إذا أصابتهم السنة 
(يعين الجدب) استعانوا مما جزأوا للّهءوأقروا ما جزأوا لشركائهم.قال اللهء«ساءً ما 
0( 

وعن السدي قال:كانوا يقسمون من أموالهم قسما فيجعلونه للهءويزرعون زرعا فيجعلونه 
لله.ويجعلون لآهتهم مثل ذلك ..فما حرج للآهة أنفقوه عليهاءوما خرج لله تصدقوا 
به.فإذا هلك الذي يصنعون لشركائهم؛وكثر الذي للّهءقالوا:«ليس بد لآلهتنا من نفقة»! 
وأحذوا الذي لله فأنفقوه على الهتهم.وإذا أحدب الذي لله.وكثر الذي لآلحتهمءقالوا:«لو 
شاء أزكى الذي له»! فلا يردون عليه شيئا ما للآهة.قال الله ..لو كانوا صادقين فيما 
قسموا لبئس إذن ما حكموا :أن يأخذوا مئ ولا يعطوني! فذلك حين يقول:«ساء ما 
كدو 

وعن ابن جرير:وأما قوله:«ساءً ما يَحْكُمُونَ» فإنه خبر من اللّه جل ثناؤه عن فعل هؤلاء 
المشركين الذين وصف صفتهم.يقول حل ثناؤه:وقد أساءوا في حكمهمءإذ أحذوا من 
نصيي لش ركائهمءو لم يعطوني من نصيب شركائهم.وإنما عن بذلك - تعالى ذكره - الخبر 
عن جهلهم وضلالتهم»وذهايهم عن سبيل الحقبأفهم لم يرضوا أن عدلوا من خلقهم 
وغذاهم.وأنعم عليهم بالنعم الي لا تحصى.ما لا يضرهم ولا ينفعهمءحى فضلوه في 
أقسامهم عن أنفسهم بالقسم عليه! هذا هو ما كان شياطين الإنس والجن يوحون به إلى 
أوليائهم ليجادلوا به المؤمنين في الأنعام والزرو ع.وظاهر في هذه التصورات والتصرفات أثر 
المصلحة للشياطين في هذا الذي يزيئونه لأوليائهم.فأما مصلحة شياطين الإنس - من 
الكهنة والسدنة والرؤساء - فهي متمثلة أولا في الاستيلاء على قلوب الأتباع 
والأولياءء و تحريكهم على هواهم وفق ما يزينونه لحم من تصورات باطلة وعقائد فاسدة! 
ومتمثلة ثانيا في المصالح المادية الى تنحقق لهم من وراء هذا التزيين والاستهواء لجماهير 
الناس وهو ما يعود عليهم ثما يقسمه هؤلاء الأغرار المغفلون للآههة! ..وأما مصاحة 


شياطين الجن فتتمثل في بحاح الإغواء والوسوسة لب آدم حى يفسدوا عليهم 
حياهم»ويفسدوا عليهم دينهم»ويقودوهم ذللا إلى الدمار ثي الدنيا والنار في الآخرة! وهذه 
الصورة الي كانت تقع في جاهلية العرب»وكانت تقع نظائرها في الجاهليات 
الأخرى:للإغريق والفرس والرومانءوالي ما تزال تقع في الهند وإفريقية وآسيا ...هذه 
الصور كلها ليست إلا صورا من التصرف ف المال لا تقتصر عليها الجاهلية! فالجاهلية 
الحاضرة تتصرف كذلك في الأموال يما لم يأذن به الله. 

وعندئذ تلتقي في الشرك مع تلك الجاهليات القديمة.تلتقي في الأصل والقاعدة.فالجاهلية 
هي كل وضع يتصرف في شؤون الناس بغير شريعة من اللّه.ولا عبرة بعد ذلك باختلاف 
الأشكال الى يتمثل فيها هذا التصرف ..فإن هي إلا أشكال ..«وكذلك َيْنَ لكثير من 
الْمُشْ كين قَثْلَ أؤلادهمْ شرَكاوهُمْ ليُرْدُوهُمْ وَليَلِْسُوا عَلَيْهمْ ديتهُم. ولو كنناء الله نهنا 
لوه فَدَرْهُمْ وما يُفترون». 

يقول:وكما زين الشركاء والشياطين لهم ذلك التصرف في أموالهم كذلك زينوا لهم قتل 
أولادهم ..وذلك ما كانوا يفعلونه من وأد البنات حشية الإملاق - أو خحشية السبي 
والعار - ومن قتل بعض الأبناء في النذر للآلحة كالذي روي عن عبد المطلب من نذره 
ذبح أحد ولدهءإن رزقه الله بعشرة منهم يحمونه وبمنعونه! وظاهر أن هذا وذاك كان 
يوحي به عرف الجاهلية.العرف الذي وضعه الناس للناس.والشركاء المذكورون هنا هم 
شياطين الإنس والحن ..من الكهنة والسدنة والرؤساء من الإنسءومن القرناء ا موسوسين 
من اللحنءبالتعاون والموالاة فيما بينهم! والنص يصرح بالهدف الكامن وراء 
التزيين: «لِيرْدُوهُمْ وليَِْسُوا عَلَيْهِم دينهم». 

ليهلكوهم وليجعلوا دينهم عليهم ملتبسا غامضا لا يقفون منه على تصور واضح ..فأما 
الحلاك فيتمثل ابتداء في قتلهم لأولادهم ويتمثل أخيرا في فساد الحياة الاجتماعية 
يحملتهاءوصيرورة الناس ماشية ضالة يوجهها رعاتها المفسدون حيثما شاءواءوفق أهوائهم 
ومصالحهم! حى ليتحكمون في أنفسهم وأولادهم وأمواهم بالقتل والهلاكءفلا تجد هذه 
الغنم الضالة لما مفرا من النضوع.لأن التصورات اللمتلبسة بالدين والعقيدة - وما هي منها 


- بكل ثقلها وعمقهاءتتعاون مع العرف الاحتماعي المنبثق منهاءوتنشئ ثقلا ساحقا لا 
تقف له جماهير الناس.ما لم تعتصم منه بدين واضح وما لم ترحع في أمرها كله إلى ميزان 
ثابت. 

وهذه التصورات المبهمة الغامضة وهذا العرف الاحتماعي الذي ينبثق منهاءويضغط على 
جمهرة الناس بثقله الساحق ..لا ينحصر في تلك الصور الب عرفتها الجاهليات 
القديمة.فنحن نشهده اليوم بصورة أوضح في الجاهليات الحديثة ..هذه العادات والتقاليد 
الي تكلف الناس العنت الشديد في حياقمءثم لا يحدون لأنفسهم منها مفرا ..هذه الأزياء 
والمراسم الى تفرض نفسها على الناس فرضاءوتكلفهم أحيانا مالا يطيقون من 
النفقة»وتأكل حياقم واهتماماقمءثم تفسد أخلاقهم وحياقم.ومع ذلك لا يملكون إلا 
الخضوع لما ..أزياء الصباحءوأزياء بعد الظهرءوأزياء المساء ..الأزياء القصيرة.والأزياء 
الضيقةوالأزياء المضحكة! وأنواع الزينة والتجميل والتصفيف ...إلى آخر هذا الاسترقاق 
الذل رقف اله شسفا بدن الذي قت واه 

تقف وراءه بيوت الأزياء.وتقف وراءه شركات الإنتاج! ويقف وراءه المرابون في بيوت 
المال والبنوك من الذين يعطون أموالههم للصناعات ليأخذوا هم حصيلة كدها! ويقف 
وراءه اليهود الذين يعملون لتدمير البشرية كلها ليحكموها! ..ولكنهم لا يقفون بالسلاح 
الظاهر والجند المكشوفءإنما يقفون بالتصورات والقيم الى ينشئوفاءويؤصلوفا بنظريات 
وثقافات »١«‏ ويطلقوها تضغط على الناس في صورة (عرف اجتماعي). 

فهم يعلمون أن النظريات وحدها لا تكفي مالم تتمثل في أنظمة حكمءوأوضاع 
بجتمع»وفي عرف احتماعي غامض لا يناقشه الناس»لأنه ملتبس عليهم متشابكة حذوره 
وفروعه! إنه فعل الشياطين .. شياطين الإنس والحن ..وإنها الجاهلية تختلف أشكاها 
وصورهاءو تتحد جذورها ومنابعهاءوتتمائل قوائمها وقواعدها .. 

وإننا لنبخس القرآن قدرهءإذا نحن قرأناه وفهمناه على أنه حديث عن جاهليات كانت! 
نما هو حديث عن شئ الجاهليات في كل أعصار الحياة.ومواجهة للواقع المنحرف دائما 
ورده إلى صراط الله المستقيم ..ومع ضخامة الكيدءوثقل الواقعءفإن السياق القرآي يهوّن 


أمر الجاهلية»ويكشف عن الحقيقة الكبرى الي قد يخدع عنها هذا الجانب الظاهر ..إن 
هؤلاء الشياطين وأولياءهم لفي قبضة اللّه وسلطانه.وهم لا يفعلون ما يفعلونه بقدرة ذاتية 
فيهم.ولكن بترك الحبل ممدودا لمم قليلا.عشيئة الله وقدرهءتحقيقا لحكمة الله في ابتلاء 
عباده.ولو شاء ألا يفعلوه ما فعلوه.ولكنه شاء للابتلاء .فلا على الببي - كللِهْ- ولا على 
المؤمنين.فليمضوا في طريقهم وليدعوا له الشياطين وما يفترون على اللّه وما يكيدون:«وَلَوْ 
شاء اللَهُ ما فعَلوةُ فَدَرْهُمْ وما يَفتَرُون» .. 

ولا بد أن نذكر أنهم ما كانوا يجحرؤون على أن يقولوا:إن هذه التصورات والتصرفات من 
ما يفترون على اللّهءفيزعمون أنه هو شرعها لهم ..ينسبونها بذلك إلى شريعة إبراهيم 
وإسماعيل - بزعمهم! كذلك يفعل الشياطين اليوم في الجاهليات الحديثة ..إن معظمهم لا 
يستطيع أن يتبجح تبجح الشيوعيين الملحدين فينفي وجود الله جملة ويتئكر للدين 
علانية. إنما يلجأ إلى نفس الأسلوب الذي كان يلجأ إليه الشياطين في جاهلية العرب! 
يقولون:إفهم يحترمون الدين! ويزعمون أن ما يشرعونه للناس له أصل من هذا الدين! .. 
إنه أسلوب ألأم وأحبث من أسلوب الشيوعيين الملحدين! إنه يخدر العاطفة الدينية 
الغامضة الى لا تزال تعيش في قرارات النفوس - وإن لم تكن هي الإسلامءفالاسلام منهج 
واضح عملي واقع وليس هذه العاطفة المبهمة الغامضة - ويفرغ الطاقة الفطرية الدينية في 
قوالب جاهلية لا إسلامية.وهذا أحبث الكيد وألأم الأساليب! ثم يجيء «المتحمسون» لهذا 
الدين فيفرغون جهدهم في استنكار حزئيات هزيلة على هامش الحقيقة الإسلامية»لا تروق 
لهم في هذه الأوضاع الجاهلية المشركة»المغتصبة لألوهية اللّه وسلطانه بالجملة.ويهمذه الغيرة 
الغبية يسبغون على هذه الأوضاع الجاهلية المشركة طابع الإسلام.ويشهدون لحا شهادة 
ضمنية خطيرة بأها تقوم على أصل من الدين حقاءولكنها تخالف عنه في هذه الجزئيات 
المزيلة! ١١‏ 


'' - يراجع فصل:«اليهود الثلاثة» في كتاب:«التطور والثبات في حياة البشرية» محمد قطب.«دار الشروق». 
8: 


ويؤدي هؤلاء المتحمسون دورهم لتثبيت هذه الأوضاع وتطهيرها.وهو نفس الدور الذي 
تؤديه الأحهزة الدينية امحترفة»اليّ تلبس مسوح الدين! 
«وقالوا:هذه ألعامٌ وَحَرْثْ حجْرءلا يَطعَمُها إلا مَنْ نشاء - برَعْمِهمْ - وألعامٌ خُرمَس 


2 
ره 


ظهورها وَأَنْعامٌ لا يُذكرون اسم الله عَليّْهًا - افتراء عَليْه - سَيّجزيهم بما كانُوا يَفتَرُونَ» 


قال أبن معي تحير الطابرزي توه ةا غير مو اللش اح أصا ل الاكو ع دو لكو اللة 
فى اقرز كان إن كانو ريو وعالر هو شل التسييون عن أن يكوة الله أن جم 
بشيء من ذلك». 

والحجر:الحرام ..فهؤلاء المعتدون على سلطان الله»الذين يدعون - مع ذلك - أن ما 
يشرعونه هو شريعة اللهءقد عمدوا إلى بعض الزروع وبعض الأنعام»فعزلوها لآلمعهم - 
كما تقدم - وقالوا:هذه الأنعام وهذه الثمار محرمة عليهم لا يطعموفا.لا يطعمها إلا من 
شاء الله!ا - برعمهم! - والذي يقرر ما يقرر في هذا الشأن هم بطبيعة الحال الكهنة 
والسدنة والرؤساء! وعمدوا إلى أنعام قيل:إنها هي الأنواع المسماة في آية المائدة: 

«ما جَعَلَ اللَهُ منْ بُحيرّة ولا سائيّة ولا وَصيلّة ولا حام "'» فجعلوا ظهورها حراما على 
التكديم كينا عدو بل أنعام فقالوا:هذه لا يذكر 0 الله عليها عند ركويها ولا عند 
حلبهاءولا عند ذبحها ..إنما تذكر أسماء الآلهة وتخلص لما! كل ذلك «افتراء عَلَى الله»! 
قال أبو جعفر بن حرير:«وأما قوله «افتراء عَلَى الله *» فإنه يقول:فعل هؤلاء المشركون 
ما فعلوا من تحريمهم ما حرمواءوقالوا ما قالوا من ذلك كذبا على الله و تخرصا بالباطل 
عليه»لأنهم أضافوا ما كانوا يحرمون من ذلكءعلى ما وصفه عنهم حل ثناؤه في كتابه إلى 
أن الله هو الذي حرمهءفنفى الله ذلك عن نفسهءوأكذيهم.وأخبر نبيه والمؤمنين أفهم كذبة 
فيما يدعونذ». 


45.0 - 94/85 سبق ببان أوصافها في الحزء السابع ص‎ - ٠" 
«افتراء على اللّمه وردت في آية سابقة.فأما ف هذه الآية فالذي ورد (افتراء عليه).‎ - 
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وهنا كذلك تبدو لنا أساليب الجاهلية»الي تتكرر في معظم الجاهليات»وذلك قبل أن يبلغ 
التبجح بناس من البشر أن يقولوا ممادية الوحود! وقبل أن يبلغ التتبجح ببعض من لا 
يدكروة الله القى أن جهرنا باذ «الدو» عرد وععيدة» ولي نظانا اماغيا أن 'اقتضاديا 
أو سياسياءيهيمن على الحياة! وإن كان ينبغي أن ندرك دائما أن أسلوب الجاهلية الى تقيم 
نظاما أرضياءالحاكمية فيه للبشر لا للهءثم تزعم أنها تحترم الدين وتستمد منه أوضاعها 
الجاهلية ..أن ندرك أن هذا الأسلوب هو أخحبث الأساليب وأمهرها على الإطلاق! ولقد 
عمدت الصليبية العالمية والصهيونية العالمية إلى هذا الأسلوب في المنطقة الي كانت يوما 
دار إسلام تحكم بشريعة الله.بعد ما تبين لها فشل التجربة التركية الي قام يما البطل الذي 
صنعوه هناك! ..لقد أدت لهم هذه التجربة دورا هاما في تحطيم الخلافة كآخر مظهر 
للتجمع الإسلامي في الأرضءولكنها بعلمانيتها السافرة قد عجزت عن أن تكون نموذحا 
يؤثر في بقية المنطقة.لقد انخلعت من الدين»فأصبحت أجنبية عن الجميع»الذين ما يزال 
الدين عاطفة غامضة في قرارات نفوسهم ..ومن ثم عمدت الصليبية العالمية والصهيونية في 
التجارب التالية»اليّ تستهدف نفس المهدف, أن تتدارك غلطة التجربة الكمالية 
التركية.فتضع على هذه التجارب ستارا من الدين وتقيم له أحهزة دينية تضفي عليه هذه 
الصفة»سواء بالدعاية المباشرة أو باستنكار حزئيات هزيلة يوهم استنكارها أن ما عداها 
سليم! وكان هذا من أحبث الكيد الذي تكيده شياطين الإنس والحن لهذا الدين .. 

على أن الأجهزة الصليبية والصهيونية الى تعمل بكل ثقلها في هذه الفترة»وبكل تضامنها 
وتجمعهاءوبكل تحاريها وحبرقهاءتحاول أن تسترد الغلطة في التجربة التركية ذاتماءبآن تزعم 
أن هذه التجربة ذاتها كانت حركة من حركات البعث الإسلامي! وأننا يجب ألا نصدقها 
فيما أعلنته عن نفسها من أنُا (علمانية) تنبذ الدين وتعزله عن الحياة عزلا! ويجهد 
المستشرقون (وهم الأداة الفكرية للاستعمار الصليي الصهيون) في تطهير التجربة الكمالية 
من قمة الإالحاد جهدا كبيرا ..ذلك أن انكشاف إلحادها حجعلها تؤدي دورا محدودا ..وهو 
سحق آخر مظهر للتجمع الإسلامي في الأرض ..ولكنها عجزت بعد ذلك أن تؤدي 
الدور الآخر - الذي تحاول أن تؤديه التجارب التالية في المنطقة - من تفريغ المفهومات 


6, 


الدينية والحماسة الدينية في أوضاع وأشكال جاهلية! ومن تبديل الدين باسم الدين! ومن 
إفساد الخلق والمقومات الفطرية الأصيلة باسم الدين أيضا.ومن إلباس الجاهلية ثوب 
الإسلام لتؤدي به دورها ف كل البقاع الي ما يزال فيها عاطفة دينية غامضة وقيادتا بهذا 
الخنطام المزور الخادع إلى محاضن الصليبية والصهيونية ..الأمر الذي عجزت عنه الحملات 
الصليبية والصهيونية طوال ألف وثلاث مائة عام»من الكيد للإسلام! ..«سَيّجزيهم بما 
كايو ينس ون 

«وقالوا:ما في بُطّون هذه الْأُعام خالصّة لذكورنا وَمْحَرّمٌ عَلى أَرُواحناءوإن يَكْن مين فَهُمْ 
لقد استطردوا في أوهام التصورات والتصرفاتءالنابعة من انحرافات الشرك والوثنية»ومن 
ترك أمر التحليل والتحريم للرحال مع الادعاء بأن ما يشرعه الرحال هو الذي شرعه 
الله. استطردوا في هذه الأوهام فقالوا عن الأجنة الي في بطون بعض الأنعام - ولعلها تلك 
المسماة البحيرة والسائبة والوصيلة - إنها خالصة للذكور منهم حين تنتج؛محرمة على 
الإناثءإلا أن تكون ميتة فيشارك فيها الإناث الذكور ..هكذا بلا سبب ولا دليل ولا 
تعليلءإلا أهواء الرحال الى يصوغون منها دينا غامضا ملتبسا في الأفهام. 

ويعقب السياق القرآي تعقيب التهديد لمن صاغوا هذه الشرائع وكذبوا على الله فوصفوها 
بأنها من شرع اله:«سَيَجْرِيهِمٌ وَصْفَهُمٌ» <إِنه حَكيمٌ عَلِيمٌ» 5 

يعلم حقائق الأحوال»ويتصرف فيها بحكمةءلا كما يتصرف هؤلاء المشركون الجهال. 

وإن الإنسان ليعجبءوهو يستعرض مع السياق القرآني هذه الضلالاتءوما تحمله 
أصحابما من أعباء وخسائر وتضحيات ..يعجب لتكاليف الانحراف عن شرع الله 
وفجهءتلك الي يتحملها المنحرفون عن صراط الله المستقيم.ولأثقال الخرافة والغموض 
والوهم اليّ يتبعها الضالون. ولأغلال العقيدة الفاسدة في المجتمع والضمير ..نعم يعبجحجب 
للعقيدة المنحرفة تكلف الناس حىّ فلذات أكبادهمءفوق ما تكلفهم من تعقيد الحياة 
واضطرابماءوالسير فيها بلا ضابط»سوى الوهم والحوى والتقليد.وأمامهم التوحيد البسيط 
الواضح يطلق الضمير البشري من أوهام الوهم والخرافة ويطلق العقل البشري من عقال 


ىه 


التقليد الأعمى ويطلق المجتمع البشري من الجاهلية وتكاليفها ويطلق «الإنسان» من 
العبودية للعبيد - سواء فيما يشترعونه من قوانين»وما يصنعونه من قيم وموازين - ويحل 
محل هذا كله عقيدة واضحة مفهومة مضبوطة»وتصورا واضحا ميسرا مريحاءورؤية لحقائق 
الوحود والخياة كاملة عميقة»وانطلاقا من العبودية للعبيدءوارتفاعا إلى مقام العبودية لله 
حده ..المقام الذي لا يرتقي إلى أعلى درجاته إلا الأنبياء! ألا إِهها الخسارة الفادحة - هنا 
مايل لاسر مص مجرت المخروا عن صرت للظم وحرة ا ونايب 
الجاهلية وترجع إلى العبودية الذليلة لأرباب من العبيد «قذ سر اين فلو أَوْلادَهُمْ - 
سَفَهاً بِيْرٍ علّمٍ - وَحَرمُوا ما رَرَقَهُمُ الله - افتراء عَلَى الله ووم دما 
مَهْتَدِينَ» ..حسروا الخسارة المطلقة. حسروا في الدنيا والآخرة.حسروا أنفسهم وحسروا 
أولادهم. خسروا عقولهم ونحسروا أرواحهم. نخحسروا الكرامة الي جعلها اللّه لهم بإطلاقهم 
من العبودية لغيره وأسلموا أنفسهم لربوبية العبيد حين أسلموها لحاكمية العبييد! وقبل 
ذلك كله خسروا الحدى بخسارة العقيدة»خسروا الخسارة المؤكدة»وضلوا الضلال الذي لا 


هداية فيه : «قَدْ لوا وما كاثوا مهتدين» ١‏ 


*' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود ص ]١55/8‏ 
ىه 


القرآن الكريم يرفع الحرج عن الكلام على تصورات الجاهلية وفسادها 


قال تعالى: ( تاب أَنْزلَ إِلَيْكَ قلا يكُنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ نه لمر به وذكرَى للْمُؤْمنِينَ ) 
[الأعراف: ؟] 

إنه يصور حالة واقعية لا يمكن أن يدركها اليوم إلا الذي يعيش في جاهلية وهو يدعو إلى 
الإسلام ويعلم أنه إنما يستهدف أمرا هائلا ثقيلا».دونه صعاب جسام ..يستهدف إنشاء 
عقيدة وتصورءوقيم وموازين»وأوضاع وأحوال مغايرة تمام المغايرة لما هو كائن في دنيا 
الناس.ويجد من رواسب الجاهلية ف النفوس»ومن تصورات الجاهلية في العقول»ومن قيم 
الجاهلية في الحياة»ومن ضغوطها في الأوضاع والأعصاب.ما يحس معه أن كلمة الحقيقة 
ال يحملهاءغريبة على البيئة»ثقيلة على النفوس مستنكرة في القلوب . 

كلمة ذات تكاليف بقدر ما تعنيه من الانقلاب الكامل لكل ما يعهده الناس في جاهليتهم 
من التصورات والأفكارءوالقيم والموازين»والشرائع والقوانين»والعادات 
والتقاليد»والأوضاع والارتباطات ..ومن ثم يحد في صدره هذا الحرج من مواجهة الناس 
بذلك الحق الثقيل»الحرج الذي يدعو الله - سبحانه - نبيه - له ألا يكون في صدره 
من هذا الكتاب شيء منه وأن بمضي به ينذر ويذكر ولا يحفل ما تواحهه كلمة الحق من 
دهشة واستنكار»ءومن مقاومة كذلك وحرب وعناء .. 

ولأن الأمر كذلك من الثقل ومن الغرابة ومن النفرة ومن المقاومة لهذا التغيير الكامل 
الشامل الذي تستهدفه هذه العقيدة في حياة الناس وتصوراتهمءفإن السياق يباكر القوم 
بالتهديد القاصمءويذكرهم ممصائر المكذبين»ويعرض عليهم مصارع الغابرين ..جملة قبل 
أن يأخذ في القصص المفصل عنهم في مواضعه من السياق:«وَكمْ مسن قرية 
أهلكناهاءقجاءها بَأْسُنا بيات أو هُمْ م قائلُونَ .قما كان دَعْوَاهُمٌ إذ حاءمم يتنا نا أن 
قالُوا :إن كنا ظالمينَ فلتَسكلن الْذِينَ أرسل لم 0 الْمُرْسَلِينَ .لقص عَلَيْهم بعلم 
وما سَّ غائبِينَ 01017 يُوَمَئد لحر د لت مَوازِينه فأولتك هم م اْمُْفلحُونَ .ومن خحفت 
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مَوَازِينُهُ فَأولئك الْذينَ خسوا الستي بم كائوا ابام يطلمون» 7 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود رص ]١585‏ 
إعالع 


لافرق بين تصورات الجاهلية القديمة والجاهلية المعاصرة 


قال تعالى : ( وَلْقَدٌ مكناكم في الْرْضِ وَجَعَلنا لَكُمْ فيها مَعايشَ قَليلاً ما تَسكَرُونَ 1 
سنورة الأعراقه آية ١+‏ 

إن خالق الأرض وخالق الناسءهو الذي مكن لهذا الجنس البشري في الأرض.هو الذي 
أودع الأرض هذه الخنصائص ولموافقات الكثيرة الي تسمح بحياة هذا الجنس وتقوته 
وتعولهي.ما فيها من أسباب الرزق والمعايش .. 

هو الذي جعلها مقرا صا حا لنشأته بجوها وتركيبها وحجمها وبعدها عن الشمس 
والقمرءودورقًا حول الشمسءوميلها على محورها»وسرعة دورقا ..إلى أاخحر هذه 
الموافقات الي تسمح بحياة هذا الجنس عليها. 

وهو الذي أودع هذه الأرض من الأقوات والأرزاق ومن القوى والطاقات ما يسمح 
بنشأة هذا الجنس وحياته»وبنمو هذه الحياة ورقيها معا ..وهو الذي جعل هذا الجنس سيد 
لوقاف مده الأ رض ادر غك اتطوائعيا ةو المتهفو ابيا عا اودع اللنه بتري مدا طن 
واستعدادات للتعرف إلى بعض نواميس هذا الكون وتسخيرها في حاحته .. 

ولولا تمكين الله للإنسان في الأرض هذا وذلك.ما استطاع هذا المحلوق الضعيف القوة 
أن «يقهر الطبيعة» كما يعبر أهل الجاهلية قليما وحدينا! ولا كان بقوته الذاتية قادرا على 
مواحهة القوى الكونية الهائلة الساحقة! إن التصورات الجاهلية الإغريقية والرومانية هي 
الي تطبع تصورات الجاهلية الحديثة ..هي الي تصور الكون عدوا للإنسان وتصور القوى 
الكونية مضادة لوجوده وحركته وتصور الإنسان في معركة مع هذه القوى - بجهده 
وحده - وتصور كل تعرف إلى النواميس الكونية»وكل تسخير لما «قهرا للطبيعة» في 
المعركة بينها وبين الجنس الإنساني! إنما تصورات سخيفة»فوق أنها تصورات حخبيثة! لو 
كانت النواميس الكونية مضادة للانسان»عدوة لهءتتربص بهم وتعاكس اتجاهههءوليس 
وراءها إرادة مدبرة - كما يزعمون - ما نشأ هذا الإنسان أصلا! وإلا فكيف كان ينشأ؟ 


كيف ينشأ في كون معاد بلا إرادة وراءه؟ ولما استطاع المضي في الحياة على فرض أنه 


كه 


وجد! وإلا فكيف بمضي والقوى الكونية الهائلة تعاكس اتحاهه؟ وهي - بزعمهم - الي 
تصرف نفسها ولا سلطان وراء سلطاها؟ 

إن التصور الإسلامي وحده هو الذي بمضي وراء هذه الحزئيات ليربطها كلها بأصل 
شامل متناسق ..إن الله هو الذي خلق الكونءوهو الذي خلق الإنسان.وقد اقنتضت 
مشيئته وحكمته أن يجعل طبيعة هذا الكون بحيث تسمح بنشأة هذا الإنسانءوأودع 
الإنسان من الاستعدادات ما يسمح له بالتعريف إلى بعض نواميس الكون واستخدامها في 
حاجته ..وهذا التناسق الملحوظ هو الحدير بصنعة الله الذي أحسن كل شيء خلقه. 

ولم يجعل خلائقه متعاكسة متعادية متدابرة! وفي ظل هذا التصور يعيش «الإنسان» في 
كون مأنوس صديق وفي رعاية قوة حكيمة مدبرة ..يعيش مطمتن القلب»مستروح 
النفسءثابت الخطوءينهض بالخلافة عن اللّه في الأرض في اطمتنان الواثق بأنه معان على 
الخلافة ويتعامل مع الكون بروح المودة والصداقة ويشكر الله كلما اهتدى إلى سر مسن 
أسرار الوحود وكلما تعرف إلى قانون من قوانينه الى تعينه في حلافته وتيسر له قدرا 
حديدا من الرقي والراحة والمتاع. 

إن هذا التصور لا يكفه عن الحركة لاستطلاع أسرار الوجود والتعريف إلى نواميسه 
..على العكسءهو يشجعه ويلا قلبه ثقة وطمأنينة ..إنه يتحرك في مواجهة كون صديق 
لا يبخل عليه بأسراره»ولا بمنع عنه مدده وعونه ..وليس في مواجهة كون عدو يتربص به 
ويعاكس اتحاهاته ويسحق أحلامه وآماله! إن مأساة «الوجودية» الكبرى هي هذا التصور 
النكد الخبيث ..تصور الوحود الكونى - بل الوحود الجماعي للبشرية ذاتها - معاكسا في 
طبيعته للوجود الفردي الإنساني»متجها بثقله الساحق إلى سحق هذا الوجود الإنساني! إنه 
تصور بائس لا بد أن ينشع حالة من الانزواء والانكماش والعدمية! أو ينشع حالة من 
الاستهتار والتمرد والفردية! وفي كلتا الحالتين لا يكون إلا القلق المضيئ! والبؤس النفسي 
والعقلي»والشرود في التيه:تيه التمردءأو تيه العدم ..وهما سواء .. 

وهي ليست مأساة «الوجودية» وحدها من مذاهب الفكر الأوربي.إفها مأساة الفكر 


الأوربي كله - بكل مذاهبه واتجاهاته - بل مأساة الجاهلية كلها في جميع أزمانها 
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وبيئاتها. المأساة الي يضع الإسلام حدا لها بعقيدته الشاملة.الى تنشئ في الإدراك البشري 
تضورا صحيحا هذا الوحودووما وزاقه مم قرة مديرة: 

إنهالاتسان» هو اين هذه الأرضن ب وع ابن هذا الكوة ,لقن الدجناة اللمه سحن شفدة 
الأرضءومكنه فيهاءوجعل له فيها أرزاقا ومعايشءويسر له المعرفة الي تسلمه مفاتيحها 
وجعل نواميسها موافقة لوجود هذا الإنسان»تساعده - حين يتعرف إليها على بصيرة - 
وتيسر حياته .. 

ولكن الناس قليلا ما يشكرون ..ذلك أهم في جاهليتهم لا يعلمون ..وحى الذين يعلمون 
لا يملكون أن يوفوا نعمة الله عليهم حقها من الشكرءوأن لهم الوفاء؟ لولا أن الله يقبل 
منهم ما يطيقون:وهؤلاء وهؤلاء ينطبق عليهم يبهذين الاعتبار ين قوله تعالى:«قَلينا ما 
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انحراف العقيدة يؤدي إلى انحراف السلوك 
قال تعالى: [ْوَيَحْعَلُونَ لما لا يَعْلَمُونَ تصيًا مما رَرَقنَاهُمْ الله لتُسألُنَ عَمّا كُسُمْ تفترُونَ) 
(55) سورة النحل 
إهم يحرمون على أنفسهم بعض الأنعام.لا يركبوها أو لا يذوقون لحومها.أو يبيحوفئمها 
للذكور دون الإناث - كما أسلفنا في سورة الأنعام - باسم الآلة المدعاة الى لا يعلمون 
عنها شيئاءإنما هي أوهام موروثة من الحاهلية الأولى.والله هو الذي رزقهم هذه النعمة الي 
جلو لا 'لآ يعلمون تصينا مها قليسك :هي من ررق" الآقه المذغاة هم لتردوها عليهاء ها 
هي من رزق اللهءالذي يدعوهم إلى توحيده فيشركون به سواه!. 
وهكذا تبدو المفارقة في تصورهم وف تصرفهم على السواء ..الرزق كله من الله.والله 
يأمر ألا يعبد سواه فهم يخالفون عن أمره فيتخذون الآلمحة.وهم يأحذون من رزقه فيجعلونه 
لما ماهم عنه! ويهذا تتبدى المفارقة واضحة جاهرة عجيبة مستنكرة!. 
وما يزال أناس بعد أن جاءت عقيدة التوحيد وتقررتءيجعلون نصيبا من رزق الله لهم 
موقوفا على ما يشبه آلحة الجاهلية.ما يزال بعضهم يطلق عجلا يسميه «عجل السيد 
البدوي» يأكل من حيث يشاء لا ينعه أحدءولا ينتفع به أحدءحن يذبح على اسم السيد 
البدوي لا على اسم الله! وما يزال بعضهم ينذرون للأولياء ذبائح يخرجوفها من ذمتهم لا 
للهءولا باسم اللهءولكن باسم ذلك الولي»على ما كان أهل الجاهلية يجعلون لما لا يعلمون 
نصيبا مما رزقهم الله.وهو حرام نذره على هذا الوجه.حرام لحمه.ولو -مي اسم الله 
عليه لأنة: أهل الغير اليه 1 
«الله تسن عَمّا كُهُمْ تفتَرُونَ» بالقسم والتوكيد الشديد.فهو افتراء يحطم العقيدة مسن 
أساسها لأنه يحطم فكرة التوحيد. 
قال ان يعارن لله البّنات - سْبّْحائَةُ - وَلَهُمْ ما يَشتَهُون.وإذا بتر أَحَدهُمْ 
بالأتى ظَلّ وَحْهُهُ مُْوَدًا وَهْوَ حَظيم.يتوارى من الْقَوْم من مُوء ما بسر بهيْمْسكُهُ عَلى 
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إن الانحراف في العقيدة لا تقف آثاره عند حدود العقيدة»بل يتمشى في أوضاع الحياة 
الاجتماعية وتقاليدها. 

فالعقيدة هي المحرك الأول للحياة»سواء ظهرت أو كمنت.وهؤلاء عرب الجاهلية كانوا 
يزعمون أن لله بنات - هن الملائكة - على حين أنهم كانوا يكرهون لأنفسهم ولادة 
البنات! فالبنات لله أما هم فيجعلون لأنفسهم ما يشتهون من الذكور!. 

وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة سول لهم وأد البنات أو الإبقاء عليهن في الذل والههوان 
من المعاملة السيئة والنظرة الوضيعة.ذلك أنهم كانوا يخشون العار والفقر مع ولادة 
البنات.إذ البنات لا يقاتلن ولا يكسبنءوقد يقعن في السببي عند الغارات فيجلين العارءأو 
يعشن كلا على أهليهن فيجلبن الفقر. 

والعقيدة الصحيحة عصمة من هذا كله.إذ الرزق بيد الله يرزق الجميع ولا يصيب أحدا 
إلا ما كتب له ثم إن الإنسان بجنسيه كريم على اللّهءوالأنثى - من حيث إنسانيتها - صنو 
الرحل وشطر نفسه كما يقرر الإسلام. 

ويرسم السياق صورة منكرة لعادات الجاهلية:«وَإذا بَشرَ أَحَدُهُمْ بالألتى ظل وَحْهُهُ مُسْوَدًا 
وَهْوَ كَظيعٌ» مسودا من الهم والحزن والضيق»وهو كظيم؛يكظم غيظه وغمه كأنها 
بلية؛والأنثى هبة الله له كالذكرءوما يملك أن يصور في الرحم أنثى ولا ذكراءوما يملك أن 
ينفخ فيه حياة»وما يملك أن يجعل من النطفة الساذجة إنسانا سويا.وإن محرد تصور الحياة 
نامية متطورة من نطفة إلى بشر - بإذن الله - ليكفي لاستقبال المولود - أيا كان جنسه 
- بالفرح والترحيب وحسن الاستقبالءلمعجزة الله الي تتكررءفلا يبلي حدتما التكرار! 
فكيف يغتم من يبشر بالأنثى ويتوارى من القوم من سوء ما بشر به وهو لم يخلق ولم 
يصور.إنما كان أداة القدرة في حدوث المعجزة الباهرة؟. 

وحكمة اللّهءوقاعدة الحياة»اقتضت أن تنشاأً الحياة من زوجين ذكر وأنثى.فالأنثى أصيلة في 
نظام الحياة أصالة الذكر بل ربما كانت أشد أصالة لأنها المستقر.فكيف يغتم من يبشر 
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بالأنثى» و كيف يتوارى من القوم من سوء ما يشربه ونظام الحياة لا يقوم إلا على وحود 


إنه انحراف العقيدة ينشئ آثاره في انحراف المجتمع وتصوراته وتقاليده ..«ألا ساءً ما 
يَحْكُمُونَ» وما أسوأه من حكم وتقدير. 

وهكذا تبدو قيمة العقيدة الإسلامية في تصحيح التصورات والأوضاع الاحتماعية 
.وتتجلى النظرة الكرية القويمة الي بثها في النفوس وا بمحتمعات تجاه المرأق بل تجاه 
الإنسان.فما كانت المرأة هي المغبونة وحدها في المجتمع الجاهلي الوثى إنها كانت 
«الإنسانية» في أخص معانيها.فالأنثى نفس إنسانية»إهانتها إهانة للعنصر الإنساني 
الكريم»ووأدها قتل للنفس البشرية»وإهدار لشطر الحياة ومصادمة لحكمة الخلق 
الأصيلة»اليّ اقتضت أن يكون الأحياء جميعا - لا الإنسان وحده - من ذكر وأنثى. 
وكلما انحرفت المجتمعات عن العقيدة الصحيحة عادت تصورات الجاهلية تطل بقروئها 
..وقٍ كثير من امختمعات اليوم تعود تلك التصورات إلى الظهور.فالأنشى لا يرحب 
.كولدها كثير من الأوساط وكثير من الناس»ولا تعامل معاملة الذكر من العناية 
والاحترام.وهذه وثنية جاهلية في إحدى صورهاءنشأت من الانحراف الذي أصاب العقيدة 
الإسلامية. 

ومن عجب أن ينعق الناعقون بلمز العقيدة الإسلامية والشريعة الإاسلامية - في مسألة 
المرأة -»نتيجة لما يرونه في هذه المجختمعات المنحرفة ولا يكلف هؤلاء الناعقون اللامزون 
أنفسهم أن يراحعوا نظرة الإسلام»وما أحدثته من ثورة في التطورات والأوضاع.وفي 
المشاعر والضمائر.وهي بعد نظرة علوية لم تنشئها ضرورة واقعية ولا دعوة أرضية ولا 
مقتضيات احتماعية أو اقتصادية.إنما أنشأتا العقيدة الإلحية الصادرة عن الله الذي كرم 
الأنت الل ق انيس #كرهه للح التشرئ تكرهه لقره ووصسينيا بافندا شيط الستعين 
النقرزيةقلذ تفاطل بين 'التنطرين الكرعين على الله 

والفارق بين طبيعة النظرة الجاهلية والنظرة الإسلامية»هو الفارق بين صفة الذين لا يؤمنون 
بالآخرة وصفة الله سبحانه - وللّه المثل الأعلى -:«للّذِينَ لا يُوْسُونَ بالآعرّة مَل 
السسوء.وَلله المََل لأَعْلىءوَهُوَ الْعَِيرُ الْحَكيم» .. 
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وهنا تقترن قضية الشرك بقضية إنكار الآخرة»لأنهما ينبعان من معين واحد والنمحراف 
واحد.ويختلطان في الضمير البشري»وينشتان آثارهما في النفس والحياة والمخجتمع 
والأوضاع.فإذا ضرب مثل للذين لا يؤمنون بالآخرة فهو مثل السوء.السوء المطلق في كل 
شيء:في الشعور والسلوكءفي الاعتقاد والعمل.في التصور والتعاملءفي الأرض والسماء 
.«ولله الْمََلَ الْأُعْلى » الذي لا يقارن ولا يوازن بينه وبين أحدءبله الذين لا يؤمسون 
بالآخحرة هؤلاء ..«وهوً نوَ العريزٌ الْحكيم» ذو المنعة وذو الحكمة الذي يتحكم ليضع كل 
شيء موضعهءويحكم ليقر كل شيء في مكانه بالحق والحكمة والصواب. 

وإنه لقادر أن يأحذ الناس بظلمهم الذي يقع منهم ولو فعل لدمرها عليهم تدميرا ولكن 
حكمته اقتضت أن يؤخخرهم إلى أجل. وهو العزيز الحكيم:«وَلَوْ يُؤَاحد اللَهُ النَاسَ بظَلَمِهمْ 
ما ترك عَليْها من دَابّةوَلكن يُوَعخرُهُمْ إلى أَحَلٍ مُسَمّى فإذا 5 أَحَلهُمْ لا يَسْتَأْحرُونَ 
والله لق هذا الخلق - البشري - وأنعم عليه بآلائه.وهو وحده الذي يفسد في الأرض 
ويظلم»وينحرف عن الله ويشرك ويطغى بعضه على بعضءويؤذي سواه من الخلق ..والله 
بعد هذا كله يحلم عليه ويرأف به.ويمهله وإن كان لا يهمله.فهي الحكمة تصاحب 
القوة»وهي الرحمة تصاحب العدل. ولكن الئاس يغترون بالإمهال»فلا تستشعر قلوبهم رحمة 
الله 508 يأحذهم عدله واقرقه عبحعو اها السجبي انادف ععويية الله 
لحكمة وأمهلهم إليه لرحمة .«فإذا جاء أَجَلّهُمْ لا يَسْتَأُحرُونَ ع ل يَسْتقدمُونَ». 
وأعجب ما ف الأمر أن اتات رك ددا سر رقن افد هي و الهف 
يزعمون كاذبين أن سينالهم الخير والإحسان جزاء على ما يجعلون ويزعمون! والقرآن 
يقرر ما ينتظرهم وهو غير ما يزعمون:(وَيُجْعَلُونَ للّهِ ما يَكْرَضُونَ وتصف ألْسكهُمُ 
الْكّذب أَنْ لَهُمُ الْحُسْ .لا حَرَمَ أن لَّهُمُالثَارَ وَأنهُمْ مُفْرَطُونَ». 

والتعبير يجعل ألسنتهم ذاتها كأفها الكذب ذاتهءأو كأها صورة له تحكيه وتصفه بذاتها. كما 
تقول قوامه يصف الرشاقة وعينه تصف الحور.لأن ذلك القوام بذاته تعبير عن الرشاقة 
مفصح عنهاء و لأن هذه العين بذاتها تعبير عن الحور مفصح عنه. كذلك قال:تصف ألسنتهم 
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الكذب.فهي بذاتها تعبير عن الكذب مفصح عنه مصور له»لطول ما قالت الكذب وعبرت 
عنه حن صارت رمزا عليه ودلالة له!. 

وقوهم:أن لهم الحسئءوهم يجعلون لله ما يكرهون هو ذلك الكذب الذي تصفه ألسنتهم 
أما الحقيقة الي يجبههم بما النص قبل أن تكمل الآية»فهي أن لهم النار دون شك ولا 
ريب»وعن استحقاق وحجدارة:«لا حرم أن لَهُمُ النّارَ» وأهم معجلون إليها غير مؤخرين 
عنها: «واَنَهُمُ مُفْرَطُونَ» والفرط هو ما يسبقءوالمفرط ما يقدم ليسبق فلا يؤجحل."" 
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المرأة بين عفاف الإسلام ورجس الجاهلية 
قال تعالى: ( يا نساء النَبِيّ لَسمُنَّ كأحّد من النّسَاء إن نيدن هلا َحخْضّعْنَ بالقؤل فيَطْمَعَّ 
لذي في فَلْبه مَرَضْ وَكْنَ فنا معْرُوها 075 وَقَرْنَ في ييُوتكنٌ ولا بَرّحْنَ تبرج الْجَاهاية 
الأُولَى وَأَقمنَ الصّلَاة وآتينَ الرّكَاةَ وَأطعن اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنمَا يُرِيدُ الله لِذَهِب عَنْكُمُ 
الرّحْس أَهْل الْبَيت 00 تَطْهِيرا (80) وَاذْكرن مَا يُتلَى في كن من آيْات الله 
وَالحكمّة 3 الله كَانَ يفا حبرا (75) 1 [الأحزاب: 7" - 54] 

لقد جاء الإسلام فوجد المجتمع العربي - كغيره من المجتمعات في ذلك الحين - ينظر إلى 
المرأة على أنها أداة للمتاع»وإشباع الغريزة.ومن ثم ينظر إليها من الناحية الإنسانية نظرة 
هابطة. 

كذلك وحد في المجتمع نوعا من الفوضى في العلاقات الجنسية.ووحد نظام الأسرة مخلخلا 
على نحو ما سبق بيانه في السورة. 

هذا وذلك إلى هبوط النظرة إلى الجنس وانحطاط الذوق الحمالي والاحتفال بالجمسديات 
العارمة»وعدم الالتفات إلى الجمال الرفيع الحادئ النظيف ..يبدو هذا في أشعار االجاهلين 
حول جسد المرأة»والتفاتاقم إلى أغلظ المواضع فيه و إلى أغلظ معانيه! فلما أن جاء الإسلام 
أخذ يرفع من نظرة المجتمع إلى المرأة ويؤكد الجانب الإنساني في علاقات الجنسين فليست 
هي بحرد إشباع لجوعة الجسدءوإطفاء لفورة اللحم والدمءإنما هي اتصال بين كائنين 
إنسانيين من نفس واحدةءبينهما مودة ورحمة»وفي اتصالهما سكن وراحة ولهذا الاتصال 
عدقها نريط بإزادة اللدق تقلى الالسآن#وغمارة الأركن وعواؤه هذا الأساة قيااشية 
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الله. 

كذلك أحذ يعبئ بروابط الأسرة ويتخذ منها قاعدة للتنظيم الاحتماعي ويعدها اللحضن 
الذي تنشأ فيه الأحيال وتدرج ويوفر الضمانات لحماية هذا الحضن وصيانته؛ولتطهيره 
كذلك من كل ما يلوث جوه من المشاعر والتصورات. 
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والتشريع للأسرة يشغل جانبا كبيرا من تشريعات الإسلام»وحيزا ملحوظا من آيات 
القرآن.وإلى جوار التشريع كان التوجيه المستمر إلى تقوية هذه القاعدة الرئيسية الي يقوم 
عليها امحتمع وبخاصة فيما يتعلق بالتطهر الروحيءو بالنظافة في علاقات الجنسين»وصيانتها 
من كل تبذل»وتصفيتها من عرامة الشهوة»حى في العلاقات الجسدية المحضة. 

وف هذه السورة يشغل التنظيم الاحتماعي وشؤون الأسرة حيزا كبيرا.وفي هذه الآيات 
الي نحن بصددها حديث إلى نساء البي - وَيْ- وتوجيه لمن في علاقتهن بالناسءوفي 
خاصة أنفسهنءوف علاقتهن بالله.توحيه يقول هن الله فيه: «إنّما يُرِيدُ الله ليُذَهب عَدَكم 
الرّحْسَ - أَهْلَ الْبَبّت - وَيُطْهْرَكمْ تطهيراً». 

فلننظر في وسائل إذهاب الرجحسءووسائل التطهرءالي يحدثهن الله - سبحانه - 
عنهاءوياخذهن بما.وهن أهل البيت»وزوجات البي - ولِهْ- وأطهر من عرفت الأرض من 
النساء.ومن عداهن من النساء أحوج إلى هذه الوسائل من عشن في كنف رسول الله - 
ة- وبيته الرفيع. 

إنه يبدأ بإشعار نفوس هن بعظيم مكافنءورفيع مقامهن»وفض لهن على النساء 
كافة»وتفردهن بذلك المكان بين نساء العالمين.على أن يوفين هذا المكان حقه.ويقمن فيه 
با يقتضيه:«يا نساء النِيّ لسن كأحّد من النّساء إن اتقيثنَّ» ..لستن كأحد من النساء إن 
اتقيتن ..فأنتن في مكان لا ارك أحدءولا تشاركن فيه أحدا.ولكن ذلك إنمها 
يكون بالتقوى.فليست المسألة بحرد قرابة من الببي - يل بل لا بد من القيام بحق هذه 
القرابة في ذات أنفسكن. 

وذلك هو الحق الصارم الحاسم الذي يقوم عليه هذا الدين والذي يقرره رسول الله - 
ي- وهو ينادي أهله ألا يغر عر كائتي بي ترود املك لحتوين انين فلن أب 


لهم هه 


ُرَيرةَ قال لما أنْلَتْ هذه الآية (وَأنذرْ عَشيرَكك الأَْريينَ دَعَا رَسُولَ الله 2 َيْهَا 


ا 


لوو لا رط در لوي لقن ارو درل ان 00 ابن فدرة 


2 


بن كنت انقدوا السك من الثان يات علد شمن اتقدوا السك من الثّار يا بنى عَبْد 
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ار ا 0 النّار فإنّى لآ 
غير أن 0 رَحمًا َب بَلالهًا » 

وف رواية أحرى عَنْ أبي هُرَيْرَةءقَال:لَما 5 هذه الآية [وأنذرْ عشيرتك الأقريين] 
[الشعراء:] جَمَّعَ 0 لله ِدقرَيْشاء فقَالَ :يا مَعْشَرَ ريش ءأنقذّوا لْفْسَكُمْ م من النَارِءفإنّي 
ا أنلل لَكُمْ هبر وا ما وني عند مثاف مغل لسلتءوليني عبد الشطلب مل 
ذَلكَءنمَقَالَ 5 فاطمّة بنْت مُحَمّد لازي نفسّك من الثَارِءقَإنّي لآ أَمْلكُ لك ضرا وَلآ 
َفْعَاه إلا أن للك رَحمًا الما 00 

وبعد أن يبين هن متزلتهن الي ينلنها بحقهاءوهو التقوى.يأحذ في بيان الوسائل الي يريد 
الله أن يذهب بها الرحس عن أهل البيت ويطهرهم تطهيرا:«قلا تَحْضْعْنَ بالْقَوْلءقيَطْمَعَ 
لذي في قأبه مَرَضٌ» ..ينهاهن حين يخاطين الأغراب من الرجال أن يكون في نبراقن 
ذلك الخنضوع اللين الذي يثير شهوات الرجالء»ويحرك غرائزهم»ويطمع مرضى القلوب 
ويهيج رغائبهم! 

ومن هن اللواتّ يحذرهن الله هذا التحنير إفهن أزواج النبي - وَلهِ- وأمهات 
المؤمنين»اللواتي لا يطمع فيهن طامعءولا يرف عليهن خاطر مريضءفيما يبدو للعقل أول 
مرة.وثي أي عهد يكون هذا التحذير؟ في عهد البي - وَلْ- وعهد الصفوة المختارة من 
البشرية في جميع الأعصار .. 

ولكن الله الذي نلق الرجال والنساء يعلم أن في صوت المرأة حين تخضع بالقولء وتترقق 
في اللفظ.ما يثير الطمع في قلوب.ويهيج الفتنة في قلوب.وأن القلوب المريضة الي تثار 
وتطمع موجودة في كل عهدءوفٍ كل بيئة»وتحاه كل امرأة»ولو كانت هي زوج الني 
الكريمءوأم المؤمنين.وأنه لا طهارة من الدنسءولا تخلص من الرحسءحى متنع الأسباب 
قرفي اماس 


11 


محيع سطع لكر[ ]ناماع جابل :امل 


؛'-صحيح ابن حبان [؟ ]4١7/‏ (5457) صحيح 
كن 


فكيف يبهذا المجتمع الذي نعيش اليوم فيه.في عصرنا المريض الدنس الحابط»الذي قيج فيه 
الفئن وتثور فيه الشهوات»وترف فيه الأطماع؟ كيف بنا في هذا الجو الذي كل شيء فيه 
يثير الفتنة»ويهيج الشهوة وينبه الغريزة»ويوقظ السعار الجنسي المحموم؟ كيف بنا في هذا 
امجتمعءفي هذا العصرءني هذا الجوءونساء يتخنثن في نبراقنءويتميعن في أصواقن»ويجمعن 
كل فتنة الأنثى»وكل هتاف الجنس»وكل سعار الشهوة ثم يطلقنه في نبرات ونغمات؟! 
وأين هن من الطهارة؟ وكيف يمكن أن يرف الطهر في هذا الجو الملوث.وهن بذواتمن 
وخر اقم و اصرف ذلك الرسين الذي بريه الله أن يذه فرمسافة لساري وك 
در مر د 

اهن من قبل عن النبرة اللينة واللهجة الخاضعة وأمرهن في هذه أن يكون حديثهن في 
أمور معروفة غير منكرة فإن موضوع الحديث قد يطمع مثل لهجة الحديث.فلا ينبغي أن 
يكون بين المرأة والرحل الغريب لحن ولا إماء»ءولا هذر ولا هزلءولا دعابة ولا مزاح»كي 
لا يكون مدخلا إلى شيء آخر وراءه من قريب أو من بعيد. 

والله سبحانه الخالق العليم بخلقه وطبيعة تكوينهم هو الذي يقول هذا الكلام لأمهات 
المؤمنين الطاهرات. كي يراعينه في خطاب أهل زمافن خير الأزمنة على الإطلاق! «وَقَرْن 
من وقر.يقر.أي ثقل واستقر.وليس معيئ هذا الأمر ملازمة البيوت فلا يبرحنها إطلاقا.إِعا 
هي إكاءة لطيفة إلى أن يكون البيت هو الأصل في حياقنءوهو المقر وما عداه استثناء 
طارئا لا يثقلن فيه ولا يستقررن.إنما هي الحاجحة تقضىءو بقدرها. 

والبيت هو مثابة المرأة الى تحد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها الله تعالى.غير مشوهة 
ولا منحرفة ولا ملوثة»ولا مكدودة في غير وظيفتها الى هيأها الله لها بالفطرة. 

« ولكي يهيئ الإسلام للبيت حوه ويهيئ للفراخ الناشئة فيه رعايتهاءأوجب على الرحل 
النفقة»وجعلها فريضة»كي يتاح للأم من الجهد»ءومن الوقتءومن هدوء البال»ما تشرف 
به على هذه الفراخ الزغبءوما قيئ به للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتها.فالأم المكدودة 
بالعمل للكسب«لمرهقة يمقتضيات العمل,المقيدة ممواعيده»المستغرقة الطاقة فيه ..لا حكن 
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أن تمب للبيت جوه وعطرهءولا يمكن أن تمنح الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها.وبيوت 
الموظفات والعاملات ما تزيد على جو الفنادق والخانات وما يشيع فيها ذلك الأرج الذي 
يشيع في البيت.فحقيقة البيت لا توجد إلا أن تخلقها امرأة»وأرج البيت لا يفوح إلا أن 
تطلقه زوحةءوحنان البيت لا يشيع إلا أن تتولاه أم.والمرأة أو الزوجة أو الأم الى تقضي 
وقتها وجهدها وطاقتها الروحية في العمل لن تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال 
والملال. 

«وإن خروج المرأة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة.أما أن يتطوع بما الناس 
وهم قادرون على اجتنابماءفتلك هي اللعنة الي تصيب الأرواح والضمائر والعقولءنفٍ 
عصور الانتكاس والشرور والضلال 

فأما خروج المرأة لغير العمل.خروجها للاختلاط ومزاولة الملاهي.والتسكع في النوادي 
وامختمعات. 

فذلك هو الارتكاس في الحمأة الذي يرد البشر إلى مراتع الحيوان! 

ولقد كان النساء على عهد رسول الله ك علا رحن للضلاة غير متوعات شرعا من 
هذا.ولكنه كان زمان فيه عفة»وفيه تقوى.وكانت المرأة تخرج إلى الصلاة متلفعة لا يعرفها 
أحدءولا يبرز من مفاتنها شيء.ومع هذا فقد كرهت عائشة لن أن يخرحن بعد وفاة 
00 اللّه - ول! فعَنْ عَائشَة أن نس الْمُؤْمئَات كن يُصَلْينَ الصّبْحَ مَعَ الى م 
يَرْحعْنَ متلفعَات بمُرُوطهِنٌ لا يَعْرفهُنَ أَحَدٌ. 7 

وعَنْ عَائْشَة قَالَت: كن نسّاء لبي ويه - يُصَلينَ مَعّ الى -وغ- القَخْرَ نم يَرْححْنَ 
متلفْعَات 0000 يُعْرَف"" 

وي الصحيح عَنْ عَائعة - رضى الله عنها - فت لَوْ فر رو اله - هف - ما 
لق اند لقا قاسمه مناه فى ورد اللو ل 5 
*'-عن كتاب:«السلام العالمي والإسلام» فصل:«سلام البيت» ص 4 ه-5ه «دار الشروق». 

''-صحيح مسلم- المكتز [4 )١5489(]577/‏ -المروط:جمع المرط وهو الكساء من صوف وغيره 

''-سنن الدارمى- المكتر [8 )١7577(]577/‏ صحيح 


2 حيح البخارى- المكتر [7 //551] (855 ) 
5 


وعَنْ عَانشَة رَوْجٍ النّبى -ي- أَنهَا قَالَت لو أَذْرَكَ رَسُول الله -ييةِ- ما أَحْدَث النّسَاءِ 
مهن ماحد ًامه ناه بتى مالكل يحتى ف سعد فقن عفر ومع 
ا بنى إسْرَائيل الْمَسَاحَدَ قالْت عَم *” 

فما ذا أحدث النساء في حياة عائشة - رضي الله عنها - ؟ وماذا كان يمكن أن يمحدثن 
نع تك اندرميول للك علد كان فين الصالةة ناذا بالفياش' إل دنا تراك 
هذه الأيام؟! 

«ولا تَبرَحْنَ برج الجاهايّة الأولى » ..ذلك حين الاضطرار إلى الخروجءبعد الأمر بالقرار 
في البيوت.ولقد كانت المرأة في الجاهلية تتبرج. 

ولكن جميع الصور الي تروى عن تبرج الجاهلية الأولى تبدو ساذجة أو محتشمة حين تقاس 
إلى تبرج أيامنا هذه في جاهليتنا الحاضرة! قال بجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي 
الرحال»فذلك تبرج الجاهلية. 

وقال قتادة: ( ولا تَبَرّحْنَ تَبَرّجَ اْجَاهايّة الأو اقول إذا رن موتك جو كان 
هن مشية وتكسر وتغنّج -فنهى الله عن ذلك. 

وقال مقاتل بن حيان: ( ولا تَبَرّحْنَ تبَرّجَ الجَاهليّة الأولّى ) والتبرج:أنها تلقي المخمار على 
رأسهاءولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقهاءويبدو ذلك كله منهاءوذلك التسبرجعثم 
عمت نساء المؤمنين في التبرج' ' 

قال ابن كثر:" وقوله:( ورين حمر على حون ) بعئ:القائع يعمل ها صّنفات 
ضاربات على صدور النساءءلتواري ما تحتها من صدرها وترائبها؛ ليخالفن شعار نساء 
أهل الجاهلية»فإن لم يكن يفعلن ذلك:بل كانت المرأة تمر بين الرحال مسفحة بصدرهاءلا 
يواريه شيءءورا أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذافها. فأمر الله المؤمسات أن 
يسشرن ق اهيعاقن وأحوالحن كمنا قال الله تعالل: ( يا أيه لبي قل لأزْوَاحك وَبَنَاتَكَ 


وَنساءِ الْمُؤْمين يُدْنينَ عَلَيْهنّ من جَلابيبهنٌ ذلك أذنى أن يُفرفنَ فلا يَودَيْنَ 4 [ 


يت مالك- المكتر [7 4177(]1١١5/‏ ) صحيح 


' '-تفسير ابن كثير-دار طيبة [5 ]4٠١/‏ 
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الأحزاب:55].وقال في هذه الآية الكرعة: ( وَلَيَضْريْنَ بخمرهن على حَيَوبهن ) 
والخمر: جمع خمارءوهو ما يحَمر به.أي:يغطى به الرأس»وهي الى تسميها الناس المقانع." 
55 

هذه هي صور التبرج في الجاهلية الي عالحها القرآن الكريم.ليطهر المجتمع الإسلامي من 
آثارها ويبعد عنه عوامل الفتنة»ودواعى الغواية ويرفع آدابه وتصوراته ومشاعره وذوقه 
كذلك! ونقول:ذوقه ..فالذوق الإنساني الذي يعجب عفاتن الجسد العاري ذوق بدائي 


من حمال الروح؛ وجمال العفة, و جمال المشاعر. 
وهذا المقياس لا يخطئ في معرفة ارتفاع المستوي الإنساني وتقدمه.فالحشمة جميلة جمالا 


غليظ.وهو من غير شك أخط من الذوق الذي يعجب بجمال الحشمة الحادئ»وما يشى به 


حقيقيا رفيعا. 

ولكن هذا الجمال الراقي لا يدركه أصحاب الذوق الجاهلي الغليظ»الذي لا يرى إلا جمال 
اللحم العاريءولا يسمع إلا هتاف اللحم الجاهر! 

ويشير النص القرآن إلى تبرج الجاهلية»فيوحي بأن هذا التبرج من مخلفات الجاهلية.اليّ 
يرتفع عنها من بحاوز عصر الجاهلية»وارتفعت تصوراته ومثله ومشاعره عن تصورات 
الجاهلية ومثلها ومشاعرها. 

والجاهلية ليست فترة معينة من الزمان. نما هي حالة اجتماعية معينة»)ذات تصورات معينة 
للحياة.ويمكن أن توجد هذه الحالة»وأن يو جد هذ التصور في أي زمان وفي أي 
مكانءفيكون دليلا على الجاهلية حيث كان! ويهذا المقياس نحد أننا نعيش الآن في فترة 
جاهلية عمياءءغليظة الحس»حيوانية التصورههابطة في درك البشرية إلى حضيض 
مهين.وندرك أنه لا طهارة ولا زكاة ولا بركة في مجتمع يحيا هذه الحياة ولا يأخذ بوسائل 
التطهر والنظافة الي جعلها اللّه سبيل البشرية إلى التطهر من الرجسءوالتخلص من 
الجاهلية الأولى وأخذ بماءأول من أخذءأهل بيت البي - ل على طهارته ووضاءته 
ونظافته. 


'"-تفسير ابن كثير-دار طيبة [5 /45] 


والقرآن الكريم يوجه نساء النبي - وَلِ- إلى تلك الوسائل ثم يربط قلوهن باللهءويرفع 
أبصارهن إلى الأفق الوضيء الذي يستمددن منه النورءوالعون على التدرج في مراقي ذلك 
الأفق الوضيء:< وَأَقمْنَ الصّلاةَءوَآتِينَ الرّكاءَءوَاطعْنَ الله وَرَسُولة» .. 

وعبادة الله ليست .معزل عن السلوك الاجتماعي أو الأخلاقي في الحياة إنما هي الطريق 
للارتفاع إلى ذلك المستوي والزاد الذي يقطع به السالك الطريق.فلا بد من صلة بالله يأني 
منها المدد والزاد.ولا بد من صلة باللّه تطهر القلب وتزكيه.ولا بد من صلة باللّه يرتفع بما 
الفرد على عرف الناس وتقاليد امجتمع وضغط البيئة ويشعر أنه أهدى وأعلى من الناس 
والمجتمع والبيئة.وأنه حري أن يقود الآخرين إلى النور الذي يراه لا أن يقوده الآخرون إلى 
الظلمات وإلى الجاهلية الي تغرق فيها الحياة» كلما انحرفت عن طريق الله. 

والإسلام وحدة تجمع الشعائر والآداب والأخلاق والتشريعات والنظم .. كلها في نطاق 
العقيدة.ولكل منها دور تؤديه في تحقيق هذه العقيدة وتتناسق كلها في اتجاه واحد ومن 
هذا التجمع والتناسق يقوم الكيان العام لهذا الدين.وبدوهما لا يقوم هذا الكيان. 

ومن ثم كان الأمر بإقامة الصلاة»وإيتاء الزكاة»وطاعة الله ورسولهءهو نحائمة التوحيهات 
الشعورية والأخلاقية والسلوكية لأهل البيت الكريم.لأنه لا يقوم شيء من تلك 
التوحيهات بغير العبادة والطاعة ..وكل ولف لكيه فيل وفدف برعا بريه الله 
وف التعبير إيحاءات كثيرة»كلها رفاف.رفيق»حنون ..فهو يسميهم «أَهْل ايت يحلوك 
وصف للبيت ولا إضافة. كأنما هذا البيت هو «لْبيّت» الواحد في هذا العالم»المستحق لهذه 
الصفة.فإذا قيل «البَيت» فقد عرف وحدد ووصف.ومثل هذا قيل عن الكعبة.بيت 
الله. فسميت البيت.والبيت الحرام.فالتعبير عن بيت رسول الله - ي- كذلك تكريم 
وتشريف واحتصاص عظيم. 

..وفي العبارة تلطف ببيان علة التكليف وغايته.تلطف يشي بأن الله سبحانه - يشعرهم 
بأنه بذاته العلية - يتولى تطهيرهم وإذهاب الرجس عنهم.وهي رعاية علوية مباشرة بأهل 


ال١‎ 


هذا البيت.وحين نتصور من هو القائل - سبحانه وتعالى - رب هذا الكون.الذي قال 
للكون:كن.فكان.اللّه ذو الحلال والإكرام.المهيمن العزيز الحبار المتكبر ..حين نتصور من 
هو القائل - حل وعلا - ندرك مدى هذا التكريم العظيم. 

وهو - سبحانه - يقول هذا في كتابه الذي يتلى في الملأ الأعلى؛ويتلى في هذه الأرضءفي 
كل بقعة وف كل أوان وتتعبد به ملايين القلوب»وتتحرك به ملايين الشفاه. 

وأخيرا فإنه يجعل تلك الأوامر والتوجيهات وسيلة لإذهاب الرحس وتطهير البيت.فالتطهير 
من التطهر»وإذهاب الرحس يتم بوسائل يأحذ الناس ها أنفسهمءويحققوفا في واقع الحياة 
العملي.وهذا هو طريق الإسلام .. 

شعور وتقوى في الضمير.وسلوك وعمل في الحياة.يتم يمما معا تمام الإسلاموتتحقق يتحكما 
أهدافه واتحاهاته في الحياة. 

ويختم هذه التوحيهات لنساء النبي - وَل .عثل ما بدأها به ..بتذكيرهن بعلو 
مكانتهنوامتيازهن على النساءءمكافن من رسول الله - ولِ- وبا أنعم الله عليهن 
كمع يقن يم القر ل وول كمه وجمر ف الور راشي ولاقام دوواد كرت كنا 
ا من آيات الله وَالْحكْمّة.إِنْ اللَهَ كان لَطيفاً خبيرً» ..وإنه لظ عظيم 
يكفي التذكير به»لتحس النفس جلالة قدرهءولطيف صنع الله فيه»وجزالة النعمة الى لا 
يعدلما نعيم. 

وهذا التذكير يجيء كذلك في ختام الخطاب الذي بدأ بتخيير نساء الببي - وَل بين متاع 
الحياة الدنيا وزينتهاءوإيثار الله ورسوله والدار الآخرة.فتبدو جزالة النعمة الي ميزهن الله 
ما وضآلة الحياة الدنيا تمتاعها كله وزينتها ''.. 


'" - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 5١"؟]‏ 
فى 


تحريم التخلي عن أي مبدأ من مبادئ الإسلام أمام وطأة الجاهلية 


قال تعالى: | قلا بطع الْمُكَذيينَ (8) وَدُوا لَوْ دهن فَيُدْمنُونَ (1)9 [القلم: 8 4] 

فهي المساومة إذنءوالالتقاء في منتصف الطريق. كما يفعلون في التجارة.وفرق بين الاعتقاد 
والفتخارة كبير] 

فصاحب العقيدة لا يتخلى عن شيء منها لأن الصغير منها كالكبير.بل ليس في العقيدة 
صغير وكبير.إها حقيقة واحدة متكاملة الأحزاء.لا يطيع فيها صاحبها أحداءولا يتخلى 
عن شيء منها أبدا.وما كان يمكن أن يلتقي الإسلام واللجاهلية في منتصف الطريقءولا أن 
يلتقيا في أي طريق.وذلك حال الإسلام مع الجاهلية في كل زمان ومكان.جاهلية الأمسس 
وجاهلية اليوم»وجاهلية الغد كلها سواء.إن الحوة بينها وبين الإسلام لا تعبرءولا تقام عليها 
قنطرة»ولا تقبل قسمة ولا صلة.وإنما هو النضال الكامل الذي يستحيل فيه التوفيق! 

ولقد وردت روايات شئ فيما كان يدهن به المشركون للبي - وَمْ- ليدهن لهم ويلين 
ويترك سب الهتهم وتسفيه عبادقهمءأو يتابعهم في شيء مما هم عليه ليتابعوه في دينهءوهم 
حافظون ماء وجوههم أمام جماهير العرب! على عادة المساومين الباحثين عن أنصاف 
الحلول! ولكن الرسول - يلِةِ- كان حاسما في موقفه من دينهءلا يدهن فيه ولا يلين.وهو 
فيما عدا الدين ألين الخلق جانبا وأحسنهم معاملة وأبرهم بعشيرة وأحرصهم على اليبسر 
والتيسير.فأما الدين فهو الدين! وهو فيه عند توجيه ربه:«قلا تطع الْمُكَذَبينَ»! ولم يساوم 
- ويد ف دينه وهو ف أحرج المواقف العصيبة في مكة.وهو محاصر بدعوته. 

وأصحابه القلائل يتخطفون ويعذبون ويؤذون في الله أشد الإيذاء وهم صابرون.ولم 
يسكت عن كلمة واحدة ينبغي أن تقال في وجوه الأقوياء المتجبرين»تأليفا لقلووهمءأو دفعا 
لأذاهم.ولم يسكت كذلك عن إيضاح حقيقة تمس العقيدة من قريب أو من بعيد .. 

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ:قلَمًا بَادَى رَسُولَ الله يلَْوْمَهُ بالْإِسلّام وَصَّدَعَ بَدْ كَمَا أَمرَه الله لَمْ يبد 
منْهُ قَومُهُ وَلْمْ يَرُدُوا عََيْه - فيمًا بلغي - حَتَى ذكرَ آلهَتَهُمْ وَعَابَهَا ؛ فَلَمّا فل ذلك 
أَعْظَمُوهُ وتَاكرُوهُ وَأَجْمَعُوا خلاقة وَعَدَاوَئَُ إلا مَنْ عَصّمْ الله تَعَالَى منْهُمْ بالْإِسْنَام وَهُمْ 


رف 


و 
ور هماه 


قليل مستخفون وَحَدب على رَسُول الله وَيدْعَمَهُ أبو طالب ومُنَعَهُ وَقامٌ دُوئَه وَمَضَى 


رَسُول الله: عن أمر' الله مظهرا لأمره ذا يرذة عنه شرء ..فلما رات قيشع أن رَمول الله 
لال" تشرك ماسر الكاوة عليه ماقف وعب الوتهن وروا أن عنة بعالك فد 


-ه ل شماه ديام قرا يغ 16 هع وهر هع 1ه سه ا ه ع وسلة 0 1 3 0 2 


وَشَيْة انا رييعة بن عبد شمْسٍ بْنٍ عَبْد مَنَاف بْنٍ قي إن كلّاب بن مر بن كَهْبِ بن 
أي فى غالب .وآ سلا ب حب بن أن بي علد شنس بن عبد متاف فى ص ف 
كلاب بن مره بي كنب بن لزان غلب بن فهر قل لفن مشاو :واس أبي فيا 
مَك دقال. ابن سكاف :و ابن التتكرئ واممة العاض بن هشام إن الشارافة: إن أمند ببق 
عند اذى نين صني" بن كلاب بن مر بي كنب بن لو كال ان حا نبو اقرع 
الْعَاصٍ بن هاشم ارظن | ذال ابْنُ [ِسْحَاقَ:وَالَأسْوَدُ بْنُ الْمُطَلب بن أَسّد بْنِ عبد 
عُرّى بْنِ فصي بْنٍ كلّاب بْن مره بن كَعْب بْن لوي . وأبُو جَهْلٍ - وَاسْمُةُ عَمْرووَكَان 
يكلى أب كم - بن هام بن الخوة بن عند اهز شرن مطثوم بن مقطة ان شر 
ني كنب نن أي يهنن ةي عند لذن رذن سعطؤوم ني يقطة ني رذن 
كنب نن لزي .وي وم قالخا ذن حابر ين يب مدن سم بن مسرو 
ني قصيص إن كنب بن أيه .واقاص فن وا 

َال ابْنُ إممْحَاقَ:أَوْ مَنْ مَشَى منهُم اكنالنا: يا أ طالجي إن لشن اعييك دده كين 


- 7 سوس ل 


الهتئاء و عانق ذيكاءوسفة أحلامناة فلل اباءكا نما أن ككنة عثاءو رما أن تخلن ينا ونين 


ين 


ع 
كو 2 


لقا عن لال فاع علكدة عله شيك مان لكا ار عاك كرا بحم رقف 


ارا 
وَمَضَى رسول الله يَتوْعَلى ما هو عليه يظهر دين الله وَيدعو إليه ثم شرى الأمر بيه 


وبينهم حَتَى تَبَاعَدَ الرّحَال وَتَضَاغْنُواء وَأ كثرت قرَيْشٌ ذكر رسول الله وَْبيتَهَاءفتَذَامَروا فيه 
7 خرئءفقالونا لَه يا أب] :طالب 


وحض بعضهم بَعضًا عليه ثم إِنْهُمَ مَشَوًا إلى أبي طالب مرَة أ 
إن لَك سنا وَشَرَفا وَمَْلّة فيناءوَإنَا قَدْ اسَتَنْهيْنَاكَ من ابْن أحيك فَلَمْ تنْهَهُ عَنَاءوَإنَا وآللّه نا 
5 ا 


َصْبرٌ عَلَى هَذَا من شَهْم آبَائناءوكسْفيه أُْلَامئاوَعَيْبٍ آلهَناءحَتَى تَكَفَةُ عنَاء 


َُازلَُ وَإيَاكَ 


- - 


3 


7: 


في ذلك حَتَى يَهْلكَ أَحَدُ قَالُوا لَهُ ٠‏ نّم ) اْصَرفوا عَنْهُ فعَظُمَّ عَلَى أبِي طالب فرَاق قَوْمه 
وَعَدَاوتَهُمٌ وَلَمْ يَطب نفس بإسلّام رَسُول الله يَلْلَهُمْ ولا حذلانه . 

َال ابن إممْحَاقَ:وَحَدَنِي يَعْقَوبْ بْنْ عَتْبَة بن المُغيرة بن ن الأَْمَس أنه حُدت أن قَرَيضًَا 
حينَ فَالُوا 5 طالب هذَه الْمَقَالَة بَعَتْ إِلَى رَسُول لله َال له يا ابن أخي ءإن ْمَك 
قا متي نوا يكذ ود للذي: كائوا قلوا له كأئق عل وَل كفده ولا تشملي 
من الأَمْرِ ما ما لَا أطيق قَالَ فَظَنَ رَسُولَ الله يَنَهُ د بدا لعَمّه فيه بَدَاء أنه حَاذلهُ وَمُسْلمُةُ 


عم اع ع 


ع ا قبا 2 


شٍِ 
كي بو 


اقل قاد لل وو ارام .قال فقال رَسُول الله يِيَا عَم والله لو وَضَعُوا 
الشمْس في يُمينيءوَالْقَمَرَ في يَسَارِي عَلَى أن أثْرُكَ هَذَا الأَمْرَ حَتَى يُظْهرَهُ اللَهُ أؤ أَهْلكَ 

فيه مَا ترَكتهُ قال ثُمّ استغبَرَ سول الله يفبَكَى نمام لما وَلَى نَاداهُ أو طالب قَقَالَ 
نار أي .قال قبل عَلَيْهِ رَسُول الله وَوفَقَالَ اذْهَبْ يا ابْنَ أ ع د 
الله لَا أُمْلمُك لشيء أَبّدَا"” 


لل ل 


وعَنْ مُوسَّى بن طَلْحَة فَالَ:أَْبرَني عقيل بْنْ أبي طالب قَالَ:جَاءتْ قرَيْشٌ إلى أبي 


ودام لس 


طَالبمفْقَانوا إن ابن أحيك هذا قَدْ آذَانَا في نَادِينا وَمَسمْجِددَاءفَالهَهُ عنا فقا :يا عقيل 


الْطلق فأتنى مقف انلك إل نايد يق ون عش ١‏ لنيز تلن لول سيت 
در م ل لس ل ا يا أن 
رقتو اذك تونيه فى ادها تدم ااقدكن اناق فشر شرن الله لا تدده 
إِلَى السّمَاءءققال:" أَتْرَوْنَ هذه الكش 4" ارالك انال ' فَمًا أنا بأقدّر على أن أَدَعَ 
لالشساة عن الاالقهار انض "قن ار طابي اك 6 تالزن اف 


7 


ون 


هُمْ َالَ أبُو طالب :إن بتي عَمّكَ هَؤْلَاء 


فَارْجعُوا 
وعَن ابْنِ إِممْحَاقَ قال :حَدَننِي يَْقُوبُ بْنْ عَتْبَةَ بْن الْمُغيرة بن الأَخحْئَسءأنهُ حُدث أن فَرَيْشًا 


حينّ قالْت لأبي طالب هذَه المَقالَة بَعَتْ إِلَى رَسُول لله فقَالَ ' لديا ان أحى: 
لقي ري سزرا اس االو رعان اقرش اا ار اما لَا أطيقٌ أنا 


ا 


- سيرة ابن هشام ١[‏ /7؟] صحيح مرسل شري:زاد واشتد- تذامروا:تغيظوا وحض بعضهم بعضا عليه. 
*' - ذكائل التبوَة للبيْمَقيّ (495 ) حسن 
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رلا اننا عقف ع ذريك كا يك رفون من نلف نطى رمال اللمهل أن فد يكن لخيكه 
فيه وأ َال َمُسْلمُةُ وَضَعُْفَ عَن الْقيّام قال رول الله 6" يا عَم لَوْ وُضْعَت 
عدي اف تعيض والعجر في اننا رفي ا تر كينا هذا تع لعي لزنا سل أ امدلك 
في طبه " ثُمّ اتير رَسُول الله يبك فلم ولّى قَالَ لَهُ حون رأى ما بلع الَُْْ برَسُول 
الله ليا ابْنَ أي ل 0 رسامك 
لشيء أَبَدَا '" قال ابْنْ إِمسْحَاقَ :ثم قال أو طالب في شعْر قَالَهُ حينَ أَحْمَّعَ لذلك من نُصرَة 
رَسُول الله عليه وَالدقَا ع عَنْهُ عَلَى ما كَانَ من عَدَاوَةَ قَوْمه : 
وَاللّه آَنْ يَصلوا ِلَيِْكَ بِجَمْعَهِمْ شع اوسا اراب دين 
فائضي أأَمْرِكَ ما عَلَيْكَ غَضَاضَة أَبْشْن وقرّ بذاك منْكَ عُيوءًا 
وَدَعُوتّي وَرَعَدْتَ نك اصحي فَلْقَد صَدَقَت وكنت قَبْلَ أمينا 
وَعَرَضْتَ ديئًا قَدْ عَرَفْت بِأنَّهُ من حير أَدْيّانَ الْبَريّة ديا 

رلا الملامة أو داوق مويه أويكدتي :ححا يداه ميا 
فهذه صورة من إصرار النبي - وم على دعوته في اللحظة الى تخلى عنه فيها عمه. حاميه 
وكافيه؛ وآخر حصن من حصون الأرض منعه المتربصين به المتذامرين فيه! هذه هي صورة 
قوية رائعة حديدة في نوعها من حيث حقيقتهاءومن حيث صورها وظلالها ومن حيث 
عباراتها وألفاظها ...حديدة جدة هذه العقيدة»رائعة روعة هذه العقيدة»قوية قوة هذه 
العقيدة.فيها مصداق قول الله العظيم: «وَإِنّكَ لعل خُلق عظيم». 
وصورة أخرى رواها كذلك ابن اسحق»كانت في مساومة مباشرة من المشركين لرسول 
الله - ولي بعد إذ أعياهم أمره»ووثبت كل قبيلة على من أسلم منها تعذبه وتفتشفه عن 
دينه. 
قال ابن إمتحاق:وحدتي يزيد بن رَياددعَنْ مُحَمّد بن كنب الْقَرّظي »قال حُدنُت أن غنبة 


ب اير 


بْنَ رَبيعة» و كان سَيّدَاءقال يَوْما وَهُوَّ حالس في نادي قرَيش»وَرسُول الله يلدحَالسٌ في 


5 - ذلائل التبوَة للبيمَقيّ (515؟ ) حسن مرسل 
استعبر: استفعل من العَبْرة»وهي تُحلب الدمع -الغضاضة:الذلة والمنقصة والعيب -البرية:الخلق 
ك7 


الْمَسْحد بي قرَيْشءأنا ا قو مُ إلى مُحَمّد 1 ااا عَلَيْه أمُورًا لَعَلَهُ يَف 11 
َنْضهًا تفظية يا شَاءِ عا سم ا حَمَِرَة ا مساب رَسُول الله 
يدون ويَكمرُونَ ففَنُوادبَى يا نا اليد قم يِه كمه َم بلي يه حَتَى حَلْسَ إلى 


رَسُول الله يقمَالَ يا ابْنَ أحيءإنك منّا حَيْتْ قَدْ عَلمْتَ منْ السسّطّة في الْعَشِيرَة وَالْمَكَان 


م 


ل ل ات 0 0 


ع م ع 


له مك تل من بغت نيال »0 زد أشن كذ 


- 


ل ل 
كنت تُرِيدُ به مُلَكَا ملْكَْاك عَلَينَا ؛ وَإِن كَانَ هَذَا الذي يَأتيك رئيًا َرَاهُلَا تسنتطيحٌ رَدَهُ عَنْ 
لل ل له 

ل لي لويد ؟ قال َعَم قال 
ي ؛ قَالَ أَفعَلَ قَقَالَ بسلم الله الرَحْمَنِ الرّحيم ( حم تَْزِيلٌ من الرّحْمَنِ الرَّحِيمٍ 


كتاب فصل ليق ثرا عَرَييَ لقؤم تخلمون هرا تدرا داعرين | ره موس لنمنا 
0 وََالُوا قلوبْنَا في أكنّة مما تَدْعُونا ليه ) تم مَضَى رَسُول الله عله فيهَا يُتَرَوُمَا 


عليه «قْلَمًا سَمعَهًا م نصت لَهَهوألقى يَدَيْهِ حلف ظَهْره مُعْتَمِدًا عل عَلَيْهمًا يَسْمَعْ منْهُ 


- 


َم اتتهى رَسُول الله فى المسخنة كدسة ل س0 أبا الوَليدمًا 
مشت فألت وَذَالة َم يبه إلى أطحابه َال بَعْطْهُمْ لض كخلف الله َقَدْ حاءكم 


ص 


أ الوليد بعَيْر الْوَجْه الذي ذهب به لما جَلْسَ إِلَيْهِمْ قالُوا: ما د 


ين مت 


وَرَائي الي ف كحت فرلار للاه ا تيطع نال قط توما بطري تالحر رب 


2 


ا أبَا الوليد ؟ قال 


0 رعرة ذنز. 7 


بالكهّائة ًا مَعْشَرَ فَيْش»أطيعُوني وَاحْعَلُومَا بيء لوا بَيْنَ هَذَا الرخل وَبَيْنَ مَا هُوَ فيه 
فَاعْترلُوهُ قوآلله ليَكُوئنَ لقَؤله الذي سمغت مه 0 د ذإذا الفجة زورب لق كت سيره 


اا 


بير كُمْ إن يَظْهَرْ عَلَى الْعَرب فملكة ملككم وعره عركُم وَكنكُمْ أُسْعَدَ الكرم 


قَالُوا:سَحَرَك والله يا أب بَا ايد بلسّانه قال هَذَا رأبِي فيه فَاصْتَعُوا ما ا 


ووتزواة اعرف امي اسع بعى جاه الرتيول - له إلى قوله تعالى:«فإن 
ففل :للك م صاعقة مثْلَ صاعقة عاد وَلّمُودَ» ..فقام مذعورا فوضع يده على فم رسول 
الله - ول يقول:أنشدك الله والرحم يا محمد! وذلك مخافة أن يقع النذير.وقام إلى القوم 


فقال ما قال!"”" 


مه و 
ن ١‏ 


عرَضوا 


وعلى أية حال فهذه صورة أخرى من صور المساومة.وهي كذلك صورة من صور الخلق 
العظيم.تبدو في أدبه - وله وهو يستمع إلى عتبة حى يفرغ من قوله الفارغ الذي لا 
يستحق الانتباه من مثل محمد - وله في تصوره لقيم هذا الكونءوفي ميزانه للحق 
ولعرض هذه الأرض.ولكن خلقه يمسك به لا يقاطع ولا يتعجل ولا يغضب ولا 
يضجرء حي يفرغ الرحل من مقالتهءوهو مقبل عليه.ثم يقول في هدوء:«أقد فرغت يا أبا 
الوليد؟» زيادة في الإملاء والتوكيد.إها الطمأنينة الصادقة للحق مع الأدب الرفييع في 
الاستماع والحديث ..وهما معا بعض دلالة الخلق العظيم. 

وصورة ثالثة للمساومة فيما رواه ابن اسحق قال:اغْترَضَ رَسُولَ الله ومو يَطَْوفْ 
بالكعبَة - فيمًا بلغي اسن اموز ال كي مه ريد ف 
ورد ل حَلْفءوَالْعَاصُ بن وائل السَهُميء وَكانُوا ذوي أسْتَان في قَوْمهمٌ فقَالُواءيا 


0 


كد هل عانم ا لس عد نا تعد عبد فتشتر ترك ليحن وأنت في لأَْر فإن كان الذي 


حا متا كيد ين قد أحذئا بحطنا مئة وإنذ ان ماد يرا ماك يت قن 
أخذك خطلك دنه نالل الله كان فين ار كل ا انها 0 0 
نكم عَابدُونَ مَا أَعْبْدُ و نا نا عَابدٌ 
؟ أي إن كُنهُمْ لا تعبُدُونَ إِنَا الله 
ديكُمٌ جَمِيعَاءوَلي ديني كن 


شر 


1 


- سيرة ابن هشام ١[‏ /97؟] حسن مرسل 
- هي .معي الي قبلها ولم أجحدها 
' - سيرة ابن هشام ١1[‏ /57] بلا سند 


1 


/ 


700 


وعن / مُحَمَّد بن إِسْحَاقَءقال: :لي سَعيدٌ بْنْ ميا م لكر ي»قال:" لقي لويد بْنُ الم بر 
يا وَائلِءوَالسوَهُ بن لكميران بن حَلفءرَسُول الله و فَقَالوا:يا 


ور و 


مَحَملُم ا كا ما تَعْبِدَء وتَعبِدٌ ما لقد لطر تكن اتنا كلمن كان أأذي ع به 


يرا مما بِأيْدِينَا كنا قد شَرَكْنَاكَ فيه انا بحَظَنا منهُ ؛ وَإِنْ كَانَ لذي بانديكا ع 


مما في يَدَيِكَ كُنْت قَدْ سَرَكُتْنَا في أَمْرِاءوَأحَذْت منْهُ بحَظّك قائرَلَ ١‏ ف ماي 


5 25 


الْكَافِرُونَ حَتّى الَْضّت السُورٌ 
وحسم الله المساومة المضحكة هذه المفاصلة الجازمة.وقال لهم الرسول - يله ما أمره ربه 


0 


أكرة 


- جَامعٌ الْبَانَ في تفسير الْقَرْآن للطَّبَرِيّ 5541 ) صحيح مرسل - زيادة مي 
' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود رص 555١‏ ] 
74, 


الفرق بين عبادة الإله الواحد وبين عبادة غيره 


التعبد لإله واحد»يرفع الإنسان عن العبودية لسواه»ويقيم في نفسه المساواة مع جميع 
العباد.فلا يذل لأحدءولا يح رأسه لغير الواحد القهار ..ومن هنا الانظطلاق التحرري 
الحقيقي للإنسان.الانطلاق الذي ينبثق من الضمير ومن تصور الحقيقة الواقعة في 
الوحود.إنه ليس هناك إلا قوة واحدة وإلا معبود واحد.فالانطلاق التحرري ينبثق من هذا 
التصور انبثاقا ذاتياءلأنه هو الأمر المنطقي الوحيد. 

والربانية الى تحدد الجهة الى يتلقى منها الإنسان تصوراته وقيمه وموازينه واعتباراته 
وشرائعه وقوانينه» وكل ما يربطه باللهءأو بالوجودءأو بالناس.فيتتفي من الحياة الحموى 
والمصلحةءو تحل محلهما الشريعة والعدالة. 

وترفع من شعور المؤمن بقيمة منهجه.وتمده بالاستعلاء على تصورات الجاهلية وقيمها 
واعتباراتهاءوعلى القيم المستمدة من الارتباطات الأرضية الواقعة..ولو كان فردا 
واحداءلأنه إنما يواحهها بتصورات وقيم واعتبارات مستمدة من الله مباشرة فهي الأعلى 
والأقوى والأولى بالاتباع والاحترام' ' 

ووضوح الصلة بين الخالق والمخلوقءوتبين مقام الألوهية ومقام العبودية على حقيقتهما 
الناصعةمما يصل هذه الخليقة الفانية بالحقيقة الباقية في غير تعقيدهءوبلا وساطة في 
الطريق.ويودع القلب نوراءوالروح طمأنينة»والنفس أنسا وثقة.وينفي التردد والخوف 
والقلق والاضطراب كما ينفي الاستكبار في الأرض بغير الحق»والاستعلاء على العباد 
بالباطل والافتراء! والاستقامة على المنهج الذي يريده الله.فلا يكون الخير فلتة عارضةءولا 
نزوة طارئة»ولا حادثة منقطعة. 

إنما ينبعث عن دوافع»ويتجه إلى هدفءويتعاون عليه الأفراد المرتبطون في اللهءفتقوم 
الجماعة المسلمة ذات الحدف الواحد الواضحءوالراية الواحدة المتميزة. كما تتضامن الأجيال 
المتعاقبة الموصولة يهذا الحبل المتين. 
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- يراجع تفسير سورة «عَبّسَ وَنُوَلّى» في هذا الجزء ص .5/51١‏ 
م 


والاعتقاد بكرامة الإنسان على اللهءيرفع من اعتباره في نظر نفسهءويثير في ضميره الحياء 
من التدن عن المرتبة الى رفعه الله إليها.وهذا أرفع تصور يتصوره الإنسان لنفسه ..أنه 
كريم عند اللّه ..وكل مذهب أو تصور يحط من قدر الإنسان في نظر نفس هءويرده إلى 
منبت حقير»ويفصل بينه وبين الملا الأعلى ..هو تصور أو مذهب يدعوه إلى التدنىي 
والتسفل ولو لم يقل له ذلك صراحة! ومن هنا كانت إيحاءات الدارونية والفرويدية 
والماركسية هي أبشع ما تبتلى به الفطرة البشرية والتوجيه الإنسانيءفتوحي إلى البشر بأن 
كل سفالة وكل قذارة وكل حقارة هي أمر طبيعي متوقع»ليس فيه ما يمستغربء ومن ثم 
ليس فيه ما يخجل ..وهي جناية على البشرية تستحق المقت والازدراء!”؟ 

ونظافة المشاعر تجيء نتيجة مباشرة للشعور بكرامة الإنسان على الله.ثم برقابة الله على 
الضمائر واطلاعه على السرائر.وإن الإنسان السوي الذي لم تمسخه إيحاءات فرويد 
وكارل ماركس وأمثالهماءليستحيي أن يطلع إنسان مثله على شوائب ضميره وخائئة 
شعوره.والمؤمن يحس وقع نظر الله - سبحانه - في أطواء حسه إحساسا يرتعش له 
ويهتز.فأولى أن يطهر حسه هذا وينظفه! والحاسة الأخلاقية ثمرة طبيعية وحتمية للإهان 
بإله عادل رحيم عفو كريم ودود حليمءيكره الشر ويحب الخير.ويعلم خائنة الأعين وما 
دون 

وهناك التبعة المترتبة على حرية الإرادة و مول الرقابة»وما تثيره في حس المؤمن من يقطلة 
وحساسية»ومن رزانة وتدبر.وهي ليست تبعة فردية فحسبءإنما هي كذلك تبعة 
جماعية»وتبعة تحاه الخير في ذاتهءوإزاء البشرية جميعا ..أمام الله ..وحين يتحرك المؤمن 
حركة فهو يحس ذا كلهءفيكبر في عين نفسه»ويقدر نتيجة خطوه قبل أن بمد رحله ..إنه 
كائن له قيمة في الوحودءوعليه تبعة في نظام هذا الوجود ..والارتفاع عن التكالب على 
أغوافن' الكياة لفقا عد واه عضن إكار اي لاجنف عدو اشفيار ازا لتيل موه سار 
وأبقى.«وفي ذلك يتناس الْمتَنافسُونَ» ..والتنافس على ما عند الله يرفع ويطهر 
مقي ساعد عل عدا بشع شال انتري يعمد له تبك الخوين تنوم الصدفا 
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- يراجحع كتاب:الإنسان بين المادية والإسلام (محمد قطب) «دار الشروق». 
4 


والآخرة»والأرض ولملا الأعلى.ثما يهدئ في نفسه القلق على النتيجة والعجلة على 
القمرة فهو رقطا للحن لانم الشيرو و لآن الله وزيدهيو ل عليه الايد" كر عون على مشيد 
من غينيةاق مر الفردي »دوه قاللة الذي فعا لكين اسغاء وحيه لاقو ح سيعانة 
- ولا ينسىءولا يغفل شيئا من عمله.والأرض ليست دار جزاء.والحياة الدنيا ليست غهاية 
المطاف.ومن ثم يستمد القدرة على مواصلة الخير من هذا الينبوع الذي لا ينضب.وهذا 
هو الذي يكفل أن يكون الخير منهجا موصولاءلا دفعة طارئة»ولا فلتة مقطوعة.وهذا هو 
الذي بمد المؤمن بمذه القوة الحائلة الي يقف با في وحه الشر.سواء تمثل في طغيان طاغية,أو 
في ضغط الاعتبارات الجاهلية»أو في اندفاع نزواته هو وضغطها على إرادته.هذا الضغط 
الذي ينشأ أول ما ينشأ من شعور الفرد بقصر عمره عن استيعاب لذائذه وتحقيق 
أطماعه»وقصره كذلك عن رؤية النتائج البعيدة للخير»وشهود انتصار الحق على الباطل! 
والإمان يعالح هذا الشعور علاجا أساسيا كاملا" '. 

إن الإبمان هو أصل الحياة الكبير»الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير»وتتعلق به كل 
ثمرة من ثماره»وإلا فهو فرع مقطوع من شجرته»صائر إلى ذبول وجفاف.وإلا فهي ثمرة 
شيطانية»وليس لا امتداد أو دوام! وهو المحور الذي تشد إليه جميع خحيوط الحياة 
الرفيعة.وإلا فهي مفلتة لا تمسك بشيءءذاهبة بددا مع الأهواء والنزوات . 

وهو المنهج الذي يضم شتات الأعمالءويردها إلى نظام تتناسق معه وتتعاون»وتنسلك في 
طريق واحدءوقي حركة واحدةيلها دافع معلوم»ولما هدف مرسوم ..ومن ثم يهدر القرآن 
قيمة كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصلءولا يشد إلى هذا المحورءولا يبع من هذا 
المنهج. والنظرية الإسلامية صريحة في هذا كل الصراحة ..حاء في سورة إيراهيم :«مل 
الْذِينَ م ريم أَعْمالهُم كرماد اشَْدَتْ به الرّيحُ في يَوْمٍ عاصف.لا يَقَدرُونَ مما 
كر علق شيْء» ..وجاء في سورة النور : 

«وَالذينَ كَفرُوا أَعْمالْهُمْ كسراب بقيعّة يَحْسبّهُ الظَمْآن ماء حَتّى إذا جاءة لَمْ يَحِدهُ شَيئأ» 


صمل اع 


..وهي نصوص صريحة في إهدار قيمة العمل كله.ما لم يستند إلى الإبمان»الذي يجعل له 


' - يراجع تفسير سورة البروج في هذا الجزء ص 7/41/1. 
آله 


دافعا موصولا .عمصدر الوحودءوهدفا متناسقا مع غاية الوجود.وهذه هي النظرة المنطقية 
لعقيدة ترد الأمور كلها إلى الله فمن انقطع عنه فقد انقطع وفقد حقيقة معناه . 

إن الإبمان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني»وتناسقه مع فطرة الكون 
كله»ودليل التجاوب بين الإنسان والكون من حوله.فهو يعيش في هذا الكون»وحين يصح 
كيانه لا بد أن يقع بينه وبين هذا الكون تحاوب.ولا بد أن يتتهي هذا التجاوب إلى 
الإبمان»بحكم ما في الكون ذاته من دلائل وإيحاءات عن القدرة المطلقة الي أبدعته على هذا 
النسق.فإذا فقد هذا التجاوب أو تعطل» كان هذا بذاته دليلا على خلل ونقص في الجهاز 
الذي يتلقى»وهو هذا الكيان الإنساني.وكان هذا دليل فساد لا يكون معه إلا الخسران.ولا 
يصح معه عمل ولو كان في ظاهره مسحة من الصلاح. 

وإن عالم المؤمن من السعة والشمول والامتداد والارتفاع والجمال والسعادة بحيث تبدو 
إلى جانبه عوالم غير المؤمنين صغيرة ضئيلة هابطة هزيلة شائهة شقية ..خحاسرة أي 
حسران! والعمل الصالح وهو الثمرة الطبيعية للإبمان»والحركة الذاتية الي تبدأً في ذات 
اللحظة الى تستقر فيها حقيقة الإيمان في القلب.فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة.ما إن 
تستقر في الضمير حى تسعى بذاتها إلى تحقيق ذاتها في الخارج في صورة عمل صالح ..هذا 
هو الإبمان الإسلامي ..لا يمكن أن يظل حامدا لا يتحرك كامنا لا يتبدى في صورة حية 


“أ - جاء في تفسير الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده لقوله تعالى :«فَمَنْ يَعْمَلُ مثقال ذَرّة يرا يَرَهُوَمَْ يَعْمَل مثقال ذَرّة 
3 ير يووا تك يعسو من الانعاع خلج أن لكان الافة اق العرة سمي ع وله يحي عبد هدب ميط نالا 
أصل له» ..وها نحن أولاء نرى أن المسألة لم تحجىء من إجماع »ولكن من نصوص قرآنية صريحة هي أصل بذاها. 

قلت :م يرد استنناء بذلك إلا لأبي طالب عم النبي يفن النعْمَان بْنِ بُشير قَالَ سمغت الى - ل - يفول « إن 


وس 2 


هْوَنَ أَهْلِ الثّار عَذََا يَْمَ اْقيَامّة رَحُلَ عَلَى أَخْمّص قَدَمَيْه حَمْران يغْلى منْهُمًا دمَاعْهُ »كَمَا يَغْلى الْمرْح ل وَالْقَيْقَمُ 
»صحيح البخارى- المكتز [ 5١‏ /5557(]557 ) . 
الأخمص: باطن القدم الذى يتجحاق عن الأرض عند الوطء -المرحل:القدر من النحاس أو الحجارة -القمقم:ما يسخن فيه 
من نحاس وغيره 
وعَن ابْنِ عَبَّاس أن رَسُولَ الله -يِ- قَالَ « أَهْوَنْ أَهْل انار عَدَابَا أبُو طالب وَهُوَ مُتَْعلٌ يتين يَلى منْهُمَا دَمَاغُهُ 
».صحيح مسلم- المكتر [7 5717(]١51/‏ ) 
وعَنْ أبى سّعيد الْحُدْرَِ أن رَسُولَ الله و قَالَ « إِنّ أذئى أَهْل الثَار عَدَاًا ينمَعلَ بين من تار يَعْلى دمَافُهُ منْ 
حَرَارَة عليه ».صحيح مسلم- المكتز [5 /575(]140 ) 

اآذة 


حارج ذات المؤمن ..فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت.شأنه شأن 
الزهرة لا تمسك أريجها.فهو ينبعث منها انبعاثا طبيعيا.وإلا فهو غير موحود! ومن هنا قيمة 
الككناكة اانه ع كفوعا ورقاف و تسكن نه لم ارتو رف لحن كما عا مووباية انرا 
في مكنونات الضمير.وليس بحرد النوايا الطيبة الى لا تتمثل في حركة وهذه طبيعة الإسلام 
البارزة الي بجعل منه قوة بناء كبرى في صميم الحياة.وهذا مفهوم مادام الإبهان هو 
الارتباط بالمنهج الرباني.وهذا المنهج حركة دائمة متصلة في صميم الوجود.صادرة عن 
تدبير»متجهة إلى غاية.وقيادة الإيمان للبشرية هي قيادة لتحقيق منهج الحركة ال هي طبيعة 
الوجود.الحركة الخيرة النظيفة البانية المعمرة اللائقة منهج يصدر عن الله. 

أما التواصي بالحق والتواصي بالصبر فتبرز من حلالها صورة الأمة المسلمة - أو الجماعة 
المسلمة - ذات الكيان الخاصءوالرابطة المميزة»والوجهة الموحدة. الجماعة الي تشعر بكياها 
كما تشعر بواحبها.والى تعرف حقيقة ما هي مقدمة عليه من الإبمان والعمل الصالح»الذي 
يشمل فيما يشمل قيادة البشرية في طريق الإيمان والعمل الصالح فتتواصى فيما بينها .ما 
يعينها على النهوض بالأمانة الكبرى.فمن خلال لفظ التواصي ومعناه وطبيعته وحقيقته 
تبرز صورة الأمة - أو الجماعة - المتضامة المتضامنة.الأمة الخيرة.الواعية.القيمة في الأرض 
على الحق والعدل والخير ..وهي أعلى وأنصع صورة للأمة المختارة ..وهكذا يريد الإسلام 
أمة الإسلام ..هكذا يريدها أمة خيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحق والخير»متواصية 
بالحق والصبر في مودة وتعاون وتآخ تنضح بها كلمة التواصي في القرآن. 

والتواصي بالحق ضرورة.فالنهوض بالحق عسير.والمعوقات عن الحق كثيرة :هوى 
النفس»ومنطق المصلحة»وتصورات البيئة.وطغيان الطغاة»وظلم الظلمة»وجور الجائرين 
..والتواصي تذكير وتشجيع وإشعار بالقربى في اللحدف والغاية»والأخوة في العبء 
والأمانة.فهو مضاعفة لمجموع الاتحاهات الفرديةءإذ تتفاعل معا فتتضاعف.تتضاعف 
يإحساس كل حارس للحق أن معه غيره يوصيه ويشجعه ويقف معه ويحبه ولا يخذله 
..وهذا الدين - وهو الحق - لا يقوم إلا في حراسة جماعة متعاونة متواصية متكافلة 
متضامنة على هذا المثال. 
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والتواصي بالصبر كذلك ضرورة.فالقيام على الإبمان والعمل الصالح»وحراسة الحق 
والعدل»من أعسر ما يواحه الفرد والجماعة.ولا بد من الصبر.لا بد من الصبر على جهاد 
النفسءوجهاد الغير. والصبر على الأذى والمشقة.والصبر على تبجح الباطمل وتنفج 
الشر.والصبر على طول الطريق وبطء المراحلءوانطماس المعالم»و بعد النهاية! والتواصي 
بالصبر يضاعف المقدرةءمما يبعثه من إحساس بوحلة الحهدف.ووحلة المتجه»وتساند 
الجميع»؛وتزودهم بالحب والعزم والإصرار ..إلى آخر ما يثيره من معاني الجماعة الي لا 
تعيش حقيقة الإسلام إلا في جوهاءولا تبرز إلا من خلاها ..وإلا فهو الخسران والضياع. 
وننظر اليوم من خلال هذا الدستور الذي يرسمه القرآن لحياة الفئة الرابحة الناحية من 
الخسرانءفيهولنا أن نرى الخسر يحيق بالبشرية في كل مكان على ظهر الأرض بلا 
استثناء. يهولنا هذا الضياع الذي تعانيه البشرية في الدنيا - قبل الآخرة - يهولنا أن نرى 
إعراض البشرية ذلك الإعراض البائس عن الخير الذي أفاضه الله عليها مع فقدان السلطة 
الخيرة المؤمنة القائمة على الحق في هذه الأرض ..هذا والمسلمون - أو أصحاب دعوى 
الإسلام بتعبير أدق - هم أبعد أهل الأرض عن هذا الخير» وأشدهم إعراضا عن المنهج 
الإلمي الذي اختاره الله لهمءوعن الدستور الذي شرعه لأمتهم»وعن الطريق الوحيد الذي 
رسمه للنجاة من الخسران والضياع.والبقاع الي انبعث منها هذا الخير أول مرة تترك الراية 
الي رفعها لها اللهءراية الإبمان»لتتعلق برايات عنصرية لم تنل تحتها حيرا قط في تاريخها 
كله. لم يكن للا تحتها ذكر في الأرض ولا في السماء.حى جاء الإسلام فرفع لما هذه الراية 
المنتسبة للّهءلا شريك لهءالمسماة باسم الله لا شريك لههالموسومة بميسم الله لا شريك له 
..الراية الي انتتصر العرب تحتها وسادوا وقادوا البشرية قيادة خيرة قوية واعية ناحية لأول 
مرة في تاريخهم وف تاريخ البشرية الطويل. 

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم :«ما ذا حسر العالم بانحطاط المسلمين؟» 
..عن هذه القيادة الخيرة الفذة في التاريخ كلهءو تحت عنوان «عهد القيادة الإسلامية» 
:«الأئمة المسلمون وخصائصهم» :«ظهر المسلمونءوتزعموا العالم»وعزلوا الأمم المزيفة 
من زعامة الإنسانية الي استغلتها وأساءت عملهاءوساروا بالإنسانية سيرا حثينا متزنا 


عادلاءوقد توفرت فيهم الصفات الى تؤهلهم لقيادة الأمم.وتضمن سعادقا وفلاحها في 
ظلهم وتحت قيادقم. 
«أولا :أنهم أصحاب كتاب متزل وشريعة إهية»فلا يقنون ولا يشترعون من عند 
أنفسهم. لأن ذلك منبع الجهل والخطأ والظلمءولا يخبطون في سلوكهم وسياستهم 
ومعاملتهم للناس خبط عشواءءوقد جعل الله لهم نورا يمشون به في الناس»وجعل لهم 
لجيه سكت هنا النائن را 0 كان .لجا تأسيناة امنا 1 لزن : حك لحي التساين 
كَمَْ مَْلهُ في الظلّمات لَيْسَّ بخارج منها؟» ردقال اللماماق يديا اليا الْذِينَ آمَنَوا 
كونُوا قَوَامِينَ له شُهَداء بالقسلطءولا يَحْرِمَنَكُمْ شَنّآن قَْمٍ على أن تعْدلُوا اعدلُوا هُوَ 
ل للتّقُوىءوَائقَوا الله إن الله َبِيرٌ بما ساون 

- أنهم لم يتولوا الحكم والقيادة بغير تربية حلقية وتزكية نفسءبخلاف غالب الأمم 
والأفراد ورجال الحكومة في الماضي والحاضرءبل مكثوا زمنا طويلا تحت تربية محمد - 
يل- وإشرافه 0 ويؤدبهمءويأخذهم بالزهد بام والعفاف والأمانة والإيثار 
وخحشية اللهءوعدم الاستشراف للإمارة والحرص عليها.عَنْ أبى مُوسَى قال دلت على 
الى يه نا وَرَجُلان من بَنى عَمَّى فقال أَحَدُ الرّحُلين ب ا رَسُولَ الله أَمرْئَا على بَمْض 
لووقا مل ل َل وله الى على هذ فل 


2 ه: 


2د آله ولا لهذا حَرَص عَلَيْهِ ». 


ب 0 


ولا يزال ا جععهم :«تلك الدَارُ الآخرة تَجعلها للّذِينَ لا يُرِيدُون لوا في الْأرْضِ ولا 
وات وَاْعاقبَة قَة للْمتّقِينَ» ..فكانوا لا يتهافتون على الوظائف والمناصب»فضلا عن أن 
يرشحوا أنفسهم للإمارة»ويزكوا أنفسهمءوينشروا دعاية لماءوينفقوا الأموال سعيا 
وراءها.فإذا تولوا شيئا من أمور الناس دل يعدوه مغنما أو طعمة أو ثمنا لما أنفقوا من مال أو 
جهد بل عدوه أمانة في عنقهم»وامتحانا من الله ويعلمون أفهم موقوفون عند 
رهم»ومسؤولون عن الدقيق والحليل»وتذكروا دائما قول اللّهِ تعالى :«إنْ الله نامرك أن 
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ُوَدُوا الأمانات إلى أَمْلهاءوَإذا حَكُْمْ بَيْنَ النّاسِ 0 بالْعدْل» ..وقوله.«وَهُوَ 
لذي حَعلكمْ حلائف الأَرْضِءوَرَقَعَ بَعْضَكمْ فق بَعْضٍ دَرَحات لِيَبْلوَكمْ في ما آتاكج». 
«ثالثا :أنهم لم يكونوا حدمة جنس»ورسل شعب أو وطنء»يسعون لرفاهيته ومصلحته 
وحده ويؤمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطانءلم يخلقوا إلا ليكونوا 
حكاماءو لم تخلق إلا لتكون محكومة لهم.ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون 
ويرتعون في ظلها»ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتهاءويخرجون الناس من حكم الروم 
والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أنفسهم! إنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد 
عيعا إل عيادة الله وجوه كا قال ريس لق عاترءرسير ل" السلمين وين تدر 
ا ل ل 
سعَتهاءوَمن جَوْر الْديان إِلَى عَدْل الْإِملَامفارْسَلَنَا بدينه إلى حَلقه لنَدْعُوَهُمْ إلَيْهْفَمَنْ قبل 
َلك قبلنا مْهُ وَرِحَعْنَا عَنْهُوَمَنْ أَبَى قَائلَْاُ أبَدَا حتّى تفضي إِلَى مَوْعُود الله قَالْوائوَمَا 
مَوْعُودُ اللّهِ ؟ قَالَ:الْجنّة لمَنْ مَاتَ عَلَى قثّال مَنْ أَبَىء وَالظَمَرُ لمَنْ بقي.فَفَالَ رُسْكُمْ:قذ 
سَمِعْتْ مَقَالتَكْنْفَهل لَكَمَ أن تُوَخُرُوا هَذَا الْأمْر حبّى نْظرَ فيه وَكنْظرُوا ؟ فَال:تَعَب كم 
أَحَبْ إِلَيْكُمْ ؟ أَيَوْمًا َو يَوْميْنِ ؟ فَالَلَاءبَل حَتّى تُكاتب أهْل رَأينَا وَرُوَسَاء فَوْمَافَقَالَئمَا 
سن لَنَا رَسُولَ اللّ - يل - أن وخر الْأعْدَاءَ عمد اللَقَاء كر من تَلَاتْءفَانْظ في أرلءَ 
وَأَمْرِهِمْ وَاشْمَرْ وَاحدَة من تَلّاث بَعْدَ الأُجَل "3 . ٠‏ 

فالأمم عندهم سواءءوالناس عندهم سواء.الناس كلهم من آدمءوآدم من تراب.لا فضل 
لعربي على عجميءولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى :«يا أيْهَا اناس ينا لقَناكُم من 
ذَكْر وألى وَجَعَلناكُمْ شُعُوباً وَائلَ لتَعارَفواءنَ أَكْرَمَكُمْ عند اللّهِ أثقاكم». 

وقد قال عمر بن الخنطاب لعمرو بن العاص عامل مصر - وقد ضرب ابنه مصريا وافتخر 
بآبائه قائلا :خذها من ابن الأكرمين.فاقتص منه عمر - :م استعبدتم الناس وقد ولدهم 


- أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب - ١(‏ / 0" والمنتظم - ١(‏ / 470) والبداية والنهاية لابن كثير - مواققة 
للمطبوع - (7 / 57) وتاريخ الرسل والملوك - (ج ؟ / ص 58؟) 
"+ - القصة بتمامها في تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي. 

/ا/ 


يراعوا في الحكم والإمارة والفضل نسبا ولونا ووطناءبل كانوا سحابة انتتظمت البلاد 
وعمت العباد»وغوادي مزنة أثئى عليها السهل والوعرءوانتفعت بما البلاد والعباد على قدر 
قبولا وصلاحها.في ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الأمم والشعوب - حنىّ 
المضطهدة منها في القديم - أن تنال نصيبها من الدين والعلم والتهذيب والحكومةءوأن 
تساهم العرب في بناء العالم الجديد»بل إن كثيرا من أفرادها فاقوا العرب في بعض 
الفضائل» وكان منهم أئمة هم تيجان مفارق العرب وسادة المسلمين من الأئمة والفقهاء 
واد 

«رابعا :إن الإنسان جسم وروحءوهو ذو قلب وعقل وعواطف وجوارحءلا يسعد ولا 
يفلح ولا يرقى رقيا متزنا عادلا حى تنمو فيه هذه القوى كلها نموا متناسبا لائقا 
بماءويتغذى غذاء صا حاءولا يمكن أن توجد المدنية الصالحة البتة إلا إذا ساد وسط ديئئي 
حلقي عقلي جسدي يمكن فيه للإنسان بسهولة أن يبلغ كماله الإنساني.وقد أثبتت 
التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا مكنت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بين الذين يؤمنون 
بالروح والمادة»ويكونون أمثلة كاملة في الحياة الدينية والخلقية»وأصحاب عقول سليمة 
راححة»وعلوم صحيحة نافعة» .إلى أن يقول تحت عنوان :«دور الخلافة الراشدة مفل 
المدنية الصالحة» :« وكذلك كانءفلم نعرف دورا من أدوار التاريخ أكمل وأجمل وأزهر 
في جميع هذه النواحي من هذا الدور - دور الخلافة الراشدة - فقد تعاونت فيه قوة الروح 


الصالحة .. كانت حكومة من أكبر حكومات العالم»وقوة سياسية مادية تفوق كل قوة في 
عصرهاءتسود فيها المثل الخلقية العلياءوتحكم معايير الأخلاق الفاضلة في حياة الناس ونظام 
الحكم»وتزدهر فيها الأحلاق والفضيلة مع التجارة والصناعة»ويساير الرقي الخلقي 
والروحي اتساع الفتوح واحتفال الحضارةءفتقل الجنايات»وتندر الجرائم بالنسبة إلى 
مساحة المملكة وعدد سكاها ورغم دواعيها وأسبابماءوتحسن علاقد الفرد بالفردءوالفرد 
بالجماعة»وعلاقة الجماعة بالفرد.وهو دور كما لي لم يحلم الإنسان بأرقى منه؛ و لم يفترض 


المفترضون أزهى منه 00-6 
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هذه بعض ملامح تلك الحقبة السعيدة الي عاشتها البشرية في ظل الدستور الإسلامي 
الذي تضع «سورة العصر» قواعده»وتحت تلك الراية الإانية ال تحملها جماعة الإهان 
والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.فأين منها هذا الضياع الذي تعانيه 
البشرية اليوم في كل مكانء.والخسار الذي تبوء به في معركة الخير والشرءوالعماء عن ذلك 
الخير الكبير الذي حملته الأمة العربية للبشر يوم حملت راية الإسلام فكانت لما القيادة.ثم 
وضعت هذه الراية فإذا هي في ذيل القافلة.وإذا القافلفة كلها تعطو إلى الضياع 
والنسار.وإذا الرايات كلها بعد ذلك للشيطان ليس فيها راية واحدة لله.وإذا همي كلها 
للباطل ليس فيها راية واحدة للحق.وإذا هي كلها للعماء والضلال ليس فيها راية واحدة 
للهدى والنورءوإذا هي كلها للحسار ليس فيها راية واحدة للفلاح! وراية الله ما 
تزال.وإِهها لترتقب اليد الي ترفعها والأمة الي تسير تحتها إلى الخير واالحدى والصلاح 
والفلاح. 

ذلك شأن الربح والخسر في هذه الأرض.وهو على عظمته إذا قيس بشأن الآخحرة 
صغير.وهناك.هناك الربح الحق والخسر الحق.هناك في الأمد الطويلءوفي الحياة الباقيةءوفي 
عالم الحقيقة ..هناك الربح والخسر :ربح الحنة والرضوانءأو خسر الحنة والرضوان.هناك 
حيث يبلغ الإنسان أقصى الكمال المقدر له»أو يرتكس فتهدر آدميته»وينتهي إلى أن يكون 
عد الا لين وذو الجر الراسى ديرم تمر الك 0 يا نميف ياه وول الكافرٌ :يا 
وغلام القن #جداسكى عدين الطارية. < هشيجو بزرلت اندي التو ددا 
الصّالحات. وَتُواصوًا بِالْحَقَ وَتُواصٌوًا بِالصّبْر» ..طريق واحد لا يتعدد.طريق الإبهان 
والعمل الصالح وقيام الجماعة المسلمةالي تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر.وتقوم متضامنة 
على حراسة الحق مزودة بزاد الصبر. 
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نه طريق واحد.عَنْ أَبي مديئَة الدَارِمي» وكائت لَهُ صّحْبّة» قال:كان الرَجُلانَ من 


صْحَاب ابي يل" إذا التقِيَا لم يترا كن ا ادي م الآخر :وَالْعَصْرِ إن لإنْسَان 


س ل 


نه 
ا 


في سر ِ 0 أَحَدهمًا عل العر 
لقد كانا يتعاهدان على هذا الدستور الإلمي»يتعاهدان على الإجمان والصلاحءويتعاهدان 
على التواصي بالحق والتواصي بالصبر.ويتعامدان على أهما حارسان لهذا 


0000 على أنهما من هذه الأمة القائمة على هذا الدستور 43٠.‏ 
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الجاهلية ليست فترة ماضية من فترات التاريخ 


إن الجاهلية ليست فترة ماضية من فترات التاريخ. إنما الجاهلية كل منهج تتمثل فيه عبودية 
وهذه الخاصية تتمثل اليوم في كل مناهج الأرض بلا استثناء.ففي كل المناهج الى تعتنقها 
البشرية اليوميأحذ البشر عن بشر مثلهم:التصورات والمبادئوالموازين والقيم»والشرائع 
والقوانين»والأوضاع والتقاليد. 

وهذه هى الجاهلية بكل مقوماتها. الجاهلية الى تتمثل فيها عبودية البشر للبشر»حيث يتعبد 
بعضهم بعضا من دون الله. 

والإسلام هو منهج الحياة الوحيد»الذي يتحرر فيه البشر من عبودية البشر.لأنهم يتلقون 
التصورات والمبادئءوالموازين والقيموالشرائع والقوانين»والأوضاع والتقاليد»من يد الله - 
سبحانه - فإذا أحنوا رءوسهم فإنما يحنوا لله وحدهءوإذا أطاعوا الشرائع فإنما يطيعون الله 
وحده. وإذا حضعوا للنظام فإِنما خظعوك الله وحده رومن م يعجر روك خقا من عبودينة 
العبيد للعبيد»حين يصبحون كلهم عبيدا للّه بلا شريك. 

وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية - في كل صورة من صورها - وبين الإسلام.وهذه 
السورة تتولى رسم مفرق الطريق بالدقة وبالوضوح الذي لا تبقى معه ريبة لمستريب. 
ومفهوم أن كل أمر أو في أو توجيه ورد في القرآن الكريم»كان يواحه حالة واقعة في 
امجتمع الجاهلي»وكان يتوخى إما إنشاء حالة غير قائمة»وإما إبطال حالة قائمة ..وذلك 
دون إخلال بالقاعدة الأصولية العامة:«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ..ومع 
ملاحظة أن النصوص القرآنية جاءت لتعمل في كل جيل وفي كل بيئة كما أسلفنا.وفي 
هذا تمكن المعجزة.فهذه النصوص الى جاءت لتواجه أحوالا بعينهاءهى ذاتها الى تواحه 
الجماعة الإنسانية»في أي طور من أطوارها.والمنهج الذي التقط المجموعة المسلمة من سفح 
الجاهلية»هو ذاته الذي يلتقط أية مجموعة - أيا كان موقفها على الدرج الصاعد - ثم يبلغ 
يما إلى القمة السامقة»الي بلغ إليها با مجموعة الأولى»يوم التقطها من ذلك السفح السحيق! 
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ومن ثم فنحن حين نقرأ القرآن نستطيع أن نتبين منه ملامح المجتمع الجاهليءمن خلال 
أوامره ونواهيه وتوجيهاته كما نستطيع أن نتبين الملامح الجديدة الي يريد أن ينشئهاءوأن 
يثبتها في ا مجتمع الجديد .. 

فماذا نحن واحدون - في هذه السورة - من ملامح المجتمع الجاهلي الي ظلت راسبة في 
الجماعة المسلمة»منذ أن التقطها المنهج الرباني من سفح الجاهلية؟ وماذا نحن واحدون من 
الملامح الجديدة الى يراد إنشاؤها في المجتمع الإسلامي الجديد وتثبيتها! إننا نمحجد بجتمعا 
تؤكل فيه حقوق الأيتام - وبخاصة اليتمات - في حجور الأهل والأولياء 
والأوصياء»ءويستبدل الخبيث منها بالطيب.ويعمل فيها بالإسراف والطمع,خيفة أن يكبر 
اليتامى فيستردوها! وتحبس فيه الصغيرات من ذوات المال»ليتخذهن الأولياء زوجات»طمعا 
في مالمحن لا رغبة فيهن! أو يعطين لأطفال الأولياء للغرض ذاته! وبحد مجتمعا يجار فيه على 
الصغار والضعاف والنساء فلا يسلم لهم فيه بنصيبهم الحقيقي من الميراث.إنما يستأثر فيه 
بمعظم التركة الرجال الأقوياء»القادرون على حمل السلاح ولا ينال الضعاف فيه إلا 
الفتات. 

وهذا الفتات الذي تناله اليتيمات الصغيرات والنسوة الكبيرات»هو الذي يحتجزن من 
أحله:ويحبسن على الأطفال من الذكور أو على الشيوخ من الأولياء.كي لا يخرج المال 
بعيدا ولا يذهب في الغرباء! وبحد مجتمعا يضع المرأة موضعا غير كريم»ويعاملها بالعسف 
والجور.في كل أدوار حياتها.يحرمها الميراث - كما قلنا - أو يحبسها لما ينالها منع»ويورثها 
للرجل كما يورثه المتاع! فإذا مات زوجها جاء وليهءفألقي عليها ثوبه»فيعرف أنها محجوزة 
له.إن شاء نكحها بغير مهرءوإن شاء زوجها وأخذ مهرها! ويعض لها زوجها إذا 
طلقهاءفيدعها لا هي زوجةءولا هي مطلقة»حى تفتدي نفسها منه وتفك أسرها! ونجد 
مختمعا تضطرب فيه قواعد الأسرة بسبب هبوط مركز المرأة فيه»)علاوة على اضطراب 
قواعد التبيي والولاء»واصطدامها مع قواعد القرابة والنسبء.فوق ما فيه من فوضى ف 
العلاقات الجنسية والعائلية. حيث تروج اتصالات السفاح والمخادنة. 
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وبحد مجتمعا تؤكل فيه الأموال بالباطل في المعاملات الربوية..وتغتصب فيه الحقوق.و تجححد 
فيه الأمانات. 

وتكثر فيه الغارات على الأموال والأرواح.ويقل فيه العدل فلا يناله إلا الأقوياء.كما لا 
تنفق فيه الأموال إلا رئاء الناس»اجتلابا للمفاخرءولا ينال الضعاف امحاويج فيه من هذا 
الإنفاق ما ينال الأقوياء الأغنياء! وليست هذه سوى بعض ملامح الجاهلية - وهي الي 
تصدت لما هذه السورة - ووراءها ما صورته السور الأحرىءوما تحفل به أحبار هذه 
الجاهلية في العرب»وفيمن حوهم من الأمم» 

إنه لم يكن - قطعا - مجتمعا بلا فضائل.فقد كانت له فضائلهءاليّ يأ جما لاستقبال هذه 
الرسالة الكبرى. 

ولكن هذه الفضائل إنما استنقذها الإسلام استنقاذاءووجهها الوجهة البناءة.وكانت - لولا 
الإإسلام - مضيعة تحت ركام هذه الرذائل»مفرقة غير متجمعة»وضائعة غير موجهة.وما 
كانت هذه الأمة لتقدم للبشرية شيئا ذا قيمة»لولا هذا المنهج»الذي جعل بمحو ملامح 
الجاهلية الشائهة»وينشئ أو يثبت ملامح الإسلام الوضيئة»ويستنقذ فضائل هذه الأمة 
المضيعة المطمورة المفرقة المبددة»شأها في هذا شأن سائر أمم الجاهلية الى عاصرقاءوالي 
اندثرت كلهاءلأها لم تدركها رسالة ولم تنشئها عقيدة! من تلك الجاهلية»ال هذه بعض 
ملامحهاءالتقط الإسلام المجموعة الى قسم الله لما الخيرءوقدّر أن يسلمها قيادة البشر»فكون 
منها الجماعة المسلمة»وأنشأ يما المجتمع المسلم.ذلك المجتمع الذي بلغ إلى القمة الي لم 
تبلغها البشرية قطءوالي ما تزال أملا للبشريةءيمكن أن تحاوله.حين يصح منها العزم على 
انتهاج الطريق. .. 
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الجاهلية في كل العصور هي هي 


إن هذا الدين يأحذ في اعتباره - كما قلنا - واقع الناس»دون أن يدعهم يتلبطون في 
الوحل باسم هذا الواقع! وقد علم الله ما يحيط بحياة الرقيق من مؤثرات. تجعل الواحدة - 
ولو كانت متزوجة - أضعف من مقاومة الإغراء والوقوع في الخطيئة.فلم يغفل هذا الواقع 
ويقرر لها عقوبة كعقوبة الحرة.ولكن كذلك لم يجعل لهذا الواقع كل السلطاتءفيعفيها 
هائيا من العقوبة. 

قوام وسط.يلحظ كل المؤثرات وكل الملابسات. 

كذلك لم يجعل من انحطاط درجة الرقيق سببا في مضاعفة العقوبة»كما كانت قوانين 
الجاهلية السائدة في الأرض كلها تصنع مع الطبقات المنحطة والطبقات الراقية أو مع 
الوضعاء والأشراف تخفف عن الأشراف.وتقسو على الضعاف. 

كان المعمول به في القانون الروماني الشهير أن تشدد العقوبة كلما انحطت الطبقة.فكان 
يقول:«ومن يستهو أرملة مستقيمة أو عذراءءفعقوبته - إن كان من بيئة كريمة - مصادرة 
نصف ماله.وإن كان من بيئة ذميمة فعقوبته الجلد والنفي من الأرض»!* 

وكان المعمول به في القانون الحندي الذي وضعه «منو» وهو القانون المعروف باسم 
«منوشاستر» أن البرعمي إن استحق القتلءفلا يجوز للحاكم إلا أن يحلق رأسه.أما غيره 
فيقتل! وإذا مد أحد المنبوذين إلى برصمي يدا أو عصا ليبطش به قطعت يده ...إل '” 

وعَنْ عَائشّة - رضى الله عنها أن قَرَيْشًا أَهَمّهُمْ شأن الْمَرأة الْمَحْرُوميّة ا سَرَقَتْءفقَال 
اتيك نو لتر لاد وو ا را ال بن زَيْدء حب رَسُول 


0 مه ةل سول ال أل ذا انطع فى بذ من خذوه الله» 
ا إِنمَا أَهْلّكَ الذِينَ بْلَكُمْ أنَّهُمْ كَانُوا | إِذَا سَرَّقَ فيهمُ الشَّرِيفْ 


ع 


5 


0 


5 


اه 
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ذا سَرَقَ فيهمٌ الضَّعيف أَقَامُوا عَلَيْه الْحَدَوَايِمُ اللهلّو أن فاطمّة اينَة مُحَمّد 
سَرَقَتْ لَقَطَعْت يَدَهَا وا 

وجاء الإسلام ليضع الحق في نصابه وليأخحذ لجان بالعقوبة؛مراعيا جميع اعتبارات 
«الواقع».وليجعل حد الأمة - بعد الإحصان - نصف حد الحرة قبل الإحصان.فلا 
يترخص فيعفيها من العقوبة»ويجعل إرادتها ملغاة كلية من ارتكاب الفعل تحت وطأة 
الظروف.فهذا خلاف الواقع.ولا يغفل واقعها كذلك فيعاقبها عقاب الحرة - وواقعها 
يختلف عن واقع الحرة.ولا يتشدد تشدد الجاهلية مع الضعاف دون الأشراف!!! 

وما تزال الجاهلية الحديثة ف أمريكا وفي جنوب إفريقية وف غيرها تزاول هذه التفرقة 
العنصرية»وتغفر للأشراف «البيض» ما لا تغفره للضعاف «الملونين» والجاهلية هي 
الجاهلية حيث كانت.والإسلام هو الإسلام ..حيث كان .. 

ثم تنتهي الآية ببيان أن الزواج من الإماء رخصة لمن يخشى المشقة أو الفتنة.فمن استطاع 
الصبر - في غير مشقة ولا فتنة - فهو خير.لما أسلفناه من الملابسات الي تحيط بالزواج من 
إن الله لا يريد أن يعنت عبادهءولا أن يشق عليهم.ولا أن يوقعهم في الفتنة.وإذا كان دينه 
الذي احتاره لهمءيريد منهم الاستعلاء والارتفاع والتساميءفهو يريد منهم هذا كله في 
حدود فطرقم الإنسانية»وفي حدود طاقتهم الكامنة»وفي حدود حاحاقم الحقيقية كذلك 
..ومن ثم فهو منهج ميسرءيلحظ الفطرة»ويعرف الحاجة»ويقدر الضرورة. كل ما هنالك 
أنه لا يهتف للهابطين بال هبوطءولا يقف أمامهم - وهم غارقون في الوحل - يبارك 
هبوطهم»ويمجد سقوطهم.أو يعفيهم من الجهد في محاولة التسامي,أو من التبعة في قلة 
مقاومة الإغراء! وهو هنا يهيب بالصبر حى تتهيأ القدرة على نكاح الحرائر فهن أولى أن 
تصان نفوسهن بالزواجءوان تقوم عليهن البيوت:وأن ينجبن كرام الأبناءءوأن يحمسن 
الإشراف على الحيل الناشئ»وأن يحفظن فراش الأزواج ..فأما إذا شي العنت:عنت 
المشقة عند الصبر»ءوعنت الفتنة الي لا تقاوم؛فهناك الرخصة ,وا نحاولة لرفع مستوى 


0 


' - صحيح البخارى- المكثر - (714170 ) 


الإماءبذلك التكريم الذي يضفيه عليهن.فهن «فتياتكم» وهم «أهلهن». و الجميع بعضهم 
من بعض يربطهم الإمان.والله أعلم بالإيمان.ولهن مهورهن فريضة.وهو نكاح لا مخادنة 
ولا سفاح ..وهن مسؤولات إن وقعن في الخطيئة ..ولكن مع الرفق والتخفيف ومراعاة 
الفزرو ف ؤزو الله صيدة رَحيمٌ» 3 
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لا لقاء بين الإسلام والجاهلية 


قال تعالى :«يا أَيْهَا الرَسُولَ بَلْعْ ما أَنْزلَ إِلَيِكَ من ربكَءوَإِنْ لَمْ تفقل فما بَلّفْت 
رسالتَءوَاللُُ يَعْصِمّكَ من النّاس. إن الله لا يَهُدي الْقَوْمَ الكافرينَ ..قل:يا أل الكتاب 
لم عَلى شياء حَتّى تُقيمُوا التوْراَ وَالِْنْحِيلَ وما أل إلَْكُمْ من ريُكمْ. وريدن كغيرا 
منْهُمْ ما أنزل إِلَنِكَ من رَبك طغياناً وكفرأءفلا كأ عَلَى الْقَوْم الكافرين.إنَ الّذينَ آمَنُوا 
وَالْذِينَ هادُوا وَالصّابعُونَ وَالنُصارى ..مَنْ آمَنَ باللّهِ وَاليوْمِ الآخر وَحَملَّ صالحاًءفلا حرف 
عَلَيْهمْ و هُمُ يَحْرَنُون».. 

إنه الأمر الحازم الحاسم للرسول - وَلِةٌ - أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه كاملاءوألا يمعل 
لأي اعتبار من الاعتبارات حسابا وهو يصدع بكلمة الحق ..هذاءوإلا فما بلغ وما أدّى 
وما قام بواحب الرسالة ..واللّه يتولى حمايته وعصمته من الناس»ومن كان الله له عاصما 
فما ذا يملك له العباد المهازيل! إن كلمة الحق في العقيدة لا ينبغي أن تحمجم! 

إها يحب أن تبلغ كاملة فاصلة وليقل من شاء من المعارضين لما كيف شاء وليفعل من 
شاء من أعدائها ما يفعل فإن كلمة الحق في العقيدة لا تملق الأهواء ولا تراعي مواقع 
الرغبات إنما تراعي أن تصدع حى تصل إلى القلوب في قوة وفي نفاذ . 

وكلمة الحق في العقيدة حين تصدع تصل إلى مكامن القلوب الى يكمن فيها الاستعداد 
للهدى ..وحين بتحمجم لا تلين لها القلوب الي لا استعداد فيها للإبمان وهي القلوب الي 
قد يطمع صاحب الدعوة في أن تستجيب له لو داهنها في بعض الحقيقة! إن الله لا 
وإذن فلتكن كلمة الحق حاسمة فاصلة كاملة شاملة .. وال مهدى والضلال إنمامناطهما 
استعداد القلوب وتفتحهاءلا المداهنة ولا الملاطفة على حساب كلمة الحق أو في كلمة 
الحق! إن القوة والحسم في إلقاء كلمة الحق في العقيدة»لا يعيئ النشونة والفظاظة فقد أمر 
اللمترمولة ب قت انا يترا إل«سيا :بريه باللكية والوعظة لقييات ولبين فاتك 
تعارض ولا احتلاف بين التوجيهات القرآنية المتعددة - والحكمة والموعظة الحسنة لا 


54/ 


تحافيان الحسم والفصل ف بيان كلمة الحق.فالوسيلة والطريقة إلى التبليغ شيء غير مادة 
التبليغ وموضوعه.والمطلوب هو عدم المداهنة في بيان كلمة الحق كاملة في العقيدة»وعدم 
اللقاء في منتصف الطرق ف الحقيقة ذاتها.فالحقيقة الاعتقادية ليس فيها أنصاف حلول .. 
ومنذ الأيام الأوللى للدعوة كان الرسول - ولو - يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة في طريقة 
التبليغ.وكان يفاصل مفاصلة كاملة في العقيدة»فكان مأمورا أن يقول:«يا أَيِهَا 
الكافرُونَ:لا أَعبدُ ما تَعبُدُونَ ..» فيصفهم بصفتهم ويفاصلهم في الأمرءولا يقبل أنصاف 
الحلول الي يعرضوفا عليه»ولا يدهن فيدهنون كما يودون! ولا يقول لهم:إنه لا يطلب 
إليهم إلا تعديلات حفيفة فيما هم عليه»بل يقول لهم:إنهم على الباطل اللحضءوإنه على 
الحق الكامل ..فيصدع بكلمة الحق عالية كاملة فاصلةءفي أسلوب لا حشونة فيه ولا 
فظاظة .. 

وهنا المللج مهدا "ادك ايفو هه العو فزي ابيا ال سوال َل 38 نل إِلْبِكَ من ريك - 
وَإِنَ لَمْ تَفعَلَ فما بَلَفْتَ رِسالَتهُ - وَاللَهُ يَخْصمُكَ من النَّاسِ .إن الله لا يمدي الْقَوْمَ 
الكافرِين» .. 

يبدو من السياق - قبل هذا النداء وبعده - أن المقصود به مباشرة هو مواجهة أهل 
الكتاب بحقيقة ما هم عليه وبحقيقة صفتهم الى يستحقوفا مما هم عليه ..ومواجهتهم بأفهم 
ليسوا على شيء ..ليسوا على شيء من الدين ولا العقيدة ولا الإبهان ..ذلك أنهم لا 
يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ريم ومن ثم فلا شيء ما يدعونه لأنفسهم من 
أنهم أهل كتاب وأصحاب عقيدة وأتباع دين:«قل يا أَهْل الكتاب لَسْكُمْ على شيْء حَنَى 
تقِيمُوا التّوْراة وَالْإنْحِيل وما ألرل إِلَيْكُمْ من رَبَكُمْ ..». ْ 
وحينما كلف الرسول - يلو - أن يواحههم بأنهم ليسوا على شيء من الدين والعقيدة 
والإبمان ..بل ليسوا على شيء أصلا يرتكن عليه! حينما كلف الرسول - ولع - 
,مواحهتهم هذه المواجهة الحاسمة الفاصلة»كانوا يتلون كتبهم وكانوا يتخذون لأنفسهم 
صفة اليهودية أو النصرانية وكانوا يقولون:إنهم مؤمنون ..ولكن التبليغ الذي كلف رسول 
الله - يلع - أن يواجههم به؛ل يعترف لهم بشيء أصلا ثما كانوا يزعمون لأنفسهمءلأن 
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«الدين»»ليس كلمات تقال باللسان وليس كتبا تقرأ وترتل وليس صفة تورث وتدعى.إنا 
الدين منهج حياة.منهج يشمل العقيدة المستسرة في الضميرءوالعبادة الممثلة في 
الشعائروالعبادة الي تتمثل في إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا المنهج ..ولما لم يكن 
أهل الكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه,فقد كلف «الرسول» - كله - أن يواحههم 
بأهم ليسوا على دين وليسوا على شيء أصلا من هذا القبيل! 

وإقامة التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ريّهمءمقتضاها الأول الدخول في دين الله الذي 
جاء به محمد - وله - فقد أذ الله عليهم الميثاق أن يؤنوا بكل رسول ويعزروه 
وينصروه.وصفة محمد وقومه عندهم في التوراة وعندهم في الإنجيل - كما أخبر الله وهو 
أصدق القائلين - فهم لا يقيمون التوراة والإنحيل وما أنزل إليهم من رهم:(سواء كان 
للقصود بقوله:«وما أَنْزل إِلَيْهِمْ من ربّهمْ» هو القرآن - كما يقول بعض المفسرين - أو 
هو الكتب الأخرى اليّ أنزلت لهم كزبور داود) ..نقول إنهم لا يقيمون التوراة والإنخيل 
وما أنزل إليهم من ربمم إلا أن يدخلوا في الدين الجديدالذي يصدق ما بين يديهم 
ويهيمن عليه ..فهم ليسوا على شي ء - بشهادة الله سبحانه - حى يدعلوا في الدين 
الأحير. .والرسول - ولِ- قد كلف أن يواجههم هذا القرار الإلهي في شأنهم وأن يبلغهم 
حقيقة صفتهم وموقفهم وإلا فما بلغ رسالة ربه . 

ويا له من قهديد! وكان الله - سبحانه - يعلم أن مواجهتهم يذه الحقيقة الحاسمة»ويمذه 
الكلمة الفاصلة»ستؤدي إلى أن تزيد كثيرا منهم طغيانا وكفراءوعنادا ولحاحا ..ولكن هذا 
م بمنع من أمر الرسول - ولِهٌ - أن يواجههم يما وألا يأسى على ما يصيبهم من الكفر 
والطغيان والضلال والشرود بسبب مواحهتهم با لأن حكمته - سبحانه - تقتضي أن 
يصدع بكلمة الحق وأن تترتب عليها آثارها في نفوس الخلق.فيهتدي من يهتدي عن 
ببنةويضل من يضل عن بينةءويهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة:«وَلَيَرِيِدَنَ 
كثيراً منْهُمْ ما أنْزِل إِلَيِكَ من ربك طغياناً وكفرءفلا تأس عَلَى الْقَوْم الكافرين» ..وكان 
الله - سبحانه - يرسم للداعية يمذه التوجيهات منهج الدعوة ويطلعه على حكمة الله في 
هذا المنهج ويسلي قلبه عما يصيب الذين لا يهتدونءإذا هاجحتهم كلمة االحق فازدادوا 
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طغيانا وكفرا فهم يستحقون هذا المصير البائس لأن قلويهم لا تطيق كلمة الحق ولا خير 
في أعماقها ولا صدق.فمن حكمة الله أن تواجه بكلمة الحق ليظهر ما كمن فيها وما بطن 
ولتجهر بالطغيان والكفر ولتستحق جزاء الطغاة والكافرين! 

ونعود إلى قضية الولاء والتناصر والتعاون بين المسلمين وأهل الكتاب - على ضوء هذا 
التبليغ الذي كلفه رسول الله - ظلِكِ - وعلى ضوء نتائجه الي قدر الله أن تكون في زيادة 
الكثيرين منهم طغيانا وكفرا ..فماذا نجد ..؟ 

نحد أن الله - سبحانه - يقرر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حت يقيموا التوراة 
والإبخيل وما أنزل إليهم من رهم ..وحى يدخلوا في الدين الأخير تبعا لهذه الإقامة كما 
هو بديهي من دعوتهم إلى الإيمان بالله والنبي.في المواضع الأحرى المتعددة ..فهم إذن لم 
يعودوا على «دين اللّه» ولم يعودوا أهل «دين» يقبله الله. 

ونبحد أن مواحهتهم يذه الحقيقة قد علم الله أفها ستزيد الكثيرين منهم طغيانا وكفرا 
..ومع هذا فقد أمر رسوله أن يواحههم بما دون مواربة.ودون أسى على ما سيصيب 
الكثيرين منها! فإذا نحن اعتبرنا كلمة الله في هذه القضية هي كلمة الفصل - كماهو 
الحق والواقع - لم يبق هنالك موضع لاعتبار أهل الكتاب ..أهل دين ..يستطيع «المسلم» 
أن يتناصر معهم فيه للوقوف في وجه الإلحاد والملحدين كما ينادي بعض المحدوعين 
وبعض الخادعين! فأهل الكتاب لم يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ركم حىّ 
يعتبرهم المسلم «على شي ع» وليس للمسلم أن يقرر غير ما قرره اللّه:«وَّما كان لمُوْمن 


و 


كن 


وله ترنقه ذا فضي اللشيورسولة أدن 
لا تغيرها الملابسات والظروف! 

وإذا نحن اعتبرنا كلمة الله هي كلمة الفصل - كما هو الحق والواقع - لم يكن لنا أن 
نحسب حسابا لأثر المواجهة لأهل الكتاب هذه الحقيقة»في هياحهم عليناءوفي اشتداد 
خرهع لناءو ل يكن .لنا أن اول كس مودهم بالاعترافن لم بام على دين :ترضاه متهم 
ونقرهم عليه»ونتناصر نحن وإياهم لدفع الإلحاد عنه - كما ندفع الإلحاد عن ديننا الذي 


- 
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أن يُكون لَهُمْ الخيرة من أَمْرهْ» .. و كلمة الله باقية 


هي الذيم الوحين الذي يقيله :الله من الناسن :.. 


إن الله - تنيحاته - لأ يوجحينا هذا التوسيه:و لا يقبل منا هذا الاعتراف.ولاً يعفر ناهذا 
التناصر.ولا التصور الذي ينبعث التناصر منه.لأننا حينئذ نقرر لأنفسنا غير ما يقرر ونختار 
في أمرنا غير ما يختار ونعترف بعقائد محرفة أنها «دين» إلهيءيجتمع معنا في آصرة الدين 
الإلمي ..والله يقول:إنهم ليسوا على شي .حي يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من 
ريحم ..وهم لا يفعلون! والذين يقولون:إفهم مسلمون - ولا يقيمون ما أنزل إليهم من 
ريهم - هم كأهل الكتاب هؤلاء.ليسوا على شيء كذلك.فهذه كلمة الله عن أهل أي 
كتاب لا يقيمونه في نفوسهم وفي حياتهم سواء.والذي يريد أن يكون مسلما يجب عليه - 
بعد إقامة كتاب الله في نفسه وفي حياته - أن يواجه الذين لا يقيمونه بأنهم ليسوا على 
شيء حى يقيموه.وأن دعواهم أنهم على دينءيردها عليهم رب الدين.فالمفاصلة في هذا 
الأمر واجبة ودعوقم إلى «الإسلام» من جديد هي واجحب «المسلم» الذي أقام كتاب الله 
العا و عا 

فدعوى الإسلام باللسان أو بالوراثة دعوى لا تفيد إسلاماءولا تحقق إيماناءولا تعطلي 
وناتحيها عق القلروم ينه اللشيق أ ةوق أ« زهان اريك انيت عيبي فم لكا 
أولئك ويقيموا كتاب الله في حياتهم يملك «المسلم» أن يتناصر معهم في دفع غائلة الإلحاد 


والملحدين,عن «الدين» وعن «لمتدينين» ..فأما قبل ذلك فهو عبث وهو تمييع»يقوم به 
ادع أو مخدوع! إن دين الله ليس راية ولا شعارا ولا وراثة! 

إن دين الله حقيقة تتمثل في الضمير وفي الحياة سواء.تتمثل في عقيدة تعمر القلب.وشعائر 
تقام للتعبد»ونظام يصرف الحياة ..ولا يقوم دين الله إلا في هذا الكل المتكامل ولا يكون 
الناس على دين اللّهِ إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسهم وف حياتهم ..وكل اعتبار 
غير هذا الاعتبار تميبع للعقيدة»و خحداع للضمير لا يقدم عليه «مسلم» نظيف الضمير! 
وعلى «المسلم» أن يجهر بهذه الحقيقة ويفاصل الناس كلهم على أساسها ولا عليه ثما ينشأ 
عن هذه المفاصلة. والله هو العاصم.والله لا يهدي القوم الكافرين .. 

وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن الله ولا يكون قد أقام الحجة لله على الناسءإلا إذا 
أبلغهم حقيقة الدعوة كاملة ووصف لهم ما هم عليه كما هو في حقيقته»بلا بجاملة ولا 


مداهنة ..فهو قد يؤذيهم إن لم يبين لهم أنهم ليسوا على شي ءءوأن ما هم عليه باطل كله 
من أساسه.وأنه هو يدعوهم إلى شيء آخر تماما غير ما هم عليه ..يدعوهم إلى نقلة 
بعيدة»ورحلة طويلة»وتغيير أساسي ف تصوراتهم وف أوضاعهم وف نظامهم وفي أخلاقهم 
..فالناس يجب أن يعرفوا من الداعية أين هم من الحق الذي يدعوهم إليه ..«ليَهَلكَ من 
وحين يجمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأساسي بين واقع الناس من 
الباطل وبين ما يدعوهم إليه من الحق»وعن الفاصل الحاسم بين حقه وباطلهم ..حين يفعل 
صاحب الدعوة هذا - مراعاة للظروف والملابسات»و حذرا من مواجهة واقع الناس الذي 
بحلا عليهم حياتهم وأفكارهم وتصوراتهم - فإنه يكون قد حدعهم وآذاهم,لأنه لم يعرّفهم 
حقيقة المطلوب منهم كلهءوذلك فوق أنه يكون لم يبلغ ما كلفه الله تبليغه! إن التلطف في 
دعوة الناس إلى اللهءينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ به الداعيةءلا في الحقيقة الي 
يبلغهم إياها ..إن الحقيقة يحب أن تبلغ إليهم كاملة.أما الأسلوب فيتبع المقتضيات 
القائمة»ويرتكز على قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة .. 

ولقد ينظر بعضنا اليوم - مثلا - فيرى أن أهل الكتاب هم أصحاب الكثرة العددية 
وأصحاب القوة المادية.وينظر فيرى أصحاب الوثنيات المختلفة يعدون بئات الملابين في 
الأرضءوهم أصحاب كلمة مسموعةءفي الشئون الدولية.وينظر فيرى أصحاب المذاهب 
المادية أصحاب أعداد ضخمة وأصحاب قوة مدمرة. 

ويظر فير الذيق يقولوة: امع مسلدوة ليسوااعلن شيء لأقم لا يقيمون كناب اللحه 
المزل إليهم ..فيتعاظمه الأمر»ويستكثر أن يواجه هذه البشرية الضالة كلها بكلمة الحق 
الفاصلة»ويرى عدم الجدوى ف أن يبلغ الجميع أنهم ليسوا على شي ء! وأن يبين لهم 
«الدين» الحق! وليس هذا هو الطريق ..إن الجاهلية هي الجاهلية - ولو عمت أهل الأرض 
جميعا - وواقع الناس كله ليس بشيء ما لم يقم على دين الله الحق.وواحب صاحب 
الدعوة هو واجبه لا تغيره كثرة الضلال ولا ضخخامة الباطل ..فالباطل ركام ..وكما 
بدأت الدعوة الأولى بتبليغ أهل الأرض قاطبة:أنهم ليسوا على شيء ..كذلك ينبغي أن 
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تستأنف ..وقد استدار الزمان كهيئة يوم بعث الله رسولة عله وناذاه :وديا أيه ال 
ما أَنِل إِلَبِكَ من رَبّكَ - وَإِن لَمْ تفل فما بَلَفْتَ رسالََهُ - وَاللَهُ يَعْصِمكَ من الاس. إن 
الله لا يودي الوم الكافرِينَقل:يا أَهْل الكتاب لَسْكُمْ عَلى شيْء حَنَّى تُقيموا الؤْراة 
َلإْجيل وما أثرل يكم من ريك ** 

إن ناقور انس ؟ الشيامية: اولباف للذيق الأ يشوف رونا ماين نمت كاذ دوه وليه 1ن 
إذن يسيطر عليه ويستهويه ويقوده حيث شاءءبلا عون ولا نصيرءولا ولاية من اللّه:«إّنا 
كا التياطين أولناء لدو لا اموه لورفا لفيضة نر أن الشحطانة ول الحديو لا 
يؤمنون كما أن الله هو ولي المؤمنين ..وهي حقيقة رهيبة»وها نتائجها الخطيرة ..وهي 
تذكر هكذا مطلقة ثم يواحه يما المشركون كحالة واقعة فنرى كيف تكون ولاية الشيطان 
وكيف تفعل في تصورات الناس وحياتهم ..وهذا نموذج منها:«وإذا فوا فاحشّة 
الا انا سانيا باعلا كائلة مكنا واف لكك اننا كان تسلف قر نميه عع كو الفرات 
وهم يزاولون فاحشة التعري في الطواف ببيت الله الحرام - وفيهم النساء! - ثم يزعمون 
أن الله أمرهم بما.فقد كان أمر آباءهم يما ففعلوهاءثم هم ورثوها عن آبائهم ففعلوها! 
وهم - على شركهم - لم يكونوا يتبجحون تبجح الجاهليات الحديثة الى تقول:ما للدين 
شوك الياة؟ 

وتزعم أنها هي صاحبة الحق في اتخاذ الأوضاع والشرائع والقيم والموازين والعادات 
والتقاليد من دون اللّه! إنما كانوا يفترون الفرية»ويشرعون الشريعةءثم يقولون :الله أمرنا 
بما! وقد تكون هذه حطة ألأم وأحبثءلأفها تخدع الذين في قلويهم بقية من عاطفة دينية 
فتوهمهم أن هذه الشريعة من عند الله ..ولكنها على كل حال أقل تبجحا ممن يزعم أن له 
الحق في التشريع للناس بما يراه أصلح لأحوالهم من دون الله! والله - سبحانه - يأمر نبيه 
- يلكِ - أن يواحههم بالتكذيب هذا الافتراء على الله وبتقرير طبيعة شرع الله وكراهته 
للقاسه قليتن من شان شبخاته أن برام ما ترفل :إن الله لاا يام بالفتتعناء القولوة على 
اللواما الا تعلمو 1080 
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إذدا للك لا راس بالفتعسم رخفت و الفالسفنة :كل يلا تكن أ كارك ليرد والفصيري 
من :هله القاحشةيفالله لة يام يهو كين يمن الله بالمسداء علق جدوده؟ والشالقة عصسن 
أمره بالستر والحياء والتقوى؟ ومن الذي أعلمهم بأمر اللّه ذاك؟ إن أوامر الله وشرائعه 
ليست بالادعاء.إن أوامره وشرائعه واردة في كتبه على رسله. 

وليس هناك مصدر آخر يعلم منه قول الله وشرعه.وليس لإنسان أن يزعم عن أمر أنه من 
شريعة اللهءإلا أن يستند إلى كتاب الله وإلى تبليغ رسول الله.فالعلم المستيقن بكلام الله 
هو الذي يستند إليه من يقول في دين الله ..وإلا فأي فوضى بمكن أن تكون إذا قدم كل 
إنسان هواهءوهو يزعم أنه دين الله!! إن الجاهلية هي الجاهلية.وهي دائما تحتفظ 
بخصائصها الأصيلة.وفي كل مرة يرتد الناس إلى الجاهلية يقولون كلاما متشايبمًا وتسود 
فيهم تصورات متشاية»على تباعد الزمان والمكان ..وفي هذه الجاهلية الي نعيش فيها اليوم 
لا يفتأ يطلع علينا كاذب مفتر يقول ما بمليه عليه هواه ثم يقول: شريعة الله! ولا يفتأ يطلع 
علينا متبجح وقح ينكر أو امر الدين ونواهيه المنصوص عليهاءوهو يقول:إن الدين لا بمكن 
أن يكون كذلك! إن الدين لا يمكن أن يأمر يهذا! إن الدين لا حكن أن ينهى عن 
ذاك».. و حجته هي هواه!!! «وألقولون على اللّه ما لق درن ..وبعد أن ينكر عليهم 
دعواهم في أن الله أمرهم يهذه الفاحشةءيبين لهم أن أمر الله يحري في اتجاه مضاد .. 

لقد أمر اللّه بالعدل والاعتدال في الأمور كلها لا بالفحش والتجاوز.وأمر بالاستقامة على 
منهج الله في العبادة والشعائروالاستمداد ثما جاء في كتابه على رسوله - ولِ - ولم يجعل 
المسألة فوضىءيقول فيها كل إنسان هواهءثم يزعم أنه من اللّه.وأمر بأن تكون الدينونة 
خالصة له.والعبودية كاملة فلا يدين أحد لأحد لذاته ولا يخضع أحد لأمر أحد لذاته:«قل 
أَمَرَ بي بالْقسئطءوَأقيمُوا وُجُوَهَكُمْ عنْدَ كل مَنْحِدهوَادْعُوهُ مُيخْلصينَ لَهُ الدّينَ» .. 

هذا ما أمر الله بهوهو يضاد ما هم عليه ..يضاد اتباعهم لآبائهم وللشرائع الي وضعها 
لم عباد مثلهمءمع دعواهم أن الله أمرهم بما ..ويضاد العري والتكشف وقد امتن الله 
على بن آدم بأنه أنزل عليهم لباسا يواري سوآقم وريشا يتجملون به كذلك ..ويضاد 
هذا الشرك الذي يزاولونه بازدواج مصادر التشريع لحياهم ولعبادتهم .. 


وعند هذا المقطع من البيان يجيء التذكير والإنذار ويلوّح لهم بالمعاد إلى الله بعد انتهاء ما 
هم فيه من أجل مرسوم للابتلاء ومشهدهم في العودة وهم فريقان:الفريق الذي اتبع أمر 
لله والفريق الذي اتبع أمر الشيطان:«كُما بَدَاَكُمْ َعُودُونَ:فريقا هَدى وَقْرِيقا حَقَّ عَلَيْهِمُ 
الضّلالَة ِنَم انُحَذُوا اياون أْلياء منْ دون لله وَيَحْسَبُونَ َلّهُمْ مُهْتَدُون» .. 

إها لقطة واحدة عجيبة تجمع نقطة البدء في الرحلة الكبرى ونقطة النهاية.نقطة الانطلاق 
في البدء ونقطة المآب في الانتهاء:«كما ا 520 

وقد بدأوا الرحلة فريقين:آدم وزوجه.والشيطان وقبيله .. و كذلك سيعودون ..الطائعون 
سيعودون فريقا مع أبيهم آدم وأمهم حواء المسلمين المؤمنين بالله المتبعين لأمر الله 
..والعصاة سيعودون مع إبليس وقبيله»هلاً الله منهم جهنم؛بولائهم لإابليس وولايته 
لحم.وهم يحسبون أنهم مهتدون.'” 

وأصحاب الدعوة إلى الله لا بد لهم من هذا التميز»لا بد لهم أن يعلنواأفهمأمة 
وحدهمءيفترقون عمن لا يعتقد عقيدهمءولا يسلك مسلكهمءولا يدين لقيادتهم»ويتميزون 
ولا يختلطون! 

ولا يكفي أن يدعوا أصحاب هذا الدين إلى دينهم»وهم متميعون في المجتمع الجاهلي.فهذه 
الدغوة لا تودع نشيفا ذا قينة! 

إنه لا بد لهم منذ اليوم الأول أن يعلنوا أنهم شيء آخر غير الجاهلية وأن يتميزوا بتتجمع 
حاص آصرته العقيدة المتميزة»وعنوانه القيادة الإسلامية ..لا بد أن بميزوا أنفسهم من 
ا جتمع الجاهلي وأن بعيزوا قيادقم من قيادة المجتمع الجاهلي أيضا! 

إن اندغامهم وتميعهم في المجتمع الجاهلي»وبقاءهم في ظل القيادة الجاهلية يذهب بكل 
السلطان الذي تحمله عقيدقهم:وبكل الأثر الذي يمكن أن تنشئه دعوقهمءوبكل الحاذبية الي 
يمكن أن تكون للدعوة الجديدة.وهذه الحقيقة لم يكن بجالمها فقط هو الدعوة النبوية في 
أوساط المشركين ..إن ماما هو محال هذه الدعوة كلما عادت الجاهلية فغلبت على حياة 
الناس ..وجاهلية القرن العشرين لا تختلف في مقوماقا الأصيلةءوفي ملامحها المميزة عن 
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كل جاهلية أخرى واجهتها الدعوة الإسلامية على مدار التاريخ! والذين يظنون أهم 
يصلون إلى شيء عن طريق التميع في المجتمع الجاهلي والأوضاع الجاهلية»والتدسس الناعم 
من خلال تلك المحتمعات ومن خلال هذه الأوضاع بالدعوة إلى الإسلام ..هؤلاء لا 
يدركون طبيعة هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق القلوب! . 

إن أصحاب المذاهب الإلحادية أنفسهم يكشفون عن عنوافهم وواحهتهم ووجهتهم! أفلا 
يعلن أصحاب الدعوة إلى الإسلام عن عنوافهم الخاص؟ وطريقهم الخاص؟ وسبيلهم الي 
تفترق تماما عن سبيل الجاهلية؟”” 

إن التوحيد منهجءوالشرك منهج آخر ..ولا يلتقيان ..التوحيد منهج يتجه بالإنسان - مع 
الوجود كله - إلى الله وحده لا شريك له.ويحدد الجهة الي يتلقى منها الإنسانعقيدته 
وشريعته»وقيمه وموازينه»وآدابه وأخلاقه»وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود.هذه 
الجهة الى يتلقى المؤمن عنها هي اللهءالله وحده بلا شريك.ومن ثم تقوم الحياة كلها على 
هذا الأساس.غير متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره الظاهرة والخفية ..وهي تسير 
..وهذه المفاصلة يمذا الوضوح ضرورية للداعية.وضرورية للمدعوين .. 

إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الإيمان»وبخاصة في الجماعات الي عرفت العقيدة 
من قبل ثم انحرفت عنها.وهذه الجماعات هي أعصى الجماعات على الإيمان في صورته 
امحردة من الغبش والالتواء والانحراف.أعصى من الجماعات الى لا تعرف العقيدة 
أصلا. ذلك أها تظن بنفسها الحهدى في الوقت الذي تتعقد انحرافاتها وتتلوى! واختلاط 
عقائدها وأعمالها وخلط الصالح بالفاسد فيهاءقد يغري الداعية نفسه بالأمل في احتذابها 
إذا أقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجانب الفاسد ..وهذا الإغراء في منتهى النطورة! 
إن الجاهلية جاهلية»والإسلام إسلام. والفارق بينهما بعيد.والسبيل هو الخروج عن الجاهلية 
بجملتها إلى الإسلام بجملته.هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والمحجرة إلى الإسلام 


بكل ما فيه. 
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وأول خطوة في الطريق هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن الجاهلية:تصورا 
ومنهجا وعملا.الانعزال الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق.والانفصال الذي 
يستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل أهل الجاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام.لا 
ترقيع.ولا أنصاف حلول.ولا التقاء في منتصف الطريق ..مهما تزيت الجاهلية بزي 
الإسلام»أو ادعت هذا العنوان! 

وتميز هذه الصورة في شعور الداعية هو حجر الأساس. شعوره بأنه شيء آخر غير 
هؤلاء.لهم دينهم وله دينه»هم طريقهم وله طريقه.لا بملك أن يسايرهم حطوة واحدة في 
طريقهم.ووظيفته أن يسيرهم ف طريقه هوءبلا مداهنة ولا نزول عن قليل من دينه أو 
كثير! وإلا فهي البراءة الكاملة»والمفاصلة التامة»والحسم الصريح.«لَكُمْ ديئُكُمْ ولي دين». 
وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلة وهذا المسم..ما 
أحوجهم إلى الشعور بأهم ينشئون الإسلام من حديد في بيئة جاهلية منحرفة»وفي أناس 
سبق لهم أن عرفوا العقيدة»ثم طال عليهم الأمد «فقسَّت ا وكثيث منهم فاتتديون)» 
..وأنه ليس هناك أنصاف حلولءولا التقاء في منتصف الطريق»ولا إصلاح عيوبءولا 
ترقيع مناهج ..إنما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليه أول ما كان,الدعوة بين 
الجاهلية. والتميز الكامل عن الجاهلية ..«ِلَكُمْ دينْكُمْ ولي دين» ..وهذا هو ديئ:التوحيد 
الخالص الذي يتلقى تصوراته وقيمه»وعقيدته وشريعته .. كلها من الله ..دون شريك 
.. كلها 8 كل نواحي الحياة والسلوك. وبغير هذه المفاصلة. سيبقى الغبش وتبقى المداهنة 
ويبقى اللبس ويبقى الترقيع ..والدعوة إلى الإسلام لا تقوم على هذه الأسس المدحولة 
الواهنة الضعيفة.إنهُا لا تقوم إلا على الحسم والصراحة والشجاعة والوضوح ..وهذا هو 
طريق الدعوة الأول: «ِلَكَمْ ديكُمٌ ولي اان 7 
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وجوب كفاح الجاهلية بكل الوسائل والسبل 


تقد ورد النهي عن الزنا في سورة الإسراء المكية:«ولا تََرَبُوا الزن إِنّهُ كان فاحشّة وَساءً 
سَبيلً» كما وريه ف سبورة لودو ررق أَفْلّحَ الْمُؤْمنُونَ الذِينَ هم في صّلاتهم خاشعُون» 
...«وَالَذِينَ هُمْ لفرُوجهمْ حافظون إلا على أَزواحهحٌ أو ما مَلَكْس أَْمائهُمْ فَبنَّهُمْ غَيِرُ 
مَلْومِينَ» ..وكرر هذا القول في سورة المعارج. 

ولكن الإسلام لم تكن له في مكة دولة»ولم تكن له فيها سلطة فلم يسن العقوبات لههذه 
الجريمة الي نى عنها في مكةءإلا حين استقامت له الدولة والسلطة في المدينةءولم يعتبر 
النواهي والتوجيهات وحدها كافية لمكافحة الجريمة»وصيانة اممتمع من التلوث.لأن 
الإسلام دين واقعي»يدرك أن النواهي والتوجحيهات وحدها لا تكفي»ويدرك أن الدين لا 
يقوم بدون دولة وبدون سلطة.وأن الدين هو المنهج أو النظام الذي تقوم عليه حياة الناس 
العملية»وليس بمحرد مشاعر وجدانية تعيش في الضمير. بلا سلطة وبلا تشريع»وبلا منهج 
محدد»ودستور معلوم! ومنذ أن استقرت العقيدة الإسلامية في بعض القلوب في 
مكة»أحذت هذه العقيدة تكافح الجاهلية في هذه القلوب.وتطهرها وتزكيها.فلما أن 
أصبحت للإسلام دولة في المدينة»و سلطة تقوم على شريعة معلومة. 

وتحقق في الأرض منهج الله في صورة محددة»أخذ يزاول سلطته في صون الختمع من 
الفاحشة عن طريق العقوبة والتأديب - إلى جانب التوجيه والموعظة - فالإسلام كما قلنا 
ليس بحرد اعتقاد وجداني في الضميرءإنما هو - إلى جانب ذلك - سلطان ينفذ في واقع 
الحياة ذلك الاعتقاد الوجدانىيءولا يقوم أبدا على ساق واحدة. 

وكذلك كان كل دين جاء من عند الله.على عكس ما رسخ خطأ في بعض الأذهان من 
أن هناك أديانا سماوية جحاءت بغير شريعة»وبغير نظامءوبغير سلطان ..كلا! فالدين ممنسهج 
للحياة. منهج واقعي عملي. 

يدين الناس فيه لله وحدهءويتلقون فيه من الله وحده.يتلقون التصور الاعتقادي والقيم 
الأخلاقية» كما يتلقون الشرائع الى تنظم حياقم العملية.وتقوم على هذه الشرائع سلطة 
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تنفذها بقوة السلطان في حياة الناس»وتؤدب الخارجين عليها وتعاقبهمءو تحمي امجتمع من 
رعق القاهلية لدكوة: الد نويف لله وعد زكرن «الدور كله اللدتاي لا مكرة ماك الممسة 
غيره - في صورة من الصور - آة تشرع للناس»وتضع لهم القيم والموازين»والشرائع 
والأنظمة.فالإله هو الذي يصنع هذا كله.وأبما مخلوق ادعى لنفسه الحق في شيء من هذا 
فقد ادعى لنفسه الألوهية على الناس ..وما من "دين من عند الله يسمح لبشر أن يكنون 
إلهاءوأن يدعي لنفسه هذه الدعوىءويباشرها ..ومن ثم فإنه ما من دين من عند الله يجيء 
اعتقادا وجدانيا صرفاءبلا شريعة عملية»وبلا سلطان ينفذ به هذه الشريعة! 

وهكذا أحذ الإسلام في المدينة يزاول وحجوده الحقيقي بتطهير امجتمع عن طريق التشريع 
والتنفيذوالعقوبة والتأديب.على نحو ما رأينا في هذه الأحكام الي تضمنتها هذه 
السورة»والي عدلت فيما بعدءثم استقرت على ذلك التعديل. كما أرادها الله. 

ولا عجب في هذه العناية الظاهرة بتطهير المختمع من هذه الفاحشة والتشدد الظاهر في 
مكافحتها بكل وسيلة.فالسمة الأولى للجاهلية - في كل زمان - كما نرى في جاهليتنا 
الحاضرة الى تعم وجه الأرض - هي الفوضى الحنسيةوالانطلاق البهيميءبلا ضابط من 
حلق أو قانون.واعتبار هذه الاتصالات الجنسية الفوضوية مظهرا من مظاهر «الحرية 
الشخصية» لا يقف في وجهها إلا متعنت! ولا يخرج عليها إلا متزدمت! ولقد يتسامح 
الجاهليون في حرياتهم «الإنسانية» كلهاءولا يتسامحون في حريتهم «البهيمية» هذه! وقد 
يتنازلون عن حرياهم تلك كلهاءولكنهم يهبون في وجه من يريد أن ينظم لهم حريتهم 
البهيمية ويطهرها! وفي المجتمعات الجاهلية تتعاون جميع الأحهزة على تحطيم الحواحز 
الأخلاقية»وعلى إفساد الضوابط الفطرية في النفس الإنسانية»وعلى تزيين الشهوات 
البهيمية ووضع العناوين البريئة للماءوعلى إهاجة السعار الجنسي بش الوسائلءودفعه إلى 
الإفضاء العملي بلا ضابط»وعلى توهين ضوابط الأسرة ورقابتهاء.وض وابط المجتمع 
ورقابته»وعلى ترذيل المشاعر الفطرية السليمة الي تشمئز من الشهوات العارية»وعلى 
تمجيد هذه الشهوات وتمجيد العري العاطفي والجسدي والتعبيري! كل هذا من مات 
الجاهلية المابطة الي جاء الإسلام ليطهر المشاعر البشرية والمجتمعات البشرية منها. 


وهي هي بعينها سمة كل جاهلية ..والذي يراجع أشعار امرئ القيس في جاهلية العرب 
يجد لما نظائر في أشعار الجاهلية الإغريقية والجاهلية الرومانية .. كما يجد لما نظائر في 
الآداب والفنون المعاصرة في جاهلية العرب والجاهليات الأخرى المعاصرة أيضا! كما أن 
الذي يراحع تقاليد امجتمع.وتبذل المرأة»وبجحون العشاق»وفوضى الاختلاط في جميع 
الجاهليات قديمها وحديثها يجد بينها كلها شبها ورابطة»ويجدها تنبع من تصورات 
واحدة»وتتخذ لها شعارات متقاربة! 

ومع أن هذا الانطلاق البهيمي ينتهي دائما بتدمير الحضارة وتدمير الأمة الى يشيع فيها - 
كما وقع في الحضارة الإغريقية»والحضارة الرومانية»والحضارة الفارسية قديما - وكما يقع 
اليوم ف الحضارة الأوربية وني الحضارة الأمريكية كذلكءوقد أحذت تتهاوى على الرغم 
من جميع مظاهر التقدم الساحق في الحضارة الصناعية.الأمر الذي يفزع العقلاء هناك.وإن 
كانوا يشعرون - كما يبدو من أقوالهم - بأنهم أعجز من الوقوف في وجه التيار المدمر'”! 
مع أن هذه هي العاقبة»فإن الجاهليين - في كل زمان وفي كل مكان - يندفعون إلى 
الحاوية»ويقبلون أن يفقدوا حرياقم «الإنسانية» كلها أحياناءولا يقبلون أن يقف حاجز 
واحد في طريق حريتهم «البهيمية».ويرضون أن يستعبدوا استعباد العبيدءولا يفقدوا حق 
الانطلاق الحيواني! وهو ليس انطلاقاءوليس حرية.إنما هي العبودية للميل الحيواني 
والانتكاس إلى عالم البهيمة! بل هم أضل! فالحيوان محكوم - في هذا - بقانون الفطرة»اليّ 
تحعل للوظيفة الجنسية مواسم لا تتعداها في الحيوانءو تجعلها مقيدة دائما بحكمة الإخصاب 
والإنسال.فلا تقبل الأنثى الذكر إلا في موسم الإخصابءولا يهاحم الذكر الأنشى إلا 
وهي على استعداد! أما الإنسان فقد تركه الله لعقله وضبط عقله بعقيدته.فمى انطلق من 
العقيدة»ضعف عقله أمام الضغطءولم يصبح قادرا على كبح جماح الزوة المنطلقة في 
كيانه.ومن ثم يستحيل ضبط هذا الاندفاع وتطهير وحه المجتمع من هذا الرحسءإلا بعقيدة 
تمسك بالزمام»وسلطان يستمد من هذه العقيدة»وسلطة تأحذ الخارجين المتبجحين 


5 - يراجع كتاب «الحجاب» للسيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان. 
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بالتأديب والعقوبة.وترد الكائن البشري بل ترفعه من درك البهيمة إلى مقام «الإنسان» 
الكريم على الله. 

والجاهلية الي تعيش فيها البشرية»تعيش بلا عقيدة» كما تعيش بلا سلطة تقوم على هذه 
العقيدة»ومن ثم يصرخ العقلاء في الجاهليات الغربية ولا يستجيب لهم أحد لأن أحدا لا 
يستجيب لكلمات طائرة في المحواء ليس وراءها سلطة تنفيذية وعقوبات تأديبية.وتصرخ 
الكنيسة ويصرخ رجال الدين ولا يستجيب لهم أحد لأن أحدا لا يستجيب لعقيدة ضائعة 
ليس وراءها سلطة تحميهاءوتنفذ توحيهاتها وشرائعها! وتندفع البشرية إلى المحاوية بغير 
ضابط من الفطرة الي أودعها الله الحيوان! وبغير ضابط من العقيدة والشريعة الى أعطاها 
الله الإنسان! وتدمير هذه الحضارة هو العاقبة المؤكدةءالي توحي بما كل تحارب البشرية 
السابقة.مهما بدا من متانة هذه الحضارة»وضخامة الأسس الى تقوم عليها.«فالإنسان» - 
بلا شك - هو أضخم هذه الأسس.ومى دمر الإنسانءفلن تقوم الحضارة على المصانع 
وحدهاءولا على الإنتاج! وحين ندرك عمق هذه الحقيقةهندرك جانبا من عظمة 
الإسلامءفي تشديد عقوباته على الفاحشة لحماية «الإنسان» من التدمير كي تقوم الحياة 
الإنسانية على أساسها الإنساني الأصيل. كما ندرك جانبا من جرعة الأجهزة الى تدمر 
أسس الحياة الإنسانية بتمجيد الفاحشة وتزيينهاءوإطلاق الشهوات البهيمية من 
عقا حا وتسمية ذلك أحيانا «بالفن» وأحيانا «بالحرية» وأحيانا «بالتقدمية» ..وكل وسيلة 
من وسائل تدمير «الإنسان» ينبغي تسميتها باهمها ..جرية .. كما ينبغي الوقوف بالنصح 
والعقويةابق وستهده بدرهة 1 

وهذا ما يصنعه الإسلام. والإسلام وحده بمنهجه الكامل المتكامل القويم'' . 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 118] ويراجع فصل:«سلام البيت» في 
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الجاهلية هي الجاهلية مهما كثر أتباعها الضالون 


لقد نزل هذا الكتاب ليحكم بالعدل بين الناس فيما اختلفوا فيه ولتتمثل فيه حاكمية الله 
وألوهيته.ثم لقد نزل هذا الكتاب مفصلاءمحتويا على المبادئ الأساسية الي يقوم عليها نظام 
الحياة جملة. كما أنه تضمن أحكاما تفصيلية في المسائل الي يريد الله تثبيتها في الجتمع 
الإنساني مهما اختلفت مستوياته الاقتصادية والعلمية والواقعية جملة ..ويهذا وذلك كان في 
هذا الكتاب غناء عن تحكيم غير الله في شأن من شؤون الحياة ..هذا ما يقرره الله - 
سبحانه - عن كتابه.فمن شاء أن يقول:إن البشرية في طور من أطوارها لا تحجد في هذا 
لكات اهديا فليقل: يولك لقا طعة ]نت والعياة الله اك قافن ذا لوي كدب 
بقول رب العلمين! ثم إن هناك من حوهم ملابسة أخرى تجعل ابتغاء غير الله حكما في 
شأن من الشؤون أمرا مستنكرا غريبا .. 

إن الذين أوتوا الكتاب من قبل يعلمون أن هذا الكتاب متزل من عند اللهءوهم أعرف 
بالكتاب لأنهم من أهل الكتاب:«وَالّذِينَ آتيْنَاهُمُ الكتاب علدون أنه ل شعن رسك 
ولك انق نهانة ارين تحاضيرة أن مكوان التويذة اطي الله فا لد كن دوا 
أقر أهل الكتاب بها وجهروا - كما وقع من بعضهم ممن شرح الله صدره للإسلام - أو 
كتموها وجحدوها - كما وقع من بعضهم - فالأمر في الحالين واحد وهو إخبار الله 
سبحانه - وخبره هو الصدق - أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربه بالحق ..فالحق 
عدا كما أن اق متلسى عريلة من اللعاين 

وما يزان أهل 'الكبات يغليون أن هذا :اكات ستل تم الله باتتى رونا بزالوت يعلمون. أت 
قو بهذا الذيى نا ميدق مو عل للق اذى لس ينود هذا نلق الى مبريهه زجنا 
يزالون - من أحل علمهم هذا كله - يحاربون هذا الدين»ويحاربون هذا الكتاب»حربا لا 
قدأ ..وأشد هذه الحرب وأنكاهاءهو تحويل الحاكمية عن شريعة هذا الكتاب إلى شرائع 
كتب أخرى من صنع البشر.وجعل غير الله حكماءحى لا تقوم لكتاب الله قائمةءولا 
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يصبح لدين الله وجحود.وإقامة ألوهيات أحرى في البلاد الى كانت الألوهية فيها لله وحده 
يوم كانت تحكمها شريعة الله الي في كتابه ولا تشاركها شريعة أخعرىءولا يوجد إلى 
جوار كتاب الله كتب أخرىءتستمد منها أوضاع المجتمع»وأصول التشريعاتءويرحع 
إليها ويستشهد بفقراتها كما يستشهد المسلم بكتاب الله وآياته! وأهل الكتاب - من 
صليبيين وصهيونيين - من وراء هذا كله ومن وراء كل وضع وكل حكم يقام لمثل هذه 
الأهداف الخبيثة! وحين يقرر السياق أن هذا الكتاب أنزله اللّه مفصّلا وأن أهل الكتاب 
يعلمون أنه منزل من الله بالحق»يلتفت إلى رسول الله - ولكِ - ومن وراءه من المؤمنين به 
يهون عليه وعليهم شأن التكذيب والجدل الذي يجدونه من المشركين وشأن الكتمان 
والجحود الذي دونه من مدن ادل الكناث ررد لكوك نالسر يك 

وهنا شاك وول للدت كلل كوا اعرف ,ل لقكتويرة أنوكه لات عننة نا تر ل اللحية 
عليه:«فَإن كنت في شلك مما أنْرلنا لبك مكل الذين يفرؤن الكتاب من قَبْلكَلَقَدْ جاءك 
الحو م ركاذ 0 م الْمكرِينَ» ..قال:«لا أشكءولا أسأل». 

ولكن هذا التوجيه وأمثاله وهذا التثبيت على الحق ونظائره تدل على ضخامة ما كان 
يلقم حها حو ولتم ع »العامة معنن لكين والعيت “و كارت وا هرد ورحة للج 
سبحانه - به ويم بمذا التوجيه والتثبيت .. 

وبمضي السياق في هذا الاتجاه يقرر أن كلمة الله الفاصلة قد تمت وأنه لا مبدل لها بفعل 
العَليمٌ» .. 

لقد تمت كلمة الله - سبحانه - صدقا - فيما قال وقرر - وعدلا - فيما شرع وحكم 
- فلم يبق بعد ذلك قول لقائل في عقيدة أو تصور أو أصل أو مبدأ أو قيمة أو ميزان.ولم 
يبق بعد ذلك قول لقائل في شريعة أو حكم,ءأو عادة أو تقليد ..ولا معقب لحكمه ولا 
ري 

«وَّهُوَ السسّميعٌ الْعَيُ» ..الذي يسمع ما يقوله عباده»ويعلم ما وراءه»كما يعلم ما يصلح 
سو 
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لل شانف شو انا الي كو تضم الكنانت الدع أنزلة اللمريقرو أن جنا وزو 
البشر وما يرونه إن هو إلا اتباع الظن الذي لا يقين فيه واتباعه لا ينتهي إلا إلى 
الضلال.وأن البشر لا يقولون الحق ولا يشيرون به إلا إذا أحذوه من ذلك المصدر الوحيد 
المستيقن ويحذر الرسول - كَلةُ - أن يطيع الناس ف شيء يشيرون به عليه من عند أنفسهم 
مهما بلغت كثرقم فالجاهلية هي الجاهلية مهما كثر أتباعها الضالون:«وَإِن ُطع أكترَ مَنْ 
في الْأَرْضٍ يُضْلُوكَ عَنْ سَبيل الله إن يَتعُونَ نا الظََوَِنْ هُمْ إن يَخْرُصُونَ» .. 

ولقد كان أكثر من في الأرض - كما هو الحال اليوم بالضبط - من أهل الجاهلية ..لم 
يكونوا يجعلون الله هو الحكم في أمرهم كله؛ولم يكونوا يجعلون شريعة الله الى في كتابه 
هي قانوفهم كله.ولم يكونوا يستمدون تصوراتهم وأفكارهم»ومناهج تفكيرهم ومناهج 
حياتهم من هدى الله وتوجيهه ..ومن ثم كانوا - كما هو الحال اليوم - في ضلالة 
الجاهلية لا بملكون أن يشيروا برأي ولا بقول ولا بحكم يستند على الحق ويستمد منه ولا 
يقودون من يطيعهم ويتبعهم إلا إلى الضلال .. كانوا - كما هم اليوم - يتركون العلم 
المستيقن ويتبعون الظن والحدس ..والظن والحدس لا ينتهيان إلا إلى الضلال .. و كذلك 
حدن اللدرهوله مق طاي واتناعهو كى: لا يظلزا عر سيل الله., :مكنا عات :مضي 
الإجمال.وإن كانت المناسبة الحاضرة حينذاك كانت هي مناسبة تحريم بعض الذبائح وتحليل 
بعضها كما سيجيء في السياق .. 

ثم قرر أن الذي يحكم على العباد بأن هذا مهتد وهذا ضال هو الله وحده.لأن الله وحده 
هو الذي يعلم حقيقة العباد».وهو الذي يقرر ما هو الحدى وما هو الضلال: «إن ريك هو 
الناس وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم ونشاطهم وأعمالهم.لا بد من قاعدة لتقرير ما هو 
الحق وما هو الباطل في هذا كله - كي لا يكون الأمر في هذه المقومات هو أمر هوى 
الناس المتقلب واصطلاحهم الذي لا يقوم على علم مستيقن ..ثم لا بد من جهة تضع 
الموازين هذه المقومات»ويتلقى منها الناس حكمها على العباد والقيم سواء. 
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والله - سبحانه - يقرر هنا أنه هو - وحده - صاحب الحق في وضع هذا 
الميزان.وصاحب الحق في وزن الناس به»وتقرير من هو المهتدي»ومن هو الضال. 

إنه ليس «المجتمع» هو الذي يصدر هذه الأحكام وفق اصطلاحاته المتقلبة ..ليس المجتمع 
الذي تتغير أشكاله ومقوماته المادية»فتتغير قيمه وأحكامه ..حيث تكون قيم وأحلاق 
للمجتمع الزراعي»وقيم وأخلاق أخرى للمجتمع الصناعي.وحيث تكون هناك قيم 
وأخلاق للمجتمع الرأسمالي البر جوازيءوقيم وأخلاق أخرى للمجتمع الاشتراكي أو 
الشيوعي ...ثم تختلف موازين الناس وموازين الأعمال وفق مص طلح هده البمجتمعات! 
الأسلام لذ يعرف :هذا الأصل ولا يقرم + الاسلام ييخ قينا ذاتية له يقررها الله جسيحالة 
- وهذه القيم تثبت مع تغير «أشكال» المحتمعات ..والمجتمع الذي يخرج عليها له اسمه في 
الاصطلاح الإسلامي ..إنه مجتمع غير إسلامي ..مجتمع جاهلي .. مجتمع مق لقو للف لاق 
يدع لغير الله - من البشر - أن يصطلح على غير ما قرره الله من القيم والموازين 
والتصورات والأحلاقءوالأنظمة والأوضاع ..وهذا هو التقسيم الوحيد الذي يعرفه 
الإسلام للمجتمعات وللقيم وللأحلاق ..إسلامي وغير إسلامي ..إسلامي وجحاهلي 
..بغض النظر عن الصور والأشكال!! ١‏ 


'' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [* /5ه5١١]‏ 
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الجاهليات متشابهة 


إن دين الله منهج للحياة»قاعدته أن يكون السلطان كله في حياة الناس كلها لله.وهذا هو 
معين عبادة الله وخدهءومعن ألا يكون للناس إله غيره ..والسلطان يتمشل ف الاعتقاد 
بزتويقة “هذا الوعورد وإتعائة وتدثيرة بقذرة الله وقذرى كنا يبغ دك الاعتقاك ريو وه 
تساف اانه دير بره قير ة الله ودر 

وعلى كدخ النشوي يكل :فق الاصفاد بريوية الله ذا الاتسثان اق نخاقة العكلبت" 
الواقعية»وقيامها على شريعته وأمرهءتمثله في التقدم بشعائر العبادة له وحده .. كلها حزمة 
واكدة عق قابلة الخد ول كبو العبر عورفو ضادة كن امسوم أذ عوقو 

ولقد قال نوح لقومه هذه القولة الواحدة»وأنذرهم عاقبة التكذيب با في إشفاق الأخ 
الناصح لإخوانه»وثي صدق الرائد الناصح لأهله:«إِنّي أعاف عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يوم عظيم» 0 
وهنا نرى أن ديانة نوح ..أقدم الديانات .. كانت فيها عقيدة الآخرة.عقيدة سنت 
والجزاء ف يوم عظيمءيخاف نوح على قومه ما ينتظرهم فيه من عذاب ..وهكذا تتبين 
مفارقة منهج الله وتقريره في شأن العقيدة»ومناهج الخابطين في الظلام من «علماء 
الأديان» وأتباعهم الغافلين عن منهج القرآن. 

فكيف كان استقبال المنحرفين الضالين من قوم نوح لهذه الدعوة الخالصة الواضحة 
المستقيمة؟ 

«قال الْمَلَّْ من قَوْمه إن لَتَراكَ في ضّلال مُبين»! كما قال مشركو العرب لمحمد - 8 - 
إنه صبأءورجع عن دين إبراهيم! وهكذا الال من الضلال أن يحسب من يدعوه إلى 
المدى هو الضال! بل هكذا يبلغ التبجح الوقح بعد ما يبلغ المسخ في الفطر! ..هكذا 
تنقلب الموازين»وتبطل الضوابط»ويحكم ال هوى ما دام أن الميزان ليس هو ميزان الله الذي 
اس ل 

وماذا تقول الجاهلية اليوم عن المهتدين يهدى الله؟ إفها تسميهم الضالين»وتعد من يهتدي 
منهم ويرجع بالرضى والقبول! ..أحل من يهتدي إلى المستنقع الكريه؛ و إلى الوحل الذي 
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تتمرغ الحاهلية فيه! وماذا تقول الجاهلية اليوم للفتاة ال لا تكشف عن لحمها؟ وماذا 
تقول للف الذي يستقذر اللحم الرخيص؟ 

ها تسمي ترفعهما هذا ونظافتهما وتطهرهما «رحعية» وتخلفا وجمودا وريفية! وتحاول 
الجاهلية بكل ما تملكه من وسائل التوحيه والإعلام أن تغرق ترفعهما ونظافتهما وتطهرهما 
في الوحل الذي تتمرغ فيه في المستنقع الكريه! 

وماذا تقول الجاهلية لمن ترتفع اهتماماته عن حنون مباريات الكرة وجحنون الأفلام 
والسينما والتليفزيون وما إليه وجنون الرقص والحفلات الفارغة والملاهي؟ إنها تقول 
عنه:إنه «جامد».ومغلق على نفسه.وتنقصه المرونة والثقافة! وتحاول أن تحره إلى تفاهة من 
هذه ينفق فيها حياته .. 

إن الجاهلية هي الجاهلية ..فلا تتغير إلا الأشكال والظروف!'” 


'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [5 ]١١١8/‏ 
/ا ١١‏ 


الجاهلية كلها رجس 


إن الاعتقاد في الله الواحد يقود إلى الإسلام لسننه وشرعه.وقد شاءت سنة الله أن يخلق 
البشر ذكرا وأنثى»وأن يجعلهما شقين للنفس الواحدة تتكامل بهما وأن يتم الامتداد في هذا 
لجنس عن طريق النسل وأن يكون النسل من التقاء ذكر وأنثى ..ومن ثم ركبهما وفق 
هذه السنة صالحين للالتقاء»صالحين للنسل عن طريق هذا الالتقاء مجهزين عضويا ونفسيا 
لهذا الالتقاء ..وجعل اللذة الي ينالانها عندئذ عميقة»والرغبة في إتيافها أصيلة»وذلك 
لضمان أن يتلاقيا فيحققا مشيئة الله في امتداد الحياة ثم لتكون هذه الرغبة الأصيلة وتنك 
اللذة العميقة دافعا في مقابل المتاعب الي يلقيانها بعد ذلك في الذرية.من حمل ووضع 
ورضاعة.ومن نفقة وتربية وكفالة ...ثم لتكون كذلك ضمانا لبقائهما ملتصقين في 
أسرة»تكفل الأطفال الناشئينءالذين تطول فترة حضاتتهم أكثر من أطفال 
الحيوان»ويحتاحون إلى رعاية أطول من اليل القدم! هذه هي سنة الله الى يتصل إدراكها 
والعمل بمقتضاها بالاعتقاد في الله وحكمته ولطف تدبيره وتقديره. 

ومن ثم يكون الانحراف عنها متصلا بالانحراف عن العقيدة»وعن منهج الله للحياة. 

ويبدو انحراف الفطرة واضحا في قصة قوم لوطءحى أن لوطا ليجبههم بأهم بدع دون 
حلق اللّه فيهاءوأنهم في هذا الانحراف الشنيع غير مسبوقين:«ولوطا إذ قال لقؤمه:أأثون 
الفاحشّة ما سَبَقَكُمْ بها من أحَد من الْعالّمين؟ إِنَكُمْ لَتَنُونَ لجال كسمم در 
النّساء بل َنم قَوْمٌ مُسْرفونَ» اوالاتدراف الذي يدمغهم به لوط هو الإسراف في تجاوز 
منهج الله الممثل في الفطرة السوية.والإسراف في الطاقة الي وهبهم الله إياهاءلأداء دورهم 
في امتداد البشرية ونمو الحياة»فإذا هم يريقوها ويبعثروها في غير موضع الإخصاب.فهي 
بحرد «شهوة» شاذة.لأن الله جعل لذة الفطرة الصادقة في تحقيق سنة الله الطبيعية.فإذا 
وحدت نفس لذقا في نقيض هذه السنة»فهو الشذوذ إذن والانحراف والفساد الفطريءقبل 
أن يكون فساد الأخلاق ..ولا فرق في الحقيقة.فالأخلاق الإسلامية هي الأخحلاق 
الفطريةءبلا انخراف ولا فساد. 
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إن التكوين العضوي للأنثى - كالتكوين النفسي - هو الذي يحقق لذة الفطرة الصادقة 
للذكر في هذا الالتقاء»الذي لا يقصد به بحرد «الشهوة».إنما هذه اللذة المصاحبة له رحمة 
من الله ونعمةءإذ يجعل القيام بتحقيق سنته ومشيقته في امنداد الحياة:مصحوبا بلذة تعادل 
مشقة التكليف! فأما التكوين العضوي للذكر - بالنسبة للذكر - فلا بمكن أن يحقق لذة 
للفطرة السليمة بل إن شعور الاستقذار ليمسبقءفيمنع جرد الاتحجاه عند الفطرة 
السليمة. وطبيعة التصور الاعتقادي.ونظام الحياة الذي يقوم عليهءذو أثر حاسم في هذا 
الشأن ..فهذه هي الجاهلية الحديثة في أوربا وفي أمريكا ينتشر فيها هذا الانحراف الجنسي 
الشاذ انتشارا ذريعا. بغير ما مبرر إلا الانحراف عن الاعتقاد الصحيح»وعن منهج الحياة 
الذي يقوم عليه.وقد كانت هناك دعوى عريضة من الأجهزة الى يوجحهها اليهود في 
الأرض لتدمير الحياة الإنسانية لغير اليهود؛بإشاعة الانحلال العقدي والأخلاقي .. كانت 
هناك دعوى عريضة من هذه الأجهزة الموجهة بأن احتجاب المرأة هو الذي ينشر هذه 
الفاحشة الشاذة في امجتمعات! ولكن شهادة الواقع تخرق العيون.ففي أوربا وأمريكا لم يبق 
ضابط واحد للاختلاط الجنسي الكامل بين كل ذكر وكل أنثى - كما في عالم البهائم! 
- وهذه الفاحشة الشاذة يرتفع معدا بارتفاع الاختلاط ولا ينقص! ولا يقتصر على 
الشذوذ بين الرحال بل يتعداه إلى الشذوذ بين النساء ..ومن لا تخرق عينيه هذه الشهادة 
فليقرأ:«السلوك الجنسي عند الرجال» و«السلوك الجنسي عند النساء» في تقرير «كتري» 
الأمريكي ..ولكن هذه الأجهزة الموجهة ما تزال تردد هذه الأكذوبة»وتسندها إلى 


ججاب المرأة. لنؤدي :ها تزيذه بروتو كولات صهيوق: ''ووضايا مؤقرات المبشرية!*1 
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١‏ - يراجع كتاب : «هل نحن مسلمون» وكتاب : «التطور والثبات في حياة البشرية» محمد قطب. «دار الشروق». 
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بعض خصائص الجاهلية 


لقد حكى القرآن عن يوسف استعمال كلمة «رب» .مدلوها الكامل»بالقياس إليه 
وبالقياس إلى رسول الملك إليه.فالملك رب هذا الرسول لأنه هو حاكمه الذي يدين 
ظتكت الله زنية يوسف لأنه هو حاكمه الذي يدين لسلطانه ..ورجع الرسول فأخبر 
املك وأخطر:اللك التضوة يتسحومق ث والشباق يدك هذا لتعلمه مما يليه > :تزقال :متنا 
حَطَبَكُنَ إذ راوَدثُنَّ يُوسْفَ عَنْ نفْسه؟» .. 

والخطب:الأمر الجلل والمصاب.فكأن الملك كان قد استقصى فعلم أمرهن قبل أن 
يواحههنء وهو المعتاد في مثل هذه الأحوالءليكون الملك على بينة من الأمر وظروفه قبل 
الخوض فيه.فهو يواجحههن مقررا الاتهام»ومشيرا إلى أمر لهن جحلل أو شأن لهن خطير:«ما 
حَطبكنَ إذ راوذثنَّ يُوسُف عَنْ نفسه؟». 

ومن هذا نعلم شيئا ثما دار في حفل الاستقبال في بيت الوزير ما قالته النسوة ليوسف وما 
لمحن به وأشرن إليهءمن الإغراء الذي يبلغ درجة المراودة.ومن هذا نتخيل صورة لمذه 
الأوساط ونسائها حى في ذلك العهد الموغل في التاريخ.فالجاهلية دائما هي الجاهلية.إنه 
حيئما كان الترف؛وكانت القصور والحاشية»كان التخلل والتميع والفجور الناعم الذي 
يرتدي ثياب الأرستقراطية! 

وفي مثل هذه المواجهة بالاقهام في حضرة الملك»ييدو أنه لم يكن هنالك بحجال 
للإنكار:«قلنَ: حاشَ للها ما عَلِمَنا عَلَيْه من سوء»! وهي الحقيقة الي يصعب إنكارها.ولو 
من مثل هؤلاء النسوة.فقد كان أمر يوسف إذن من النصاعة والوضوح بحيث لا يقوم فيه 
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الجاهلية عبر التاريخ 


إن موكب الإيمان منذ فجر التاريخ الإنساني موكب واحد موصولءيقوده رسل الله 
الكرام»داعين بحقيقة واحدة»جاهرين بدعوة واحدة»سائرين على منهج واحد .. كلهم 
يدعو إلى ألوهية واحدة»وربوبية واحدة وكلهم لا يدعو مع الله أحداءولا يتوكل على 
أحد غيره»ولا يلجأ إلى ملجأ سواهءولا يعرف له سندا إلا إياه. 

وأمر الاعتقاد في الله الواحد - إذن - ليس كما يزعم «علماء الدين المقارن» أنه تطور 
وترقى من التعديد إلى التثنية إلى التوحيد ومن عبادة الطواطم والأرواح والنحوم 
والكواكب إلى عبادة الله الواحد وأنه تطور وترقى كذلك بتطور وترقي التجربة البشرية 
والعلم البشري.وبتطور وترقي الأنظمة السياسية وانتهائها إلى الأوضاع الموحدة تحت 
سلطان واحد ... 

إن الاعتقاد في الله الواحد جاءت به الرسالات منذ فجر التاريخ ولم تتغير هذه الحقيقة ولم 
تتبدل في رسالة واحدة من الرسالات ولا في دين واحد من الأديان السماوية. كما يبقص 
علينا الحكيم الخبير. 

ولو قال أولائك «العلماء»:إن قابلية البشرية لعقيدة التوحيد الى جاء يما الرسل كانت 
تترقى من عهد رسول إلى عهد رسول وإن الوثنيات الجاهلية كانت تتأثر بعقائد التوحيد 
المتوالية ابي كان موكب الرسل الكرام يواجه بما هذه الوثنيات حينا بعد حين.حى جاء 
زمان كانت عقيدة التوحيد أكثر قبولا لدى جماهير الناس ثما كانت بفعل تواللي رسالات 
التوحيد وبفعل العوامل الأخرى الى يفردوها بالتأثير ...لو قال أولئك «العلماء» قولا 
كهذا لساغ ..ولكنهم إنما يتأثرون .منهج في البحث يقوم ابتداء على قاعدة من العداء 
الدفين القدم للكنيسة في أوربا - حي ولو لم يلحظه العلماء المعاصرون! - ومن الرغبة 
الخفية - الواعية أو غير الواعية - في تحطيم المنهج الدي في التفكير وإثبات أن الدين لم 
يكن قط وحيا من عند الله إما كان احتهادا من البشرءينطبق عليه ما ينطبق على تطورهم 
في التفكير والتجربة والمعرفة العلمية سواء بسواء ..ومن ذلك العداء القديم ومن هذه 
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الرغبة الخفية ينبئق منهج علم الأديان المقارن ويسمى مع ذلك «علما» ينحدع به 
الكثيرون! 

وإذا جاز أن يخدع أحد ,عثل هذا «العلم» فإنه لا ينبغي لمسلم يؤمن بدينه»ويحترم منهج 
هذا الدين في تقرير مثل هذه الحقيقة أن يخدع لحظة واحدة وأن يدلي بقول يصطدم 
اصطداما مباشرا مع مقررات دينه»ومع منهجه الواضح في هذا الشأن الخطير . 

هذا الموكب الكريم من الرسل واجه البشرية الضالة - إذن - بدعوة واحدة»وعقيدة 
واحدة» وكذلك واجهت الجاهلية ذلك الموكب الكريم»ءوهذه الدعوة الواحدة بالعقيدة 
الواحدة»مواجهة واحدة - كما يعرضها السياق القرآي مغضيا عن الزمان والككانء.مبرزا 
للحقيقة الواحدة الموصولة من وراء النمان والمكان - وكما أن دعوة الرسل لم 
تتبدل» فكذلك مواجهة الجاهلية لم تتبدل! إنُا حقيقة تستوقف النظر حقا! ..إن الجاهلية 
هي الجاهلية على مدار الزمان ..إن الجاهلية ليست فترة تاريخية ولكنها وضع واعتقاد 
وتصور وتجمع عضوي على أساس هذه المقومات .. 

واجاهلية تقوم 'ابعداء.غلى أساين مين ديتوتة العباد للعباد ومن تأليه غير الله. أو من ربوييتة 
غير الله - وكلاهما سواء في إنشاء الجاهلية - فسواء كان الاعتقاد قائما على تعدد الآلة 
أو كان قائما على توحيد الإله مع تعدد الأرباب - أي المتسلطين - فهو ينشئ الجاهلية 
بكل خخصائصها الثانوية الأخرى! ودعوة الرسل إنما تقوم على توحيد الله وتنحية الأرباب 
الزائقة وان" الذين للدت آي سين الاينودة للهوإفتدزاذهة مسيكداتة بالريونينتة أي 
الحاكمية والسلطان - ومن ثم تصطدم اصطداما مباشرا بالقاعدة الي تقوم عليها الجاهلية 
وتصبح بذاتها خطرا على وجود الجاهلية.وبخاصة حين تتمثل دعوة الإسلام في تجمع 
خحاصء يأحذ أفراده من التجمع الجاهلي وينفصل بم عن الجاهلية من ناحية الاعتقاد».ومن 
ناحية القيادة»ومن ناحية الولاء ..الأمر الذي لا بد منه للدعوة الإسلامية في كل مكان 


وعند ما يشعر التجمع الجاهلي - بوصفه كيانا عضويا واحدا متساندا - بالخطر الذي 
يتهدد قاعدة وجوده من الناحية الاعتقادية كما يتهدد وجوده ذاته بتمثل الاعتقاد 
الإسلامي في بجمع آخر منفصل عنه ومواجه له .. 

فعندئذ يسفر التجمع الجاهلي عن حقيقة موقفه تجاه دعوة الإسلام! إنها المعركة بين 
وحودين لا بمكن أن يكون بينهما تعايش أو سلام! المعركة بين تجمعين عضويين كل 
منهما يقوم على قاعدة مناقضة تماما للقاعدة ال يقوم عليها التجمع الآحر.فالتجمع 
الجاهلي يقوم على قاعدة تعدد الآهة»أو تعدد الأربابءومن ثم يدين فيه العباد 
للعباد. والتجمع الإسلامي يقوم على قاعدة وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية ومن ثم لا 
يمكن فيه دينونة العباد للعباد .. 

ولما كان التجمع الإسلامي إنما يأكل في كل يوم من جسم التجمع الجاهليءفي أول الأمر 
وهو في دور التكوينءثم بعد ذلك لا بد له من مواجهة التجمع الجاهلي لتسلم القيادة 
منهءوإخراج الناس كافة من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده .لما كانت هذه كلها 
حتميات لا بد منها مى سارت الدعوة الإسلامية في طريقها الصحيحءفإن الجاهلية لا 
تطيق منذ البدء دعوة الإسلام ..ومن هنا ندرك لماذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة لدعوة 
الرسل الكرام! ..إهُا مواجهة الدفاع عن النفس في وجه الاحتياج ومواجهة الدفاع عن 
الحاكمية المغتصبة وهي من خصائص الألوهية الى يغتصبها في الجاهلية العباد! وإذ كان 
هذا هو شعور الجاهلية بخطر الدعوة الإسلامية عليهاءفقد واحهت هذه الدعوة في معركة 
حياة أو موتءلا هوادة فيها ولا هدنة ولا تعايش ولا سلام! .. 

إن الجاهلية لم تخدع نفسها في حقيقة المعركة وكذلك لم يخدع الرسل الكرام - صلوات 
الله وسلامه عليهم - أنفسهم ولا المؤمنين يهم في حقيقة المعركة ..«وقال الّذِينَ كَقَرُوا 
لرْسْلهمْ:لنُخْرِ حَنّكُمْ من أَرضنا أو لتَعُودُنٌ في ملتنا» .. 

فهم لا يقبلون من الرسل والذين آمنوا معهمءأن يتميزوا وينفصلوا بعقيدتهم وبقيادتهم 
وبتجمعهم الخاص. 
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إنما يطلبون إليهم أن يعودوا في ملتهمويندبجحوا في تجمعهمءويذوبوا في هذا التجمع.أو أن 
يطردوهم بعيدا وينفوهم من أرضهم .. 

ولم يقبل الرسل الكرام أن يندبجحوا في التجمع الجاهليءولا أن يذوبوا فيهءولا أن يفقدوا 
شخصية تجمعهم الخاص ..هذا التجمع الذي يقوم على قاعدة أخرى غير القاعدة الي 
يقوم عليها التجمع الجاهلي ..ولم يقولوا - كما يقول ناس من لا يدركون حقيقة 
الإسلام ..ولا حقيقة التركيب العضوي للمجتمعات -:حسنا! فلنندمج في ملتهم كي 
نزاول دعوتنا ونخدم عقيدتنا من خلالهم!!! 

إن تميز المسلم بعقيدته في المجتمع الجاهليءلا بد أن يتبعه حتما تميزه بتجمعه الإسلامي 
وقيادته وولائه .. 

وليس في ذلك اختيار ..إنما هي حتمية من حتميات التركيب العضوي للمجتمعات ..هذا 
التركيب الذي يجعل التجمع الجاهلي حساسا بالنسبة لدعوة الإسلام القائمة على قاعدة 
عبودية الناس لله وده وتتحية الأربات الزائفة عن مزاكز القيادة والسلطان. كما يل 
كل عضو مسلم يتميع في امجتمع الجاهلي خادما للتجمع الجاهلي لا خحادما لإسلامه كما 
يظن بعض الأغرار! 

ثم تبقى الحقيقة القدرية الى ينبغي ألا يغفل عنها الدعاة إلى الله في جميع الأحوال.وهي أن 
تحقيق وعد اللّه لأوليائه بالنصر والتمكين والفصل بينهم وبين قومهم بالحقءلا يقع ولا 
يكونءإلا بعد تميز أصحاب الدعوة وتحيزهم وإلا بعد مفاصلتهم لقومهم على الحق الذي 
معهم ..فذلك الفصل من الله لا يقع وأصحاب الدعوة متميعون في المجتمع 
الجاهليءذائبون في أوضاعه عاملون في تشكيلاته ..وكل فترة تميع على هذا النحو هي 
فترة تأخير وتأحيل لوعد الله بالنصر والتمكين ..وهي تبعة ضخمة هائلة يجب أن يتدبرها 


أصحاب الدعوة إلى اللهءوهم واعون مقدرون .."' 


'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [5 /١٠٠؟]‏ 
١‏ 


الشيطان يزين للإنسان أمورا لجاهلية 


المعركة الخالدة بين الشيطان والإنسان في هذه الأرض ترتكز ابتداء إلى استدراج الشيطان 
للإنسان بعيدا عن منهج الله والتزيين له فيما عداه. استدراجه إلى الخروج من عبادة الله - 
أي الدينونة له في كل ما شرع من عقيدة وتصور»وشعيرة ونسك»وشريعة ونظام - فأما 
الذين يدينون له وحده - أي يعبدونه وحده - فليس للشيطان عليهم من سلطان ..«إن 
ومفرق الطريق بين الاتحاه إلى الحنة الي وعد يما المتقون وبين الاتحاه إلى جهنم الى وعد 
بما الغاوونءهو الديئونة لله وحده - الي يعبر عنها في القرآن دائما بالعبادة - أو اتباع 
تزيين الشيطان بالخروج على هذه الدينونة. 

والشيطان نفسه ل يكن ينكر وجود الله سبحانه»ولا صفاته ..أي إنه لم يكن يلحد في الله 
من ناحية العقيدة! إنما الذي فعله هو الخروج على الدينونة لله ..وهذا هو ما أورده جهنم 
هو ومن اتبعه من الغاوين. 

إن الدينونة لله وحده هي مناط الإسلام.فلا قيمة لإسلام يدين أصحابه لغير الله في حكم 
من الأحكام.وسواء كان هذا الحكم خاصا بالاعتقاد والتصور.أو حاصا بالشعائر 
والمناسك.أو خاصا بالشرائع والقوانين.أو خاصا بالقيم والموازين ...فهو سواء ..الدينونة 
فيه لله هي الإسلام.والدينونة فيه لغير اللّه هي الجاهلية الذاهبة مع الشيطان. 

ولا يمكن تحرئة هذه الدينونة واختصاصها بالاعتقاد والشعائر دون النظام 
والشرائع.فالدينونة لله كل لا يتجزأ.وهي العبادة لله في معناها اللغوي وفي معناها 
الاصطلاحي على السواء ..وعليها تدور المعركة الخالدة بين الإنسان والشيطان!"' 


"" - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [4 /4١؟]‏ 
0 


وجوب تعرية الجاهلية والتبرؤ منها 


إن الصدع بحقيقة هذه العقيدة والجهر بكل مقوماتها وكل مقتضياتا.ضرورة في الحركة 
يحذه الدعوة فالصدع القوي النافذ هو الذي يهز الفطرة الغافية ويوقظ المشاعر المتبلدة 
ويقيم الحجة على الناس «ليَهْلكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بِينَة وَيَجّى مَنْ حَيَ عَنْ بَينَة» أما التدسس 
الناعم يذه العقيدة وجعلها عضين يعرض الذاعرة اث عا ويكتم حاناء لان هذا الجانب 
يثير الطواغيت أو يصد الجماهير! فهذا ليس من طبيعة الحركة الصحيحة بمذه العقيدة 
القوية, 

والصدع بحقيقة هذه الحقيقة لا يعن الغلظة المنفرة»والخشونة وقلة الذوق والحلافة! كما أن 
الدعوة بالحسئ لا تعينٍ التدسس الناعم»و كتمان جانب من حقائق هذه العقيدة وإبداء 
جانب»وجعل القرآن عضين .. 

لا هذا ولا تلك ..إنما هو البيان الكامل لكل حقائق هذه العقيدة في وضوح حليءوفي 
حكمة كذلك في الخطاب ولطف ومودة ولين وتيسير. 

" إن الإسلام تصور مستقل للوجود والحياة»:تصور كامل ذو خصائص متميزة»ومن ثم 
ينبثق منه منهج ذاتي مستقل للحياة كلهاءبكل مقوماها وارتباطاتهاءويقوم عليه نظام ذو 
هذا التصيوى الك عفالقه أساسية بيات التصرو ات <لكامليه كلها وديا .وقد يلتقي مع 
هذه التصورات في جزئيات عرضية جانبية»ولكن الأصول الي تنبثق منها هذه الجزئيات 
مختلفة عن سائر ما عرفته البشرية من نظائرها . 

ووظيفة الإسلام الأولى هي أن ينشئ حياة إنسانية توافق هذا التصورءومثله في صورة 
واقعية» وأن يقيم في الأرض نظاماً يتبع المنهج الرباني الذي اختاره الله.وهو يخرج هذه الأمة 
المسلمة لتمثله وتقوم عليهءوهو - سبحانه - يقول:( كم خير أمّة أ 
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ويقول في صفة هذه الأمة: ( ذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الْأرْض أَقَامُوا الصّلاةَ وَآكوًا الرَّكَاةَ 
أرقا بِالْمَعْرُوف وَنَهَوا عن لكك 1 [٠‏ الحج:١؛‏ ] 

وليست وظيفة الإسلام إذن أن يصطلح مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرضءولا 
الأوضاع اللجاهلية القائمة في كل مكان ..لم تكن هذه وظيفته يوم جاءءولن تكون هذه 
وظيفته اليوم ولا في المستقبل ..فالجاهلية هى الجاهلية» الجاهلية هى الانحراف عن العبودية 
لله وحده وعن المنهج الإلمي في الحياة»واستنباط النظم والشرائع والقوانين والعادات 
والتقاليد والقيم والموازين من مصدر أحر غير الصدر الإفمفي ..الإاسلام وهو 
الإسلام؛ووظيفته هي نقل الناس من الحاهلية إلى الإسلام ! 

الجاهلية هي عبودية الناس للناس: بتشريع بعض الناس للناس ما ل يأذن به الله كائفة ما 
كانت الصورة الي يتم بما هذا التشريع ..! 

والإسلام هو عبودية الناس لله وحده بتلقيهم منه وحده تصوراتهم وعقائدهم وشرائعهم 
وقوانينهم وقيمهم وموازينهم والتحرر من عبودية العبيد ! 

هذه الحقيقة المنبثقة من طبيعة الإسلام»وطبيعة دوره في الأرضءهي الى يجب أن نقدم كما 
الإسلام للناس:الذين يؤمنون به والذين لا يؤمنون به على السواء ! 

إن الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية .لا من ناحية التصورءولا من ناحية 
الأوضاع المنبثقة من هذا التصور ..فإما إسلام وإما جاهلية .وليس هنالك وضع آخحر 
نصفه إسلام ونصفه جاهلية»يقبله الإسلام ويرضاه ..فنظرة الإسلام واضحة في أن الحق 
واحد لا يتعدد.وأن ما عدا هذا الحق فهو الضلال .وهما غير قابلين للتلبس والامتزاج 
.وأنه إما حكم الله وإما حكم الجاهلية»وإما شريعة اللهءوإما الحوى ..والآيات القرآنية في 
هذا المعى معواترة. كديرة: ١‏ وأن احْكُمْ بَيْنَهُمْ بمَا أَنْزّلَ الله ولا كك تبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحَذْرْهُمٌ أن 
يَفتنُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الله إِليِكَ ) ..1[ المائدة:43 ] 

( فلذّلك فَادْعٌ وَاستقم كما أمرت وَلا 7 تَِعْ أَهْوَاءهُمْ ) ...| الشورى:ه١‏ ] 

1 للقي لطاقاقة الوه تامف زور ادن وني المع 1 قد 
منّ الله إن اللَّ لا يَهْدي الْقَْمَ الظالمينَ ) ...| القصص:.ه ] 


( نّم حَعَلنَاكَ عَلَى شريعة من المْر فَاتبِْها ولا تِعْ أَهْوَاء الّذينَ لا يَعلَمُونَءإِنّهُمْ أن ينوا 
عَنكَ من الله شَيعاً وَإِنّ الظالمِينَ بَعْضهُمْ أَؤلياء بض وَاللَهُ وَل الْمُتَّقِينَ ) ..[ 
الجاثية:م/ ١9-1١‏ ] 

( أَفحُكُْمَ الجَاهّة يبكُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكُْما لقَوْم يُوقتُونَ ) ..[ المائدة: 0٠‏ ] 
فهما أمران لا ثالث لما .إما الالعجاة زلا واارسؤل رام انبا الموى .إما حكم الجاهلية 
.إما الحكم بما أنزل الله كله وإما الفتنة عما أنزل الله ..وليس بعد هذا التوكيد الصريح 
الجازم من الله سبحانه حال للجدال أو للمحال .. 

وظيفة الإإسلام إذن هي إقصاء الجاهلية من قيادة البشرية»وتولي هذه القيادة على منهجه 
الخاصءالمستقل الملامح»الأصيل الخصائص ..يريد يمذه القيادة الرشيدة الخير للبشرية 
واليسر .الخير الذي ينشأ من رد البشرية إلى خالقهاءواليسر الذي ينشأ من التدسيق بين 
حركة البشرية»وتولي هذه القيادة منهجه الخاصءالمستقلءترتفع إلى المستوى الكريم الذي 
أراده الله لهاء وتخلص من حكم الهوى . 

فلننظر ماذا فعل ربعي بن عامر رضي الله عنه مع رستم عقال ابن كثير :" قَالُوا: تم بَعَث 
لَه سَعْدٌ رَسُولًا آخَرَ بطلّبه وَهُوَ ربِعيُ بْنُّ عَامرِ فَدَحَلَ عَلَيْه وَقَدْ رَيّنُوا مَحْلسَهُ بالنمَارق 
الْمُدَهَبّة وَالرَرَابِيّ الحريرء وَأَظْهَرَ الْيَوَاقِيت واللَآلىَ الثميئة» وَالرّيئة الْعَظيمَة وَعَلَيْه نَاهُْهُ 
وَغَيْرُ ذلك من الْأمْتعّة الثميئة» وَقَدْ حَلْس عَلَى سَرِيرِ من ذَهَبء وَدَمَلَ ربعي يشاب 
صفيقة وَسَيف ويُرْس وَفْرّسِ قصيرّة وَلَمْ يَرَلُ راكبَهًا حَتّى داس بهًا عَلَى طَرّف البُسَاط 


ا 
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م تَرَلَ وَرَبَطْهَا بِبَعضٍ تلك لوسّائد وَأَقبَل وَعَلَيْه سلاحه ودرعه وَيَيِضَة عَلَى رأسه قَالُوا 
لَهُ: ضَعْ سلَاحَكَ.فَقال: إِنّي لَمْ آتَكي وَإِنّمَا حت 1 حين دَعَوتُمُوني» فإن تَرَكْتُمُوني 
هَكَذَا وَإلَا رَحَعْتء فَفَالَ رُمسُمُ: انوا لَهُفََقيلَ يَتَوَكا عَلَى رمْحه فَوْقَ النَمَارق فَحَرَّقَ 
اميا فقَالوا لهب ما جَاءَ بَكُمْ ؟ فَقَالَ: الله ْتعثَا نُخْرجَ مَنْ شَاء منْ عبّادة العبّاد إلى 


عبّادَةَ الله ومن ضيق الدُّنيًا إلى سعنهاء وَمنْ حور الأَدْيّان إلى عَذْلِ الإسلام» فَأَرَسَلْنَا بدينه 


إلى خلقه لتدعوهم إليه» فمّن قبل ذلك قبلنًا منْه وَرَجَعنًا عَنْهَء ومن أَبَى قَائَلنَاه أَبَدَا حَتَ 
نفضي إلى مُوعود الله.قالوا: وما موعود الله ؟ قال: الجنة لمن مات على قتال مَن أبىء 


١7 
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كاب أَهْلَ رين مؤسء َمَا قال م 0 الله - 1 سر غاء عفة 


الَقَا أكثر من ثَلَاثْء فاظن ذ في أُمْرِكَ وَأَمْرهِم واخختر مجن و لاك بنذ نال .فقال: 
انم الك #قال: لَاء 01 : لَمُسْلمُونَ كا لحَسّد الواحد يُجير أَدْعَاهُمٌ عل 


الت وحار وسور وس وس راو يده 
الرَخُلٍ ؟ فَعَالُوا: ادال اكول إى حر ور قدا ونا توالا رودا الكلي انا نري 
ِلَى ثيَابه ؟ ! فَقَالَ: وَيْلَكُمْ لا تَنْظُرُوا إلَى الثيّابء وَانْظُرُوا ِلَى الرّأي وَالْكَلَام وَالسَيرّة» إن 
الع يَسْتَحفُونَ بالثيّاب وَالمَأْكلِء وَيَصُونُونَ الْأَحْسَّاب. 

ال الشردق لل شي رطفت لواحن الحفتي كك ينوققر 
روفي اليم اثلث امير ب طتية ملم يك سن َو قال فيه سكم 
للمُغيرة: ! تع و انحرك ١‏ توكس سبي ان لمر قال مَنْ يُوصلني ليه 
م ل ل ل 
مَنْ يُخَلصُني ولَهُ أرَعَة دَرَاهمَ ؟ و م كمَثلٍ تُغْلب صَعيف دَحَل جُحْرًا في كرمء فلم 
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ال 0 شَيا كفيرًا فجَاء بجَيُشه 
وَاسَْعَانَ عَلَيْه بغلمّانهه فَذَهَبَ ليَخْرُجَ فلم يَسْتَطِعْ لسمنه» فَضِرَبَهُ حَتَّى قتَلَهُ فهَكذا 
رود من بادا شاط عضي وأفسم الشن فك عنقا الْمُغِيرَة: 
ار تنوم قال رسكم للمُغيرَة: اام در , 9< وَلأم ركم بألف دينَار وكسو 


م 6 


كت وَتَنْصَرِفونَ عَناقَقَالَ الْمُيرَة: 6 0 نهنا جلك ليا عَرّكُمْ ؟ الوكحا 


مده كحو بلاد كو وكأخذ الحزيّة منْكُمْ عَنْ يَد وم ما رون و فير ون لنااعبيدا عن 
رَعْمِكُمْقلَما َال َلكَ امقشَاط عَضم. 

انارو عت نكن عر لل لطر قرا نا أمَيّة بن خالد» نا نَنَا أو 
عَوَائَة عَنْ حُصِيّنِ بن عَبْد الرّحْمَنِ قال: قال بو وائل: حَاء سَعْدٌ حَتّى َرَلَ القادسيّة 


ع 


وله لاد قال ا ل ا شا كد 
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وَالْمُشركون تَلَانُونَ ألما وَئَحْوَ ذَلكَء فَقالوا: لا يَدَ لَكم ولَا قوَةَ ونا سلّاح» مَا جَاء بكمْ ؟ 
[حت وا ندال انما نيدن أ سمي فكاتو تكن بي تاتحاء راصو دوك 


دوك شيونا بِالمَعَازِل. فلمًا أبْينَا عَليْهِمٌ أن تَرْجعّ.قالوا: ابْعَئُوا ينا رَجُلا منكمٌ عاقلا 0 
َنَا مَا جَاءَ بِكُمْقَقَالَ الْمُغيرةٌ بْنُ شُعبة: أنا.فعبرَ إلَيْهمْ فَقَعَدَ مَعَ رسكم عَلَى السرِير فنَخرُوا 


وَصَاحُواء ققال: إن هذا لَمْ يَزِذْني رفعة وَلَمْ يُنقص صَاحبَكمْ.فقَال رُسَكُمْ: صَّدَّق» ما جَاء 
بكم ؟ فقال: إِنّا كنا قَومًا في شر وَضََالَة» فبَعَثْ اللَهُ فينًا ناه فَهَدَانَا اللَهُ به وَرَرَقنَا على 
يَذَيّْهء فكان فيمًا رَرقَنَا حبّة تَنْبَت بهذا البلدء فلمًا أكلنَاهًا وَأَطْعَمَنَاهَا أَهْليئَا قالوا: لَا صَبْرَ 
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5 عنهَاء أَنْرْلُونًا هذه رض حتى تأكل من هذه الفا رستم: إذن نقة .قال: 
َتَلُمُونا دَحَلَنَا الْجنَّةَء ون قتلتاكم دََلتُمُ انان أو أَدَيهُمْ الجزية.قال: فلَمّا قَال: أو أ 
الجزيّة.نَحَرُوا وَصَّاحُوا وقالوا: لا صَلح بَينَنَا يكم فقال المُغيرة: تَعبرُون إِلَيْنَا أو َعم 


0 > يم وير دهز 2 م8 ددم ؟و ورو 7 0 0 0 56 هاه 
إليكم ؟ فقال رستم: بل تعبر إليكم.فاستأحرَ المسلمون حتى عبَرُواء فحَمّلوا عَليِهم 


و 


نوقلق أن كد كان مط افا لقنا تين 11 تدع لكين وب تولك مسال 
[ولقَدْ كينا في الربُورٍ من بَْد الذكْرٍ أن الأرْضَّيَرِنَّا عبّادي الصّالحُونَ) )٠١(‏ سورة 
اماف لم بالنّاس ايل ايك د أن أَمَرَهُمْ أن بقر لوه اول ا 
َه ا لهم كر الحديت في طزدهم ياش كلهم لَه وققودهة لَهُمْ كل مرْصّدء 
وَحَصْرهمٌ لبَعْضْهِمْ في بَحْضٍ الأُماكن حَتَى أكلوا لكلاب وَالمّنانيَ وَمَا رُدّ شَارِدُهُمْ حَنّى 
ول إلى تَهَاوَنْدَ وَلَجَأّ أكترهُم إلى المّدَائنِ وَلَحَقَهُمُ المُسْلمُو َ إلى أَبْوَابياء كان سد 
قد بَعَثَ طائفة من أَصّحَابه إِلَى كسئرى يَذْعُوَهُ إلى الله قبل الْوَقَعة فَاسْتكَأْدَنُوا على 
كمتْرىء فَأَذنَ لَه وََرَجَ أَهْل ابد 0 نَ إِلَى أَشْكَالهِم وَأَرْديتَهِمْ عَلَى غعواتقهي 
َسياطهم بأنديوم؟ وَالعلٍ ف رجهي وَحبُولهم ميقت وَحبِطها لض بألاء 
وَحَعَلُوا يتعحَبُونَ منْهُم عَايَة جب كيف مثل هَوْلاءِ يَقهَرُونَ حُبُوسَهُمْ مع كثرة عَدَِهَا 
وَعُدَدِهَاءوَلَمَ اسَأدنُوا عَلَى الْمَلِك يَرْدّحرْةَ أذن لْهُمْ وَأَحْلسَهُمُ ين يَدَيُه وكان متكيدًا 
قليل الدب 5 كل كن عَُ مََابِسهِمْ هذه ما اسُمُهَا؛ عَنِ الأَرْديَة وَالنَعَالء 


١ 


وَالسَيّاطء ثُمّ كلما قالوا لَهُ شيا من ذلك تفاءل؛ فَرَدٌ الله فألّهَ عَلَى رَأسه.تُم قَالَ لَهُمْ: ما 
الذي أَقدَمَكمَ هذه الْبلَادَ ؟ أَظَنمم أنَا لما تَشَاغْلَنَا بأنفسنًا احترَائم عَلَينَا ؟ ! فقَال لَه 


اشعْمَاُ بن مُقرن: إن لل رَحمنا فَأَرْسَلَ إِينَا رَسُوًا يذلا علَى الْخْرٍويَأمُرا بهه ويعرققَا 
الغ وَيئيانًا ضُّ وَوَعَدَكَا عَلَى إِجَابْته 0 وَالآحرَةء فلم يدع إِلَى ذَلكَ قبيلة نا 
صَارُوا فركتَيْن؛ فرقة تُقَاربهُ وَفْرْقَةَ ُبَاعدُةُ ولا يَدْحْل مَعَهُ في دينه إِنَا الْختَوَاص» فَمَكَث 
بذَلكَ مَا شَاءً اللُ أن يَمْكْث» ثم أمرَ أن يَنْبِدَ إِلَى مَنْ حَلَفَهُ من الْعَرَب وَيَبْداً به 1 
0 مَعَهُ جَمِيعًا عَلَى وَحْهَيْن؛ 0 : َي 00 وَطَائع كاه فاوذاقه قفتا حَمِيهًا 
فَضْل ما جَاءَ به عَلَى الذي كنا عَلَيْهِ منَ الْعَدَاوَة وَالضّيق» مرا أن تَبْداً بِمّنْ يَليسَاهنَ 
لمم َندعوَهُمْ إلى الإنصّافء فََحْنْ ذوكم إلى دينناء وَهْوَ دين حَسّنَ الحَسَنَ وَقبّح 
لقح كُلَهُ فَإِن أَبيُم فَأمْرٌ منَ الشّرٌ هُوَ أَهْوَنْ من آآحَرَ شَرٌ من الحرَائ فإن أيْيِمُمْ 
الكت َإِنْ أَحجُمْ إِلَى ديتنا 5 فيكم كناب الله وَأََمناكُمٌ عَلَيْ عن أن دكي 
الل لك رن راض رز قور لزي دا رس رات 
اناك قن تك وا نان يل أجل ديا لطر اق كرت فى ولا ار عن 
لاسرا ذات ين نكي 0 ل بكم قرّى الضواحي فيَكْفوئا كن نا تفروك 
فارس ولَا تَطْمَعُونَ أن كقوموا لَهُي فإن كان عَدَدُ كم كثر قلا يَمْرككمْ مناه وَإِنْ كَانَ 
لْحَهْدُ دحَاكمْ رضنا لَكُمْ قوًا إلى حصبكم وأكْرَمنَا وْجوهَكُمْ وَكْسَوَاكْبْ ومَلَكُنَا 
عَلَيْكمْ ملكا 1 ٍ كُْ. فَأسْكَت الْقَوْمُ فَقَامَ المُيرَة بن رزازة قفال» نيتنا الْمَنَكُ إن 
َؤْلَاء روس العَربِ وَوْحُوهْهُم وَهُمْ أسثراف يَسَْحيُونَ من الأظرافء وَإنْمَا يُكْرمُ 
الْأَشْرَاف الأَشْرَافُ قط قوق الأشراك الأشراف» وليه كل ا م 
لك ونا كل مكلف به أَحَابوك عَنّْه وَكَدْ أَحْسنُواء ولَا يَحْسّنُ بمثلهم إلا ذلك 
فَجَاوبْني فَأَكُونَ أنا الذي بلق وَيَشْهَدُونَ عَلَى ذَلك؛ إِنّكَ قَدْ وَصَفْتَنَا صفّة لَمْ تَكُنْ بها 
عَالماء فَأَمّا ما ذْكَرْتَ من مُوء الْحَال 006 من ونا جوعنا فلح يكصرز 
يع الجُوع؛ كنا تأكل الْحَنَافِسَ وَالْجْلَانَ وَالْمَقَاربَ وَالْحَيّات وَكرَى ذَلكَ طَعَامَنَاه وَأما 


المََازل فَإِنّمَا هي ظَهْرُ الأّرْضِء ولَا تلبس ِل ما عَرَلنَا من أُوْبَارِ الإبل وَأَشْعَار الْقتَم ديا 


ع 


0 


١١ 


ولف “2 ا مسدلاعر ‏ ا مه 


أن يَقثلَ بَحْضنًا بَْضَاء أن يُغيرَ بَعْضْنًا عَلَى بَعْضء وَإِنْ كَانَ أَحَدنا لَيَدْفنُ ابنهُ وَهَى حيّة؛ 
كرَاهيّة أن تأْكلَ من طَعَامهء فَكَانَتْ حَالنَا قبْلَ ايوم عَلَى ما ذَكَرْتُ لَك فَبَعَثْ الله ينا 


ولع مله َه وو 2 د ل 
ا عرف نُسَيَة وتعرف وَحَههُ وَمَوَلدَه فارضه خير أرضنَاء وَحَسَبة حير 
لس وير بو ةير رو ص وو هاعر 


أَحْسَابناء 0 ا ا 0 0 


هسمه هو 2 دا َس 


همه - بم 


500 كال اللو ميدق 0 2 اد وقمتا كلمب يا 1 كان فَقَدَفَ الله 


في قَلُوبنا القَصْدِيقَ أ وبا سا ما باَب مه هما قال نا ْو قل 


3 


لَه وما أَمَرََا فَهُوَ أَْرُ الله فقَالَ لَنا: إن ربَكُمْ يقول: أَنا اللهُ وَحْدي لَا شَريك لي» كنت ل 
ذم ين شي َكل شياء الاك إن وجهي» وأنا حلفت كل شيا وإليّ بصي كل 
شي وَإِنّ رَحْمَتي أَذْرَكتْكُي فَبَعنْت إِلَْكُمْ هَذَا الرَحْل لأَدُلْكُمْ على الستبيل التي ألحيكم 
بها بَْدَ الْمَوْت من عَذَابِيء وَلأَحَلَكُمْ ري دَانَ السام فنَشهَدُ عَلَيْه أنه 1 ِالْحَقٌّ منْ 
عند الْحَقَ.وَقَال: من تَابَعَكُم على هذا فَلَهُ ما مَا لَكُمَ وَعَلَيْهِ مَا علَيْكُمُ وَمَنْ أَبَى فَاعْرضُوا 
عله الحزية َم اوه ممًا تون مئة ألفسكم؛ ومن أتى فقاتلوة» فأنا الحَكمْ بتكم 
ا ل : كُمْ أعْقَبعهُ النُصْرَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُفَاعمرْ إن شت 
الجزيّة» وَأَنْتَ صَاغْرٌ وإن * ا أو تُسْلمُ فتْنَحِيَّ نفسّك.فقال يَرْفَحَردُ: 
ار ما استقبَلت إِنَا مَنْ كلمني ولَوْ كَلْمَي غَيْركَ لم أسنتقبلك 
أن الرَسل لا تقل لمتكم ا شيء لَكُمْ عندي.وقَال: اثتوني بوقر من 
تراب فَاحْملُوةُ ار ا ل و ات الْمَدَائِنِ ارّحعوا 
إلى اك فَأَعْلمُوهُ أنّي مُرْسل إِلَْهِ رُم حَتّى يَدفنَهُ وَجُنْدَهُ في ممندّق الْقَادسيّة يكل 


جو عن .تنيع 


به وَبكُم من بذك ثم أورفة بكم م حَنَّى أَسشْعْلَكُمْ في الفسكم بِأَسَدَ الاك فسن 


سوو ب كال ين أَشْرَفكمْ ؟ فسكت الْقَرم فقال ان وَافَاتَ يَأحْد 
الثُرّابَ: أنا أَشْرَفَهُمْ نا سيّدُ هَوْلَا فَحَملنيه. ققال: أَكَذَاكَ ؟ قالوا: َعَم فْحَملَهُ عَلَى عُنُقه 
فَخَرَّج ب به من الْإيوّان وَالدّار حت أتى راحلنُ فَحَمَلَهُ ًا م اذب في اير قأئؤا به 


لو 


0" مسو نيك م د فروافن بشروا الأُميرَ بالظَمَر ظفرًا إن شَاءِ 


١7 


5 
ع مادو 


الله تَعَالى. ثم مَضَّى حَتَى جَعَل الترّاب في | في الحجرء ثم رَجَعَ فدخَل على سّ 0 00 
احبر فقال: أَبْشرُوا فَقَدْ وَالله أَعْطَانا اللَهُ أقاليد تلكيم وتَاءُوا بذلك أَععْذَ بلَادهم 3 0 
يَزَل أمْر الصّحَابّة يَرّدَادُ في كل يوم غُلوًا شرا وَرَفعَةء 2 ا الْفُرْسِ مسا ونا 


عن من عرو امك 


ووهنا.. 

لم يجيء الإسلام إذن ليربت على شهوات الناس الممثلة في تصوراتهم وأنظمتهم وأوضاعهم 
وعاداتقهم وتقاليدهم ..سواء منها ما عاصر بحيء الإسلام,أو ما تخوض البشرية فيه الآنءفي 
الشرق أو في في الغرب سواء ..إنما جاء هذا كله إلغاء.وينسخحه نسخءويقيم الحياة البغسرية 
علي ممه الخاضة بحام لواح انقياة اناه ليده ارماك ترقق عه قاذ ريط دون 
ارتباطاً .وقد تشابه حزئيات منه جزئيات في الحياة الى يعيشها الناس في الجاهلية .ولكنها 
ليست هيءوليست منها .إنما هي محرد مصادفة هذا التشابه الظاهري الجحانبي في الفروع 
نا اهل السك فى على انا #ررى لتر تطردي] شكية اد ينه عجر قزمي 
أهواء البقبر: ١‏ والبلد الطببة : يَحْرْجٌ ببَأنهُ يإذن ربّه وَالْذي عبت لا يَحْرْج إن تكداً) 
0 

وهذه الجاهلية خيثت قليكاً وخيفت حديقاً ..يختلف حبثها في مظهره وشكله ولكنه واحد 
في مغرسه ا ..إنه هوى البشر الجهال المغرضينءالذين لا يملكون التخلص من جهلهم 
وغرضهمءومصلحة أفراد منهم أو طبقات أو أمم أو أجناس يغلبونما على العدل والحق 
والخير .حين تجيء شريعة الله فتنسخ هذا كله»وتشرّع للناس جميعاً تشريعاً لا يشوبه جهل 
البشرءولا يلوّثه هواهمءولا تميل به مصلحة فريق منهم . 

ولأن هذا هو الفارق الأصيل بين طبيعة منهج الله ومناهج الناسءفإنه يستحيل الالتقاء 
بينهما في نظام واحد»ويستحيل التوفيق بينهما في وضع واحد .ويستحيل تلفيق منهج 
نصفه من هنا ونصفه من هناك .وكما أن الله لا يغفر أن يشرك به .فكذلك هو لا يقبل 
منهجاً مع منهجه ..هذه كتلك سواء بسواء .لأن هذه هي تلك على وجه اليقين . 


- البداية والنهاية لابن كثير - موافقة للمطبوع - (7 / 15) 
١7‏ 


هذه الحقيقة ينبغي أن تكون من القوة والوضوح في نفوسنا ونحن نقدم الإسلام للناس 
بحيث لا نتلجلج في الإدلاء يما ولا نتلعثم»ولا ندع الناس في شك منهاءولا نتركهم حنىّ 
ميقمو أن الاسلم تفين يقوؤةا السيية ل عياف ديلا سييدل قصوزاقتي عن الحياة 
كلها .كما سيبدل أوضاعهم كذلك .سيبدها ليعطيهم خيراً منها ما لا يقاس .سيبدها 
لبرفع تصوراقهم ويرفع أوضاعهمءويجعلهم أقرب إلى المستوى الكريم اللائق بحياة الإنسان 
.ولن يبقى لهم شيئاً من أوضاع الجاهلية المابطة الي هم فيهاءاللهم إلا الجزيفات الي 
يتصادف أن يكون لما من جزئيات النظام الإسلامي شبيه .وح هذه لن تكون هي 
بعينها لأنها ستكون مشدودة إلى أصل كبير يختلف اختلافاً ينا عن الأصل الذي هم 
مشدودون إليه الآن:أصل الجاهلية النكد الخبيث ! وهو في الوقت ذاته لن يسلبهم شيعا من 
المعرفة " العلمية البحتة " بل سيدفعها قوية إلى الأمام .. 

ب أل ندع الناس حب يدركوا أن الإسلام ليس هو أي مذهب من المذاهب الاجتماعية 
الوضعية؛ كما أنه ليس أي نظام من أنظمة الحكم الوضعية .. بش أسمائها وشياتها وراياتا 
جميعاً ..وإنما هو الإسلام فقط ! 

الإسلام بشخصيته المستقلة وتصوره المستقل»وأوضاعه المستقلة .الإسلام الذي يحقق 
للبشرية خيراً ما تحلم به كله من وراء هذه الأوضاع .الإسلام الرفيع النظيف المتناسق 
الجميل الصادر مباشرة من الله العلي الكبير . ٠‏ 

وحين ندرك حقيقة الإسلام على هذا النحوءفإن هذا الإدراك بطبيعته سيجعلنا نخاطب 
الناس ونحن نقدم لهم الإسلام,في ثقة وقوة»وفي عطف كذلك ورحمة ..ثقة الذي يستيقن 
أن ما معه هو الحق وأن ما عليه الناس هو الباطل .وعطف الذي يرى شقوة البشرءوهو 
يعرف كيف يسعدهم .و رحمة الذي يرى ضلال الناس وهو يعرف أين الحدى الذي ليس 


بعده هدى ! 


١ 


لن نتدسس إليهم بالإسلام تدسساً *'.ولن نربت على شهواتهم وتصوراتهم المنحرفة 
..سنكون صرحاء معهم غاية الصراحة ..هذه الجاهلية الى أنتم فيها نمس والله يريد 
أن يطه ركم ..هذه الأوضاع الي أنتم فهيا حبثءوالله يريد أن يطيُبكم ..هذه الحياة الي 
تحيونها دونءوالله يريد أن يرفعكم ..هذا الذي أنتم فيه شقوة وبؤس ونكدءوالله يريد أن 
يخفف عنكم وي رحمكم ويسعدكم ..والإسلام سيغير تصوراتكم وأوضاعكم 
وقيمكمءوسيرفعكم إلى حياة أخرى تنكرون معها هذه الحياة الي تعيشوفاء و إلى أوضاع 
أخرى تحتقرون معها أوضاعكم في مشارق الأرض ومغارهاءوإلى قيم أخرى تشمئزون 
معها من قيمكم السائدة في الأرضن خيعا ..وإذا كنتم أنتم - لشقوتكم - لم تروا 
صورة واقعية للحياة الإسلامية»لأن أعداءكم - أعداء هذا الدين - يتكتلون للحيلولة دون 
قيام هذه الحياة»ودون تحسد هذه الصورة»فنحن قد رأيناها - والحمد لله ممثلة في ضمائرنا 
من خلال قرآننا وشريعتنا وتاريخنا وتصورنا المبدع للمستقبل الذي لا نشك في بحيئه ! 
هكذا ينبغي أن نخاطب الناس ونحن نقدم لمم الإسلام .لأن هذه هي الحقيقة»ولأن هذه 
هي الصورة الى حاطب الإسلام الناس يما أول مرة .سواء في الجزيرة العربية أم في فارس 
أم في الروم .أم في أي مكان خاطب الناس فيه . 


“1 - ودسس ) الدّسٌ إدخال الشىء من تحته دَسَّه يَدُسَّهِ دسا فائْدَس ودَمنّسّه ودَسّاه الأخيرة على البدل كراهية 


التضعيف وف الحديث امنْتّجيدوا الخال فإن العرْق دَسَّانٌ أي دَمّال لأنه ينرِعٌ في خفاء ولُطف ودسّه يدس دَسَاً إذا 
أدخله في الشيء بقهر وقرّة وفي التتزيل العزيز قد أَفْلْحَ من رَكَاها وقد اب من دَمّاها يقول أفلح من جعل نفسه زكية 
مؤمنة وخحاب من دَمنّسّها في أهل الخير وليس منهم وقيل دَمنّاها جعلها خسيسة قليلة بالعمل الخبيث قال علب سألت 
ابن الأعرابي عن تفسير قوله تعالى وقد حاب من دَمّاها فقال معناه من دس نفس مع الصالحين وليس هو منهم قال 
وقال الفراء حابت نفس دَمنّاها اللّهِ عز وجل ويقال قد حاب من دَمَّى َفْسّه فأَخْمَلُها بترك الصدقة والطاعة قال 
ودَمَّاها من دَسَّمْتْ بُدَلَتْ بعض سيناتها ياء كما يقال تَظَنَيْتْ من الظَنّ قال ويْرّى أن دَسّاها دَسَّسَّها لأن البخيل يُخْفي 
مله وماله والسسّحمي يُِْرُ منزله فيتزل على الشرّف من الأرض لثلا يستتر عن الضيفان ومن أراده ولكلّ وَخْهُ الليث 
الدّسنّ سك شيفاً تحت شيء وهو الإخّفاء ودّسَّسمْتُ الشيء في التراب أحفيته فيه ومنه قوله تعالى أم يَدُمنّهِ في التراب أي 
يدفنه قال الأزهري أراد الله عز وجل هذا الموءودة الي كانوا يدفنونما وهي حية وَذَّكْرَ فقال يَدُسّه وهي أُنثى لأنه رَدٌه 
على لفظة ما في قوله تعالى يَتُوارى من القوم من منُوء ما بُمْثرَ به فردّه على اللفظ لا على المعى ولو قال يما كان حائراً 
والدَسِيسُ إخفاء المكر والدَسِيسُ من َدُسسّه ليأتيك بالأخبار وقيل الدّسِيسُ شبيه بِالْتَحسسّس "لسان العرب - (5 / 85) 
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نظر إليهم من علءلأن هذه هي الحقيقة .وخاطبهم بلغة الحب والعطف لأنها حقيقة 
كذلك في طبيعته .وفاصلهم مفاصلة كاملة لا غموض فيها ولا تردد لأن هذه هي طريقته 
..ولم يقل هم أبداً:إنه لن يمس حياتهم وأوضاعهم وتصوراتهم وقيمهم إلا بتعديلات طفيفة 
| أو أنه يشبه نظمهم وأوضاعهم الي ألفوها .. كما يقول بعضنا اليوم للناس وهو يقدم 
إليهم الإسلام ..مرة تحت عنوان:" دبمقراطية الإسلام " ! ومرة تحت عنوان " اشتراكية 
الإسلام " ! ومرة بأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية القائمة في عالمهم لا تحتاج 
من الإسلام إلا لتعديلات طفيفة !!! إلى آخر هذا التدسس الناعم والتربيت على 
الشهوات ! 

كلا .إن الأمر مختلف جداً .والانتقال من هذه الجاهلية ال تعم وجه الأرض إلى الإسلام 
قله دض علا رحو ف لبان | لا اق وكايرة اما سور انناف ااهل قن ا وديا 
.وهذه الشقوة الي تعانيها البشرية لن يرفعها عنها تغييرات طفيفة في حزئيات النظم 
والأوضاع .ولن ينجي البشر منها إلا تلك النقلة الواسعة البعيدة .النقلة من مناهج الخنلق 
إلى منهج الخالق»ومن نظم البشر إلى نظام رب البشرءومن أحكام العبيد إلى حكم رب 
العبيد .هذه حقيقة .وحقيقة مثلها أن بجهر يما ونصدعءوألا ندع الناس في شك منها ولا 
ب--5 

وقد يكره الناس هذا في أول الأمرءوقد يجفلون منه ويشفقون .ولكن الناس كذلك كرهوا 
مثل هذا وأشفقوا منه في أول العهد بالدعوة إلى الإسلام .أحفلوا وآذاهم أن يحقر محمد - 
هَلهُ - تصوراقهم»ويعيب المتهمءوينكر أوضاعهمءويعتزل عاداقم وتقاليدهم»ويتخذ لنفسه 
وللقلة الوم عه أنضافا وقيها وتقاليد غير أوضاع الجاهلية وقيمها وتقاليدها .ثم ماذا ؟ 
ثم فاؤوا إلى الحق الذي لم يعجبهم أول مرة»والذي أحفلوا منه:[ كَأَنَهُمٌ حُمُرٌ 
مُْتتْفرَة فرت من قَمْوَرَة 1 ..[ المدثر:.٠ه‏ - 0١‏ ] 

والذي حاربوه تراسو كن ماعكر 0 معجلةةو النعفة وا امل هذا #نحيهذا 
وهم ضعاف في مكةكثم قاتلوهم قتالاً عنيداً وهم أقوياء في المدينة ..ولم تكن الدعوة في 
أول عهدها في وضع أقوى ولا أفضل منها الآن .. كانت بمجهولة مستنكرة من 
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الجاهلية»و كانت محصورة في شعاب مكة؛مطاردة من أصحاب الجاه والسلطان 
فيهاء.وكانت غريبة في زماها في العالم كله .وكانت تحف با امبراطوريات ضخمة عاتية 
تنكر كل مبادئها وأهدافها .ولكنها مع هذا كله كانت قوية»كما هي اليوم 
قويةءوكما هي غداً قوية . .إن عناصر القوة الحقيقية كامنة في طبيعة فنذةه العقيدة 
ذاقاءوين ل قه غلك أن تعمل بي أسوا الطزواف وأشدما حرجا بإقا تكن سق 
البسيط الوضاح الذي تقوم عليه .وفي تناسقها مع الفطرة ال لا تملك أن تقاوم سلطافا 
طويلءوفي قدرتها على قيادة البشرية صعداً في طريق التقدمءفي أية مرحلة كانت البشرية 
من التأحر أو التقدم الاقتصادي والاحتماعي والعلمي والعقلى .. كما أنفهاتكمن في 
صراحتها هذه وهي تواجه الجاهلية بكل قواها المادية فلا تخرم حرفاً واحداً من أصوطاءو لا 
تربت على شهوات الجاهلية»ولا تتدسس إليها 50 .إنما تصدع بالحق رذع مع إشعار 
الناس بأا خير و رحمة وبركة .. 

والله الذي خلق البشر يعلم طبيعة تكوينهم ومداخل قلوهم ويعلم كيف تستجيب حين 
تصدع بالحق صدعاً . في صراحة وقوة .بلا تلعثم ولا وصوصة ""! 

إن النفس البشرية فيها الاستعداد للانتقال الكامل من حياة إلى حياة .وذلك قد يكون 
أيسر عليها من التعديلات اللحزئية في أحيان كثيرة ..والانتقال الكامل من نظام حية إلى 
نظام آخر أعلى منه وأكمل وأنظف,انتقال له ما يبرره في منطق النفس ..ولكن ما الذي 
يبرر الانتقال من نظام الجاهلية إلى نظام الإسلامءإذا كان النظام الإسلامي لا يزيد إلا 
تغييراً طفيفاً هناءوتعديلاً طفيفاً هناك ؟ إن البقاء على النظام المألوف أقرب إلى المنطق 


'" - الوَصْوّص والوَصْوَاصُ " الأخيرٌُ عن اللَيْثْ وعلى الأَرَّل اققَصّرَ امَؤْمَرِيُ : " حَرْقٌ " - وف الصّحاح : تقب - في 
" السّثّر " وتخوه " قدا عَيْنِ تنظ فيه " . قال : " في وَهَجَان يلج الوَصْوَاصًا " ووَصْوّص : نَظَرّ فيه " . وَصْوَصَ " 
لحرو : فنَح عَيْنِيْه " كبَصْبص عن ابن عَبّاد . وَصْوَصّت " الْرأةُ : ضيفت نقَابَهًا " قلَمْ ير منه إلا عَيَْاهَا . وقال الفا : 
إذا أت اله نقَاَهَا إلى عَيْنيِهًا فتلّكَ الوَصْوَصَة " كوَصّصّت " تؤصيصاً . قال أَبو زيْد : التُقَابُ على مَارِن الأثف . 
والتَّرْصِيصْ لا يُرَى إلا عَينَاهَا . وميم تقول . هو النَوْصِسصُ بالوّاو وقد رَصّصّتْ ووَصّصّت . وقال الجوهري : 
لتَوْصِيصُ في الاثتقاب مِثْلَ التّرْصِيصٍ . " والوَصّاوِصٌ : يَرَاقعُ صغَارٌ تَلبَسُّها الحارية " جَمْعٌ وَصُوَاصٍ . وفي الصّحاح : 
الوَصْوّاصٌ : برقع الصّغيرٌ "تاج العروس - /١(‏ 45557) ولسان العرب - (1/ 9؟) وكتاب العين - (7 / )١1//‏ 
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.لأنه على الأقل نظام قائمءقابل للإصلاح والتعديل»فلا ضرورة لطرحه.والانتقال إلى نظام 
غير قائم ولا مطبقءمادام أنه شبيه به في معظم حصائصه ! 

كذلك بحد بعض الذين يتحدثون عن الإسلام يقدمونه للناس كأنه منهم يحاولون هم دفع 
التهمة عنه ! ومن بين ما يدفعون به أن الأنظمة الحاضرة تفعل كذا وكذا ثما تعيب على 
الإسلام مثله»وأن الإسلام لم يصنع شيئاً - في هذه الأمور - إلا ما تصنعه " الحضارات " 
الحديثة بعد ألف وأربعمئة عام ! وهان ذلك دفاعاً ! وساء ذلك دفاعاً ! 

إن الإسلام لا يتخذ المبررات له من النظم الجاهلية والتصرفات النكدة ال نبعت منها 
.وهذه " الحضارات " الي تبهر الكثيرين وتهزم أرواحهم ليست سوى نظم جاهلية في 
صميمها .وهي نظم معيبة مهلهلة هابطة حين تقاس إلى الإسلام ..ولا عبرة بأن حال 
أهلها بخير من حال السكان في ما يسمى الوطن الإإسلامي أو " العالم الإسلامي " ! 
فهؤلاء صاروا إلى هذا البؤس بتركهم للإسلام لا لأنهم مسلمون ..وحجة الإسلام الي 
يدلي يما للناس:إنه خير منها .ما لا يقاسءوإنه جاء ليغيّرها لا ليقرهاءوليرفع البشرية عن 
وهدقا لا ليبارك تمرغها في هذا الوحل الذي يبدو في ثوب " الحضارة " .. 

فلا تبلغ بنا الحزيمة أن نتلمس للإسلام مشابمات في بعض الأنظمة القائمةءوفي بعض 
المذاهب القائمة»وفي بعض الأفكار القائمة .فنحن نرفض هذه الأنظمة في الشرق أو في 
الغرب سواء ..إننا نرفضها كلها لأنما منحطة ومتخلفة بالقياس إلى ما يريد الإسلام أن 
يبلغ بالبشرية إليه .وحين نخاطب الناس هذه الحقيقة»و نقدم لهم القاعدة العقدية للتصور 
الإسلامي الشاملءيكون لديهم في أعماق فطرتهم ما يبرر الاتتقال من تصور إلى 
تصورءومن وضع إلى وضع .ولكننا لا نخاطبهم بحجة مقنعة حين نقول لحم:تعالوا من نظام 
قائم فعلاً إلى نظام آخر غير مطبقءلا يغير في نظامكم القائم إلا قليلاً .وحجته إليكم أنكم 
تفعلون في هذا الأمر وذاك مثلما يفعل هوءولا يكلفكم إلا تغيبر القايل من عدداتكم 
وأوضاعكم وشهواتكم؛وسيبقى لكم كل ما تحرصون عليه منها ولا يمسه مساً حفيفاً !! 
هذا الذي يبدو سهلاً في ظاهره.ليس مغرياً في طبيعته»فضلاً على أنه ليس هو 
الحقيقة ..فالحقيقة أن الإسلام يبدل التصورات والمشاعر»كما يبدل النظم والأوضاعءكما 
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يبدل الشرائع والقوانين تبديلاً أساسياً لا يمت بصلة إلى قاعدة ال حياة الجاهلية؛الي تحياها 
البشرية ..ويكفي أنه ينقلهم جملة وتفصيلاً من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده .. [ فَمَنْ 
شَاءَ َيؤْمِن وَمَنْ شَاء فليَكْفْرْ ) .. ! وَمَنْ كمَرَ قن الله ني عَن الْعَالَمِينَ ) .. 

والمسألة في حقيقتها هي مسألة كفر وإيمان»مسألة شرك وتوحيد»مسألة جاهلية وإسلام 
.وهذا ما ينبغي أن 00000 الناس ليسوا مسلمين - كما يدّعون - وهم يحيون 
حياة الجاهلية .وإذا كان فيهم من يحب أن يخدع نفسه أو يخدع الآخرينءفيعتقد أن 
الإسلام يمكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك .ولكن انخداعه أو خداعه لا يغير من 
حقيقة الواقع شيعاً ..ليس هذا إسلاماً»وليس هؤلاء مسلمين .والدعوة اليوم إِنما تقوم لترد 
هؤلاء الجاهلين إلى الإسلام»ولتجعل منهم مسلمين من جديد . 

ونين لا تدعو الناس إلى الأسلام لنتال متهم حرا ولا نريد علو في الأرض ولا فساداً 
.ولا نريد شيئاً خاصاً لأنفسنا إطلاقاًءوحسابنا وأجرنا ليس على الناس .إئما نحن ندعو 
الناس إلى الإسلام لأننا نحبهم ونريد لهم الخير ..مهما آذونا ..لأن هذه هي طبيعة الداعية 
إلى الإسلام»وهذه هي دوافعه ..ومن نَمَّ يحب أن يعلموا منا حقيقة الإسلام؛وحقيقة 
التكاليف الى سيطلبها إليهمءفي مقابل الخير العميق الذي يحمله لهم .كما يجب أن يعرفوا 
رأينا في حقيقة ما هم عليه من الجاهلية ..إنها الجاهلية وليست في شيء من الإسلامءإنها " 
الموى " ما دام أنها ليست هي " الشريعة " .إها " الضلال " ما دام أنما ليست هي الحق 
..فماذا بعد الحق إلا الضلال ! 

وليس في إسلامنا ما نخجل منه»وما نضطر للدفاع عنه»وليس فيه ما نتدسس به للناس 
تدسسأًءأو ما نتلعثم في الجهر به على حقيقته ..إن الهزيمة الروحية أمام الغرب وأمام 
الشرق وأمام أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي الي تجعل بعض الناس .." المسلمين " 
..يتلمس للإسلام موافقات جزئية من النظم البشرية»أو يتلمس من أعمال " الحضارة " 
الجاهلية ما يسند به أعمال الإسلام وقضاءه في بعض الأمور ..إنه إذا كان هناك من يحتاج 
للدفاع والتبرير والاعتذار فليس هو الذي يقدم الإسلام للناس .وإنما هو ذاك الذي بحيا في 
هذه الجاهلية المهلهلة المليئة بالمتناقضات وبالنقائض والعيوب.ويريد أن يتلمس المبررات 
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للجاهلية .وهؤلاء هم الذين يهاحمون الإسلام ويلجئون بعض محبيه الذين يجهلون حقيقته 
إلى الدفاع عنه كأنه متهم مضطر للدفاع عن نفسه في قفص الاقام ! 

بعض هؤلاء كانوا يواجهوننا - نحن القلائل المنتتسبين إلى الإسلام - في أمريكا في 
السنوات الي قضيتها هناك - وكان بعضنا يتخذ موقف الدفاع والتبرير ..وكنت على 
العكس أتخذ موقف المهاجم للجاهلية الغربية ..سواء في معتقداتها الدينية المهلهلة .أو في 
أوضاعها الاحتماعية والاقتصادية والأخلاقية المؤذية ..هذه التصورات عن الأقانيم وعن 
الخطيئة وعن الفداء»وهي لا تستقيم في عقل ولا ضمير ..وهذه الرأسمالية باحتكارها 
ورباها وما فيها من بشاعة كالحة ..وهذه الفردية الأثرة الى ينعدم معها التكافل إلا تحت 
مطارق القانون ..وهذا التصور المادي التافه الجحاف للحياة ..وحرية البهائم الى يسموها " 
حرية الاختلاط " ..وسوق الرقيق الي يسموفها " حرية المرأة " ..والسخف والحرج 
والتكلف المضاد لواقع الحياة في نظم الزواج والطلاق.والتفريق العنصري الحادٌ الخبيث ..ثم 
..ما في الإسلام من منطق ومو وإنسانية وبشاشة»وتطلع إلى آفاق تطلع البشرية دوها ولا 
تبلغها .ومن مواجهة الواقع في الوقت ذاته ومعالحته معالجة تقوم على قواعد الفطرة 
الإنسانية السليمة .و كانت هذه حقائق نواجحهها في واقع الحياة الغربية ..وهي حقائق 
كانس عع لداعي رق ع دن ريشتو الاندلاه بو ولك تابد كافون لاس داكت 
ينهزمون أمام ذلك النتن الذي تعيش فيه الجاهلية»حى ليتلمسون للإسلام مشابمات في هذا 
الرتكاي القطوي لاض لل اللترريه موق أبللة القفاقة الافية الشية ىق لسر قيضا 
ولست في حاجة بعد هذا إلى أن أقول:إننا نحن الذين نقدم الإسلام للناسءليس لنا أن 
بحاري الجاهلية في شيء من تصوراتهاءولا في شيء من أوضاعهاءولا في شيء من تقاليدها 
إن وظيفتنا الأولى هي إحلال التصورات الإسلامية والتقاليد الإسلامية في مكان هذه 
الجاهلية .ولن يتحقق هذا ممجاراة الجاهلية والسير معها خحطوات في أول الطريق»كما قد 
يخيل إلى البعض منا ..إن هذا معناه إعلان الهزيعة منذ أول الطريق .. 


إن ضغط التصورات الاجتماعية السائدة»والتقاليد الاحتماعية الشائعة)ضغط ساحق 
عنيفء وبخاصة في دنيا المرأة .ولكن لا بد ما ليس منه بد كيذ أن شيف أو نبول ينها أن 
نستعلي ثانيًءولا بد أن تُرى الجاهلية حقيقة الدرك الذي هي فيه بالقياس إلى الآفاق العليا 
المشرفة للحياة الإسلامية الي نريدها .ولن يكون هذا بأن نجاري الجاهلية في بعض 
الخنطوات» كما أنه لن يكون بأن نقاطعها الآن ونتزوي عنها وننعزل ..كلاءإنهاهي 
المخالطة مع التميز»والأخذ والعطاء مع الترفع»والصدع بالحق في مودة»والاستعلاء بالإمان 
في تواضع .والامتلاء بعد هذا كله بالحقيقة الواقعة .وهي أننا نعيش في وسط جاهلية»وأننا 
ل ا ا 0 0 
الإسلام؛وإنها هوة فاصلة لا يقام فوقها معبر للالتقاء في منتصف الطريق»ولكن لينتقل عليه 
أهل الجاهلية إلى الإسلام»سواء كانوا ممن يعيشون فيما يسمى الوطن الإسلامي»ويزعمون 
أنهم مسلمونءأو كانوا يعيشون في غير الوطن " الإسلامي "»وليخرجوا من الظلمات 
إلى النورءولينجوا من هذه الشقوة الي هم فيهاءوينعموا بالخير الذي ذقناه نحن الذين عرفنا 
الإسلام وحاولنا أن نعيش به ..وإلا فلنقل ما أمر الله سبحانه الرسول وَل أن يقوله: ( لَكُمْ 
دينُكُم ولي دين ) .[ الكافرون:7 ]'" 

وهذه الحقيقة الأساسية الكبيرة هي الى يحب أن يصدع بما أصحاب الدعوة الإسلامية»ولا 
يخفوا منها شيئا وأن يصروا عليها مهما لاقوا من بطش الطواغيت وتململ الجماهير . '” 


'" - معالم في الطريق بتحقيقي [ص ]١١5‏ بتحقيقي 


'" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [؛ /ه١!؟|]‏ 
١١‏ 


جوانب تفوق المجتمع المسلم على المجتمعات الجاهلية 


ا 


قال تعالى : ( أَلَهْ ئرَ إِلَى الْذَينَ أوثُوا كضيباً من الكتاب يترون الؤكلالة وَيُرِيدُود 
نَضِلُوا السبيل (4 4) وَاللَهُ أَْلَمُ بأغدائكم وَكفى بالله وَليا وَكَفى بالله تصيراً (ه4) من 


الذينَ هاذوا يحرفون الكلم عن مُواضعه ويُقولون سمعنا وعصينا وَاسمّع غير مُسْمّع 
وراعنا ليا بألستتهم وَطَعْنا في الدّين وَلَو أَنّهُمْ قالوا سَمعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظرْنا لكان 


حيرا لَهُمْ وأَقْوَمَ ولكن لَعَنَهُمُاللَّهُ بكُفرهمٌ قلا يُؤْممُونَ إلا قليلاً (43) يا أيه لَذِينَ أووا 
الكتاب آمنُوا بما ترّّنا مُصّدّقاً لما مَعَكُمْ من قَبْلٍ أن مس وُحُوهاً فَتَرُدّها عَلى أذبارها 
َو تلْعَنَهُمْ كما لَعنا أصْحاب السَبّت وكات أَمْرُ الله مَفعُولاً (49) إن الله لا يَفْفْرٌ أن 
يُتْرَكَ به وَيَْفرٌ ما دُونَ ذلك لمَنْ يشاء وَمَنْ يُشثرك باللّه فقّد افترى إِنّما عَظيماً (48) ألْمْ 
إلى الذين تركوه أنفْسَهَةٌ بل الله يركي من يضاء وله يُظلحوك فيلا 683) انط" كين 
يَفتَرُونَ عَلَى الله اذب وَكَفى به إِنْماً مُبيناً ٠(‏ ) ألم ثرَ إِلَى الّذينَ أوثُوا قصيباً من 
الكتاب يُوْممُونَ بالحبْت وَالطاغوت وَيَقولُونَ للّذِينَ كَفَرُوا هؤلاء أُْدى من الّذِينَ آمَنُوا 
ستَبيلاً (01) أولئك الّذينَ لَعنَهُمُاللَهُ ومَنْ يلع اللَهُ فلَنْ تحدَ لَهُ تصيراً (؟0) أَمْ لَمْمْ 
نَصِيبٌ من الْمُلّك فإذاً لا يُوْتُونَ الئاس تقيراً (00) أَمْ يَحْسُدُونَ النْسَ عَلى ما آتَاهُمُ اللَّهُ 
من فضئله ففَدْ آتيْنا آل إِبْراهِيم الكتاب وَالْحكُمَة وَآتيَْاهُمْ ملكا عَظيماً (؛ ه) فَمِنْهُم مَنْ 
آمَنَ به وَمنهمْ مَنْ صّد عَنْهُ وكفى بِجَهتُمَ عير (50) إن الّذِينَ كفرُوا بآياتها سروف 
نُصْليهِمْ ناراً كلّما تضحت جُلُودُهُمْ يَدَلناهُمْ الود عي ها لدو نوا الكناة إن الله ككان 
عَزِيزاً حكيماً (07) وَالَذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات مَتدَْلَهُمْ جنات تخري من تلحتهًا 
اي حالدينَ فيها 5 لَه فيها أَرواجٌ 0 وُدْحلهُمْ ظلاً ظَليلاً (اة) اسورة 
اتسنا 

لقد كان القرآن فيها جميعاءيخوض المعركة بالجماعة المسلمة»في كل جبهة .. كان يخوضها 
في الضمائر والمشاعر» حيث ينشىء فيها عقيدة جديدة»ومعرفة بربما جديدة»وتصورا 


للوجود حديداءويقيم فيها موازين حديدة»وينشىء فيها قيما جديدة ويستنقذ فطرمًا من 


١ 


ركام الجاهلية وبمحو ملامح الجاهلية في النفس وامجتمع وينشىء ويثبت ملامح الإسلام 
الوضيئة الجميلة .ثم يقودها في المعركة مع أعدائها المتربصين بما في الداخل والمخارج 
..اليهود والمنافقين والمشركين ..وهي على أتم استعداد للقائهموالتفوق عليهم ,كتانة بنائها 
الداحلي الجديد:الاعتقادي والأخلاقي والاحتماعي والتنظيمي سواء . 

ولقد كان التفوق الحقيقي للمجتمع المسلم على المجتمعات الجاهلية من حوله - يما فيها 
مجتمع اليهود القائم في قلب المدينة - هو تفوقه في البناء الروحي والخلقي والاحتماعي 
والتنظيمي - بفضل المنهج القرآني الرباني - قبل أن يكون تفوقا عسكريا أو اقتصاديا أو 
ماديا على العموم! بل هو لم يكن قط تفوقا عسكريا واقتصاديا - ماديا - فقد كان أعداء 
المعسكر الإسلامي دائما أكثر عدداءوأقوى عدة.وأغيئن مالاءوأوفر مقدرات مادية على 
العموم! سواء في داخحل الجزيرة العربية»أو في خارجها في زمن الفتوحات الكبرى بعد ذلك 
..ولكن التفوق الحقيقي كان في ذلك البناء الروحي والخلقي والاحتماعي - ومن ثم 
السياسي والقيادي - الذي أسسه الإسلام بمنهجه الرباني المتفرد. 

ويمذا التفوق الساحق على الجاهلية في بنائها الروحي والخلقي والاحتماعي - ومن ثم 
السياسي والقيادي - اجتاح الإسلام الجاهلية ..احتاحها أولا في الجزيرة العربية.واجتاحها 
ثانيا في الإمبراطوريتين العظيمتين الممتدتين حوله:إمبراطوريي كسرى وقيصر ..ثم بعد 
ذلك في جوانب الأرض الأخرى.سواء كان معه جيش وسيف,ءأم كان معه مصحف 
وأذان! ولولا هذا التفوق الساحق ما وقعت تلك الخارقة الى لم يعرف لما التاريخ 
نظيرا. حى في الاكتساحات العسكرية التاريخية الشهيرة. كز حف التتار في التاريخ 
القديم.وزحف الحيوش الحتلرية في التاريخ الحديث .. 

ذلك أنه ل يكن اكتساحا عسكريا فحسب.ولكنه كان اكتساحا عقيديا. ثقافيا. حضاريا 
كذلك! يتجلى فيه التفوق الساحق الذي يطوي - من غير إكراه - عقائد الشعوب 
ولغاتهاءوتقاليدها وعاداتها ..الأمر الذي لا نظير له على الإطلاق في أي اكتساح عسكري 
آخرءقديها أو حديثا! لقد كان تفوقا «إنسانيا» كاملا.تفوقا في كل خصائص «الإنسانية» 


ومقوماما. كان ميلادا آخر للانسان. 
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ميلاد إنسان جديد غير الذي تعرفه الأرض على وجه اليقين والتأكيد.ومن ثم صبغ البلاد 
الى غمرها هذا المد بصبغته وترك عليها طابعه الخاص وطغى هذا المد على روااسب 
الحضارات الي عاشت عشرات القرون من قبل في بعض البلاد. كالحضارة الفرعونية في 
مصر .و حضارة البابليين والآشوريين في العراق»و حضارة الفينيقيين والسريان في الشام.لأنه 
كان أعمق حذورا في الفطرة البشرية وأوسع محالا في النفس الإنسانية»وأض خم قواعد 
وأشمل اتجاهات في حياة بن الإنسان»من كل تلك الحضارات. 

وغلبة اللغة الإسلامية واستقرارها في هذه البلاد»ظاهرة عجيبة» لم تستوف ما تستحقه من 
البحث والدراسة والتأمل»وهي في نظري أعجب من غلبة العقيدة واستقرارها.إذ أن اللغة 
من العمق في الكينونة البشرية ومن التشابك مع ال حياة الاحتماعية؛بحيث يعد تغييرها على 
هذا النحو معجزة كاملة! وليس الأمر في هذا هو أمر «اللغة العربية».فاللغة العربية كانت 
قائمة ولكنها لم تصنع هذه المعجزة في أي مكان على ظهر الأرض - قبل الإسلام - ومن 
ثم سميتها «اللغة الإسلامية» فالقوة الجديدة الي تولدت في اللغة العربية»وأظهرت هذه 
المعجزة على يديهاءكانت هي «الإسلام» قطعا! وكذلك اتجهت العبقريات الكامنة في 
البلاد المفتوحة (المفتوحة للحرية والنور والطلاقة) اتجهت إلى التعبير عن ذاتًا - لا بلغاقا 
الأصلية - ولكن باللغة الجديدة.لغة هذا الدين.اللغة الإسلامية.وأنتتجت ذه اللغة في كل 
حقل من حقول الثقافة نتاحا تبدو فيه الأصالة ولا يلوح عليه الاحتباس من معاناة التعبير 
في لغة غريبة - غير اللغة الأم - لقد أصبحت اللغة الإسلامية هي اللغة الأم فعلا لمذه 
العبقريات ..ذلك أن الرصيد الذي حملته هذه اللغة كان من الضخامة أولا ومن ملاصقة 
الفطرة ثانيا بحيث كان أقرب إلى النفوس وأعمق فيهاءمن ثقافاتها القديمة.ومن لغاتا القديمة 
أيضا! لقد كان هذا الرصيد هو رصيد العقيدة والتصور ورصيد البناء الروحي والعقلي 
والخلقي والاحتماعي الذي أنشأه المنهج الإسلامي في فترة وجيزة.وكان من الضخامة 
والعمق واللصوق بالفطرة»بحيث أمد اللغة - لغة الإسلام - بسلطان لا يقاوم. كما أمد 
الجيوش - جيوش الإسلام - بسلطان لا يقاوم كذلك! وبغير هذا التفسير يصعب أن نعلل 


١ 


تلك الظاهرة التاريخية الفريدة.وعلى أية حال فهذا موضوع يطول شرحه.فحسبنا منه هذه 
اللمحة في سياق الظلال .. 

منذ هذا الدرس في هذه السورة تبدأ المعركة مع المعسكرات المعادية المتربصة بالجماعة 
الإسلامية الناشئة في المدينة ..ففي هذا الدرس تعجيب من حال اليهود وتصرفاتقم في 
مواجهة الدين الحديد واللجماعة الى تمثله 

وف الدرس الذي يليه بيان لوظيفة الجماعة المسلمة»وطبيعة منهجهاء و حد الإسلام؛وشرط 
الإعان»ءالذي يتميز به منهجها وحياتهًا ونظامها ..وفي الدرس الذي يليه دعوة هذه الجماعة 
للذود عن منهجها ووضعها ووجودها وكشف للمنافقين المندسين فيها وبيان لطبيعة 
الوك وللياة وقدن الله الذي مرق ما وهو جر ونمو توية هده المماعة بوإعديدادها 
لوظيفتها وللمعركة مع أعدائها ..وفي الدرس الذي يليه مزيد من الحديث عن المنافقين 
وتحذير للجماعة المسلمة من الانقسام في شأفهمءأو الدفاع عن تصرفاتقم. ثم تفصيل 
للاحراءات الى تواحه يما الجماعة المسلمة شن المعسكرات من حولها - أي لقواعد قانون 
المعاملات الدولية - وفي الدرس الذي يليه بحد نموذجا لرفعة الإسلام في معاملته ليهودي 
فرد في المجتمع الإسلامي! .. 

والدرس الذي يليه جولة مع الشرك والمشركين»وتوهين للأسس الي يقوم عليها امختمع 
المشرك في الحزيرة ..ويتوسط هذه المعركة نحة من التنظيم الداحلي»ترتبط بأوائل السورة 
في شأن الأسرة ..ثم يجيء الدرس الأخير - في هذا الجزء - خاصا بالنفاق والمنافقين يهبط 
مم إلى الدرك الأسفل من النار! وهذه الإشارات الخاطفة تبين لنا طبيعة بحالات المعركة 
وجوانبها المتعددة - في الداحل والخارج ..وطبيعة التوافق والتكاملءبين المعركة الداحلية 
والمعركة الخارحية في حياة المجتمع الإسلامي الأول ..وهي هي بذاقها معركة الأمة المسلمة 
اليوم وغدا في أساسها وحقيقتها. '" 


'" -ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [؟ /5077] 
١5‏ 


لاهوادة في التعامل مع المنافقين 


قال تعالى: [قَمَا لَكُمْ في الْمُنافقينَ فتكي وَاللهُ أَرْكْسَهُمْ بمًا كَسَبُوا أبرِيدُونَ أن تَهْدُوا مَنْ 
أَضّل الله وَمَنْ يضللٍ لله فلن تجد لَه سبي (1) وَدُوا لَو تَكْفْرُونَ كَمَا كَفرُوا فََكُونُونَ 
سَوَاء فلا تتحذُوا مهم أَولَاءَ حتّى يُهَاحِرُوا في سَبيل الله قن لّوا فَحُذُوَهُمْ وَاققُلوهُمْ 
د و رخ را َتَحَذُوا منْهُمْ وَليّا ولا تصيرًا (85) ) [النساء: 84 - 40].. 

هم قد كفروا ..على الرغم من أنهم تكلموا يما تكلم به المسلمونءونطقوا بالشهادتين 
نطقا يكذبه العمل في مظاهرة أعداء المسلمين ..وهم لا يريدون أن يقفوا عند هذا 
الحد.فالذي يكفر لا يستريح لوجود الإبمان في الأرض ووجود المؤمنين.ولا بد له من عمل 
وسعيءولا بد له من جحهد وكيد لرد المسلمين إلى الكفر.ليكونوا كلهم سواء. 

هذا هو الإيضاح الأول لحقيقة موقف أولئك المنافقين ..وهو يحمل البيان الذي يرفع 
التميع في تصور الإبمان ويقيمه على أساس واضح من القول والعمل متطابقين.وإلا فلا 
عبرة بكلمات اللسان»وحوما هذه القرائن الى تشهد بالكذب والنفاق:والقرآن يلمسس 
مشاعر المؤمنين لمسة قوية مفزعة لحمءوهو يقول م:«وَدُوا لَوْ تَكُفرُونَ كما كَقَرُوا 
ا 

فقد كانوا حديثي عهد بتذوق حلاوة الإبمان بعد مرارة الكفر.وبالنقلة الضخمة الي 
يحدوفا في أنفسهمءبين مشاعرهم ومستواهم وبمجتمعهم في الجاهلية ..ثم في الإسلام.وكان 
الفرق واضحا بارزا في مشاعرهم وفي واقعهمءتكفي الإشارة إليه لاستثارة عداوقم كلها 
لمن يريد أن يردهم إلى ذلك السفح الحابط - سفح الجاهلية - الذي التقطهم منه الإسلام 
فسار بم صعدا في المرتقى الصاعدينحو القمة السامقة. 

ومن ثم يتكىء المنهج القرآي على هذه الحقيقة فيوجه إليهم الأمر في لحظة التوفز والتحفز 
والانتباه للخطر البشع الفظيع الذي يتهددهم من قبل هؤلاء:«فلا تَتَحذُوا منْهُمْ أَولياءً 
حَتّى يُهاجرُوا في سَبيل اللّه.فَإِنَ نولا فَحُذُوهُمْ وَاقتْلوهُمْ حَيْث وَجَدئُمُوهُمْوَلا تنَحذوا 


- 


ونحس من النهي عن اتخاذ أولياء منهم ..أنه كانت ما تزال للروابط والوشائج العائلية 
والقبلية بقايا في نفوس المسلمين في المدينة - وربما كان للمصالح الاقتصادية أيضا - وكان 
المنهج القرآن يعالجح هذه الرواسب ويقرر للأمة المسلمة قواعد ارتباطاتها.كما يقرر قواعد 
تصورها في الوقت ذاته. 

كان يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة»أو روابط الدم والقرابة.أو 
روابط الحياة في أرض واحدة أو مدينة واحدة,أو روابط المصالح الاقتصادية في التجارة 
وغير التجارة ..إنما تقوم الأمة على العقيدة وعلى النظام الاحتماعي المنبشق من هذه 
لعفي 

ومن ثم فلا ولاية بين المسلمين في دار الإسلام»وبين غيرهم ممن هم في دار الحرب ..ودار 
الحرب هي يومئذ مكة موطن المهاحرين الأول ..لا ولاية حى يهاجر أوافقك الذين 
يتكلمون بكلمة الإسلام وينضموا إلى المجتمع المسلم - أي إلى الأمة المسلمة - حيث 
تكون هجرقم لله وف سبيل الله.من أجل عقيدتهمءلا من أحل أي هدف آخر ولإقامة 
ا جتمع المسلم الذي يعيش بالمنهج الإسلامي لا لأي غرض آخر ..هذه النصاعة. 

ويهذا الحسم.وهذا التحديد الذي لا يقبل أن تختلط به شوائب أخرىءأو مصالح أحرىءأو 
أهداف أخرى ..فإن هم فعلوا.فتركوا أهلهم ووطنهم ومصالحهم ..في دار الحرب 
..وهاجروا إلى دار الإسلام»ليعيشوا بالنظام الإسلامي,المنبثق من العقيدة الإسلامية»القائم 
على الشريعة الإسلامية ..إن هم فعلوا هذا فهم أعضاء في المجتمع المسلم»مواطنون في الأمة 
المسلمة.وإن لم يفعلوا وأبوا المجرةءفلا عبرة بكلمات تقال فتكذها الأفعال: «قإن توَلُوًا 
َحْدُوهُمْ (أي أسرى) وَاقلوهُمْ حَيْتْ وَحَدئمُوهُمْ ولا تتَحذُوا منْهُمْ ويا ولا تصيرا». 
وهذا الحكم - كما قلنا - هو الذي يرجح عندناءأفهم لم يكونوا هم منافقي المدينة.إذ قد 
اتبعت مع منافقي المدينة سياسة أخرى. 

إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المحالفة له فلا يكرههم أمندااعلي اعتئناق 
عقيدته.ولهم - حى وهم يعيشون في ظل نظامه ودولته - أن يجهروا .معتقداقم المحالفة 
للإسلام.في غير ما دعوة للمسلمين ولا طعن في الدين.فقد ورد في القرآن من استنكار 


١ /ا‎ 


مثل هذا الطعن من أهل الكتاب ما لا يدع بجحالا للشك في أن الإسلام لا يدع غير 
المعتنقين له من يعيشون في ظله يطعنون فيه وبموهون حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كما 
تقول بعض الآراء المائعة في زماننا هذا! وحسب الإسلام أنه لا يكرههم على اعتناق 
عقيدته.وأنه بحافظ على حياقم وأموالهم ودمائهم وأنه بمتعهم بخير الوطن الإسلامي بلا 
تميبز بينهم وبين أهل الإسلام وأنه يدعهم يتحاكمون إلى شريعتهم في غير ما يتعلق بمسائل 
النظام العام. 

إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهارا هارا في العقيدة ..ولكنه لا يتسامح 
هذا التسامح مع من يقولون الإسلام كلمة باللسان تكذها الأفعال.لا يتسامح مع من 
يقولون:إفهم يوحدون الله ويشهدون أن لا إله إلا الله.ثم يعترفون لغير الله بخاصية من 
خحصائص الألوهية؛كالحاكمية والتشريع للناس فيصم أهل الكتاب بأهم مش ركونءلأنهم 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ..لا لأنهم عبدوهم.ولكن 
لأنهم أحلوا لهم الحلال»وحرموا عليهم الحرام فاتبعوهم! ولا يتسامح هذا التسامح في 
وصف جماعة من المنافقين بأفهم مؤمنون.لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله.وأن محمدا رسول 
الله.ثم بقوا في دار الكفرءيناصرون أعداء المسلمين! 

ذلك أن التسامح هنا ليس تسامحا.إنما هو تميع.والإسلام عقيدة التسامح.ولكنه ليس عقيدة 
«التميع».إنه تصور جاد. ونظام جاد.والجحد لا ينافي التسامح. ولكنه ينائي التميع.*" 


؛" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [5 ]79١/‏ 
١‏ 


محاولة أعداء الإسلام إضلال الرسول 5 


قال تعالى: وَلَوْنَا فَضْل الله عَلَِكَ وَرَحْمُهُ لَهَمّتَْ طَائفَة منْهُمْ أن يُضلُّوكَ وَمَا يُصْلونَ َِ 
لفْسهُم وما يَصرو نك من تياء وألزل الله يك الكثاب لسار اونا م 
عل وَكَانَ فَضْل الله عَلَيِكَ عَظيمًا 1 [النساء: ]١١«‏ 

إن هذه المحاولة ليست إلا واحدة من محاولات كثيرة» شئ الألوان والأنواع مما بذله أعداء 
هذا الرشول الكرو سبلو عن لمق والغذل والسوافا ولكن اللدنت سات د شاك 
يتولاه بفضله ورحمته في كل مرة. 

وكان الكائدون المتآمرون هم الذين يضلون ويقعون في الضلالة ..وسيرة رسول الله - 
لْدُ - حافلة بتلك المحاولات ونحاته وهدايته وضلال المتآمرين وخيبتهم. 

والله - سبحانه - يمتن عليه بفضله ورحمته هذه ويطمئنه في الوقت ذاته أنهم لا يضرونه 
شفا, تفل من الله وركمة: 

وعناسبة المنة في حفظه من هذه المؤامرة الأخيرة وصيانة أحكامه من أن تتعرض لظلم 
بريء وتبرئة جارم» وكشف ال حقيقة له وتعريفه بالمؤامرة ..تحيء المنة الكبرى ..منة 
الرسالة:«وَأئرَلَ اللَهُ عَلَيِكَ الكتاب وَالْحَكْمَةَ وعَلّمَكَ ما لَّمْ تكن تَْلَمُ.وكانَ فَضْلْ الله 
عَلَيِكَ عَظيماً». 

وهي منة الله على «الإنسان» في هذه الأرض.المنة الب ولد الإنسان معها ميلادا 
جحديدا. ونشأ بما «الإنسان» كما نشأ أول مرة بنفخة الروح الأولى . 

المنة الي التقطت البشرية من سفح الجاهلية؛لترقى يما في الطريق الصاعدءإلى القمة 
السامقة.عن طريق المنهج الرباني الفريد العجيب . 

المنة الي لا يعرف قدرها إلا الذي عرف الإسلام وعرف الجاهلية - جاهلية الغابر 
والحاضر - وذاق الإسلام وذاق الجاهلية .. 


١4 


و13 كاقك#مفة يذكر الله نا رين للد ولك لذي هو أو لم مع عرفيا تو اقهاءو اكير تين 
عرفها وذاقها.وأعرف من عرفها وذاقها ..«وَعَلمََكَ ما لم تكن تَعْلمْ.وكان فضّل الله 
ري 


" - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [؟ /755] 


كيف أنقذ القرآن المسلمين من االجاهلية للإسلام 


قال تعالى: ( ما يَفعل الله بعَذَابَكُمْ إن شكرئم وَآمنُم وَكَانَ الله شاكرًا عَليمًا ) [النساء: 
..]١ 7‏ 

نعم! ما يفعل الله بعذابكم - إن شكرتم وآمنتم؟ إن عذابه لجزاء على الجحود والكفران 
وتهديد لعله يقود إلى الشكر والإيمان ..إها ليست شهوة التعذيبءولا رغبة التدكيل ولا 
التذاذ الآلامءولا إظهار البطش والسلطان ..تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا ..فمىّ 
اتقيتم بالشكر والإيمان فهنالك الغفران والرضوان.وهناك شكر الله - سبحانه - 
لعبده.وعلمه - سبحانه - بعبده .. 

وفك للدت بيالح لعي يلين الدلب لني بزقيقة عبيتة وبإنه معلوم أن الشكر هن 
اللداك وكات معداة الرضئ ومعناه ها ايازم الرضى .من القوات د.ولكن التعبير بأ الله 
- سبحانه - شاكر ..تعبير عميق الإيحاء! وإذا كان الخالق المنشيعالمنعم المتفضلء الغ عن 
العالمين ..يشكر لعباده صلاحهم وإعاهم وشكرهم وامتناهم ..وهو غنٍ عنهم وعن إكافهم 
وعن شكرهم وامتنافهم ..إذا كان الخالق المنشئءالمنعم المتفضلءالغنٍ عن العالمين يشكر 
..فماذا ينبغي للعباد المخلوقين المحدثين المغمورين بنعمة الله ..تحاه الخالق الرازق المنعم 
المتفضل الكريم؟! ألا إِنها اللمسة الرفيقة العميقة الب ينتفض لما القلب ويخجل 
ويستجيب. ألا إنها الإشارة المنيرة إلى معالم الطريق ..الطريق إلى الله الواهب المنعم»الشاكر 
اللي 

وبعد ..فهذا جزء واحدءمن ثلاثين جزءاءمن هذا القرآن ..يضم جناحيه على مثل هذا 
الحشد العجيب من عمليات البناء والترميم والتنظيف والتقومم.وينشئ في عالم النفسءوفٍ 
واقع المجتمعءوفي نظام الحياة»ذلك البناء الضخم المنسق العريض.ويعلن مولد الإنسان 
7 ا 0 2 00 1ك 


وواقعيته.وفي نظافته وتطهره.مع مزاولة نشاطه الإنساني في شى الميادين ..هذا الإنسان 


الذي التقطة المنهج الرباني من سفح الجاهلية»ودرج به في المرتققى الصاعدءإلى القمة 
السامقافبق سوبو زفق و ل 3 


'* - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [؟ /785] 
١‏ 


بناء المجتمع المسلم وتطهيره من أدران الجاهلية 


إن هذه السورة(سورة النساء ) تعالج بناء التصور الإسلامي الصحيحءفي ضمير الجماعة 
المسلمة الي التقطها الإسلام من سفح الجاهلية؛ليرقى بها صعدا في الطريق الصاعد إلى 
القمة السامقة وتخليص هذا الضمير من رواسب الجاهلية»اليّ تغبش الصورة! أو - كما 
قلنا هناك - محو الملامح الجاهلية وتثبيت الملامح الإسلامية الجديدة .. 

ثم تعالم - على ضوء التصور الجديد - ضمير الأمة المسلمةءو خلقهاءوتقاليدها 
الاجتماعية»و تخلصه من رواسب الجحاهلية في الخلق والتقاليد كما خلصته من روااسب 
الجاهلية في التصور والاعتقاد.وتنظم حياتها الاحتماعية»وروابطها العائلية»على أساس 
المنهج الرباني القويم. 

وهي - في أثناء هذا وذلك - تواجه العقائد المنحرفة»وتواحه أصحاب هذه العقائد»سواء 
منهم المشركون أو أهل الكتاب من اليهود والنصارى وتصحح هذه العقائد وتقرر وحه 
الحق في الانحرافات الى تفسدها. 

ثم تخوض بالجماعة المسلمة معركة حامية مع أهل الكتاب بصفة عامة»واليهود من أهل 
الكتاب بصفة خاصة.فهم الذين وقفوا للدعوة الجديدة منذ أن وصل رسول الله - كَل - 
إلى المدينة»ومنذ أن تبين اليهود حطر هذه الدعوة الجديدة على كيانهم ووضعهم الممتاز في 
يثرب:ودعاويهم في التفرد بالقرب من الله وأنهم شعب الله المختار»ءومن ثم حرم للدعوة 
الجديدة بكل سلاح! والسورة تكشف طبيعتهم ووسائلهمءوتاريخهم مع أنبيائهم 
أنفسهمءما يصور موقفهم من وغوة اطق أي كان ممثلهاءولو كان هو نبيهم وقائدهم 
ومنقذهم! 

كذلك تبين السورة للأمة المسلمة - بعد هذا كله - جسامة التبعة الملقاة على 
عاتقهاءوضخامة الدور المقدر لماءو حكمة إعدادها وتطهيرها وتصفية رواسب الجاهلية في 


ضميرها وفي حياتهاءوضرورة أحذها هذا الأمر مما يستحق من يقظة وقوة»وأداء للتكاليف 


١ اه‎ 


الي يتطلبها هذا الدور الضخمءءما في ذلك من جهاد في عالم النفس وجهدد في عانم 
الواقع» وتضحيات ثقال .. 

وقد سارت السورة في طريقها هذاءفي كل حلقاتا الماضية»وبقيتها في هذا اللجزءءبقية من 
هذا المنهج»على نفس الطريق .. 

يبدأ هذا الجزء بطرف من تطهير النفس وتطهير امحتمع»وإشاعة الثقة في جو الجماعة 
المسلمة»واستبعاد قالة السوء فيها - مع الانتصاف من الظلم - والحض على العفو 
والسماحة»وتقرير أن الله لا يحب الجهر بالسوء - إلا من مظلوم ينتصف لظلمه - ومع 
هذا فإنه سبحانه يحب العفو عن السوءءوهو «عفو» «قدير». 

ثم بيان لطبيعة التصور الإسلامي»الذي يجعل دين الله واحداءويجعل رسل الله موكبا يحمل 
هذا الدين الواحد ويجعل التفرقة بين الرسلءوالتفرقة بين ما جاءوا به كفرا صراحا ..هذا 
البيان يجيء بصدد التنديد باليهود - من أهل الكتاب - الذين ينكرون النبوة والأنبياء - 
بعد أنبيائهم - تعصبا وحقدا. 

ومن هنا تبدأ جحولة مع اليهود تكشف عن تعنتهم مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم:موسى - 
عليه السلام - ثما يكشف عن طبيعة السوء فيهم»وموقفهم تحاه الحق ودعوته أيا كان 
الداعي إلى هذا الحق ولو كان هو نبيهم الأكبر موسىء و كذلك موقفهم من عيسى عليه 
السلام وأمه وإطلاق قالة السوء فيها - مما يكرهه الله ولا يحبه - فيبدو عندئذ موقفهم 
من الرسول - وَيِهٌ - ومن دعوة الحق الأخيرة مفهوما ومكشوفا! 

ومناسبة دعاوى اليهود على المسيح عليه السلام»وتبجحهم بقتله! يقرر القرآن حقيقة 
الأمرءوطبيعة هذا الزعم.ويذكر كيف عاقب الله اليهود على ظلمهم وصدهم عن سبيل 
اللهء و أخذهم الربا وقد نموا عنه, وأكلهم أموال الناس بالباطل ..بحرمافهم من بعض الطيبات 
ال أحلت لهم في الدنياءوبالعذاب الأليم الذي ينتظرهم في الآخرة.مستثنيا الراسخين في 
العلم والمؤمنين الذين عرفوا الحق وآمنوا به واتبعوه 

ويرد على تكذيب اليهود برسالة البي - كله - بتقرير أها أمر طبيعي مألوف لا يثير عجبا 
ولا غرابة ولا استنكارا.إذ هو جاء على سنة اللّه في إرسال الرسل للبشر من لدن نوح 


عليه السلام ثم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس 
وهارون وسليمان وداود ..وغيرهم ممن يقر اليهود برسالة بعضهم وينكرون رسالة 
بعضهم تعنتا وحقدا.وهو الأمر الطبيعي أن يرسل الله لعياده رسلا مبشرين ومنذرين 


لو 


.لعن يَكُونَ لاس عَلَى اللّه حجَة بَْدَ الرُسُلِ» ..فهو أمر ضروريءفوق أنه طبيعي .. 
وف عقابل إنكار" البويود يكن لنهادة اللدك تمتعانة تا وشوادة [للالكتةو فتن الله 
شهيذا.ويتوعد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ..الذين كفروا وظلموا ..يتوعدهم ألا 
يغفر اللّه لهم وألا يهديهم سبيلا إلا سبيل جهنم خالدين فيها أبدا ..ويعقب على هذا 
بنداء للناس كافة»وإعلانهم أن هذا الرسول قد جاءهم بالحق من ريهمءودع وتم إلى 
الإيمانءوإلا فإن لله ما في السماوات والأرض.وقد شهد بصحة هذه الرسالة ودعاهم إلى 
الإيمان بماءفهم إذن وما يختارون لأنفسهم بإزاء دعوة ممن له ما في السماوات والأرض. 
وهكذا تنتهي هذه الحولة مع اليهود من أهل الكتاب.وقد كشفت عن طبيعتهم ووسائلهم 
وعادة السوء فيهم من قديم»وردت كيدهم يحذا الكشفءوقررت كلمة الحق في رسالة 
ين خدكااك و اقافف اليه كتال النادى «رشوادة الكسيكانه و قوق عاط تابد حسافة 
تبعة الرسل» وأصحاب دعوة الحق»فهي إقامة الحجة على الناس من جانبءومن الجانب 
الآخر أن أمر الناس كلهم معلق بأعناق الرسل والمؤمنين برسالتهمءلينجو الناس من عقاب 
الله أو يستحقوه عن بينة ..وهي تبعة خطيرة جسيمة. 

فإذا اتتهت هذه الجولة مع اليهود وأنصف الله عيسى بن مريم وأمه منهم وكذب دعاوى 
السوء اليهودية عن عيسى وعن مريم ..بدأت الحولة الثانية مع النصارى - أتباع عيمسى 
عليه السلام - لتصحيح غلوهم في أمر المسيح - عبد الله ونبيه - وكفهم عن هذا 
الغلو:وتقرير الحق في شأنه:فهو عبد الله لا يستنكف أن يكون عبذا للّه. وكذلك الملائكة 
- تصحيحا لمزاعمهم عن روح القدس - ونفي التثليث ونفي الأبوة عن الله سبحانه 


وتعالى 


وفي ثنايا هذا التصحيح يتقرر التصور الإسلامي الصحيح»ويتمحض الأمر كله في أن 
يكون:ألوهية وعبودية ..ألوهية الله وحده وعبودية كل من عداه ..وهي القاعدة الكبرى 
في العقيدة الإسلامية»والسمة البارزة»والمقوم الأساسي .. 

ومن ثم يجيء التبشير للمؤمنينوالإنذار للكافرين المستنكفين عن العبودية للّه ويجيء إعلان 
عام للناس كالذي ختمت به الحولة الأولى مع اليهودءبأنه قد جاء للناس برهان من ررقم 
ونور مبين»فلا حجة ولا شبهة ولا معذرة للمتحلفين. 

وتختم السورة بآية تحتوي بقية في أحكام المواريث ف حالة الكلالة.وقد سبق في السورة 
حكم بعض الحالات.وهذه بقيتها ..وهي بقية من التنظيم الاحتماعي والاقتصادي الجديد 
الذي جاء الإسلام ليقيم على أساسه حياة الجماعة المسلمة ويحولحا - كما قلنافي أول 
السورة - إلى أمةءما طابع الأمة المتميزة ونظامها وخصائصها المستقلة.لتؤدي دورها 
الضحم في الحياة البشرية وفي المجتمع الإنساني.دور القيادة والوصاية والتقوم. 

وهكذا يبدو - من استعراض السورة كلهاءثم استعراض هذا القطاع منها - أن التنظيم 
الاحتماعي والاقتصادي والسياسيءيسير مع التهذيب الخلقي»مع تصحيح العقيدة 
والتصور»مع خحوض المعركة مع الأعداء المتربصين بالجماعة المسلمة»مع بيان ضخامة التبعة 
والدور الذي على هذه الجماعة أن تقوم به ..وأن القرآن - كتاب هذه الدعوة ودستور 
هذه الأمة - ينهض كذا كله ..في صورة شاملة كاملة متوازنة دقيقة.صورة تجعل من 
الحتم على كل من يريد إعادة بناء هذه الأمة وإحياءها وبعثهاءلتنهض من جديد بتبعاها 
ودورهاءأن يتخذ من هذا القرآن منهجا لدعوته»ومنهجا لج ركته»ومنهجا لكل خطورة في 
طريق الإحياء والبعث وإعادة البناء ..والقرآن حاضر لأداء دوره الذي أداه أول مرة.وهو 
حطاب الله الباقي للنفس البشرية في كل أطوارها.لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة 
الرد .. كما يقول عنه أعرف الناس به - يل - الذي جاهد به الكفار والمنافقين وأهمل 
الكتاب المنحرفين وأقام به هذه الأمة المتفردة في تاريخ الناس أجمعين . '". 


نكن 


'" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [؟ ]791١/‏ 
١65‏ 


كمال الدين برسالة الإسلام 
قال تعالى: [ الْيَوْمَ أكْمَلت لَكُمْ ديك ات 1 نعْمتي وَرَضِيتُ ا الْإِسْلام) 
[المائدة: 9] . 
اليوم ..الذي نزلت فيه هذه الآية في حجة الوداع ..أكمل الله هذا الدين.فما عادت فيه 
زيادة لمستزيد.وأتم نعمته الكبرى على المؤمنين بهذا المنهج الكامل الشامل.ورضي لهم 
«الإسلام» دينا فمن لا يرتضية منهنجا لحياته - إذن + فإفا يرفض ها ازتفاه الله 
ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات الائلة فلا يكاد ينتهي من استعراض ما تحمله في ثناياها 
من حقائق كبيرة»وتوجيهات عميقة»ومقتضيات وتكاليف .. 
إن المؤمن يقف أولا:أمام إكمال هذا الدين يستعرض موكب الإمان»وموكب 
الرسالات»وموكب الرسلءمنذ فجر البشرية»ومنذ أول رسول - آدم عليه السلام - إلى 
هذه الرسالة الأخيرة.رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين ..فماذا يرى؟..يرى هذا 
الموكب المتطاول المتواصل.موكب الحدى والنور.ويرى معالم الطريقءعلى طول 
الطريق.ولكنه يجد كل رسول - قبل خاتم النبيين - إنما أرسل لقومه.ويرى كل رسالة - 
قبل الرسالة الأخيرة - إِنما حاءت لمرحلة من الزمان ..رسالة خاصة مجموعة خاصةء في بيئة 
خاصة ..ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه متكيفة يمذه الففروف 
..كلها تدعو إلى إله واحد - فهذا هو التوحيد - وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا 
الإله الواحد - فهذا هو الدين - وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعة 
لهذا الإله الواحد - فهذا هو الإسلام - ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب 
دالة الجاطة و ضالة البيقة ب صالة الرمان والطرو نه : 
حين إذا أراد الله أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة:رسولا خماتم النبيين 
برسالة «للإنسان» لا مجموعة من الأناسي في بيئة خاصةءفي زمان خاصءفي ظروف 


خاصة ..رسالة تخاطب «الإنسان» من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأفا تخاطب 


فطرة الإنسان الي لا تتبدل ولا تتحور ولا ينلها التغيير:«فطرت الله التي فَطَرَ النَّاسَ عََيْها 
لا بُدِيل لخلق اللّه ذلك الدين القيم» ..وفصل ف هذه الرسالة شريعة تتناول حياة 
«الإنسان» من جميع أطرافهاءوئي كل جوانب نشاطها وتضع طا المبادئ الكلية والقواعد 
الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع لما الأحكام التفصيلية 
والقوانين الحزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان ..وكذلك كانت هذه 
الشريعة ,عبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة «الإنسان» منذ 
تلك الرسالة إلى آخر الزمان من ضوابط وتوجيهات وتشريعات وتنظيماتء لكي 
ساو وتوا وسو ل سر ل فنا لخر وداحل هذا الأطار:..وقال الله تا سيخانه 
- للذين آمنوا:«ليومَ أكملت لكُمْ يكم ومنت عَلَيكُمْ نشتتي.وَرَضبيت لَكُمْ الام 
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فأعلن لهم إكمال العقيدة»وإكمال الشريعة معا ..فهذا هو الدين ..ولم يعد للمؤمن أن 
يتصور أن هذا الدين - .معناه هذا - نقصا يستدعي الإكمال.ولا قصورا يستدعي 
الإضافة.ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير ..وإلا فما هو ممؤمن وما هو يمقر 
كدق اللدونا هن رهن مقا لمن لون إن شري ولاق اليبانا النفي درل قية 
القرآنءهي شريعة كل زمانلأنها - بشهادة الله - شريعة الدين الذي جاء «للإنسان» في 
كل زمان وفي كل مكان لا لجماعة من بن الإنسانءفي جيل من الأجيالءفي مكان من 
الأمكنة» كما كانت بحيء الرسل والرسالات. 

الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي.والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي 
تنمو في داحله الحياة البشرية إلى آخخر الزمان دون أن تخرج عليهءإلا أن تخرج من اطار 
الإيمان! والله الذي لق «الإنسان» ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا الدين امحتوي 
على هذه الشريعة. 

فلا يقول:إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم»إلا رجحل يزعم لنفسه أنه أعلم من الله 
بحاحات الإنسان وبأطوار الإنسان! ويقف المؤمن ثانيا:أمام إتهام نعمة الله على 
المؤمنين» بإكمال هذا الدين وهي النعمة التامة الضخخمة الائلة. 


النعمة الي تمثل مولد «الإنسان» في الحقيقة»كما تمثل نشأته واكتماله.«فالإنسان» لا 
وحود له قبل أن يعرف إلهه كما يعرفه هذا الدين له.وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش 
فيه كما يعرفه له هذا الدين.وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجحود وكرامته على 
ربه» كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه. 

ولاق "لز هده لتقل دكن مو عيادةالغبيك بعاد اللدموسدة وقيل' أن ينان 
المساواة الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع الله وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه. 

إن معرفة «الإنسان» يذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد 
«الإنسان» ..إنه بدون هذه المعرفة على هذا المستوي يمكن أن يكون «حيوانا» أو أن 
يكون «مشروع إنسان» في طريقه إلى التكوين! ولكنه لا يكون «الإنساز» في أكمل 
صورة للانسانءإلا .,معرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن .. 

والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة»وسائر الصور الى اصطنعها البشر في كل زمان!*" 

وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانيةءلمو الذي يحقق «للانسان» «إنسانيته» كاملة 
..يحققها له وهو يخرحه بالتصور الاعتقاديءفٍ الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر»من دائرة الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوساتءلى دائرة «التصور» 
الإنساقي» الذي يدرك المحخسوسات ومنا وراء المحسوسات. 

عالم الشهادة وعالم الغيب ..عالم المادة وعالم ما وراء المادة ..وينقذه من ضيق الحس 
الحيوان المحدود! ويحققها له وهو يخرجه بتوحيد اللهءمن العبودية للعباد إلى العبودية لله 
وحدهءوالتساوي والتحرر والاستعلاء أمام كل من عداه.فإلى الله وحده يتجه 
بالعبادة»ومن الله وحده يتلقى المنهج والشريعة والنظام؛وعلى الله وحده يتوكل ومنه 
'" ..ويحققها له.بالمنهج الرباني»حين يرفع اهتماماته ويهذب نوازعه.ءويجمع 
طاقته للخير والبناء والارتقاء»والاستعلاء على نوازع الحيوان»ولذائذ البهيمة وانطلاق 


وحده يخااف 


7 - تراجع المقدمة ص ١١‏ - ص ١8‏ وكتاب : «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته». «دار الشروق». 
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- راجع كتاب «هذا الدين» ص ١١‏ - ص .٠١‏ «دار الشروق». 
١48‏ 


الأنعام! '*ولا يدرك حقيقة نعمة الله في هذا الدين»ولا يقدرها قدرهاءمن لم يعرف 
حقيقة الجاهلية ومن لم يذق ويلاتما - والجاهلية في كل زمان وفي كل مكان هي منهج 
الحياة الذي لم يشرعه الله - فهذا الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاتها ..ويلاتها في التصور 
والاعتقاد.وويلاتهها في واقع الحياة ..هو الذي يحس ويشعرءويرى ويعلم»ويدرك ويتذوق 
حقينة نشي اللنيق: هذا الدين 

الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى»وويلات الحيرة والتمزق.وويلات الضياع 
والخواءءفي معتقدات الجاهلية وتصوراتها في كل زمان وفي كل مكان ..هو الذي يعرف 
وعذوق همه لجان 3* 

والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والمحوى»وويلات التحبط والاضطرابءوويلات 
التفريط والإفراط في كل أنظمة الحياة الجاهلية»هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل 
الإبمان .منهج الإسلام. '* 

ولقد كان العرب المخاطبون هذا القرآن أول مرة»يعرفون ويدركون ويتذوقون هذه 
الكلمات.لأن مدلولاتها كانت متمثلة في حياتهمءفي ذات الجيل الذي خوطب هذا القرآن 


كانوا قد ذاقوا الجاهلية ..ذاقوا تصوراقا الاعتقادية.وذاقوا أوضاعها الاجتماعية.وذاقوا 
أخلاقها الفردية والجماعية.وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة الله عليهم بهذا 
الدين وحقيقة فضل الله عليهم ومنته بالإسلام. 

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية وساريهم ف الطريق الصاعدء إلى القمة السامقة 
- كما فصلنا ذلك في مستهل سورة النساء '* - فإذا هم على القمة ينظرون من عل إلى 
سائر أمم الأرض من حوهم نظرتهم إلى ماضيهم في جاهليتهم كذلك. 


ل راع تفسير قوله تعالى : «يا يها الَذِينَ آممُوا ادْعُنُوا في السلْمٍ كَافَة» المزء الثاني من الظلال : ص 7١5‏ - ص 
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0 - يراجحع فصل : «تيه وركام» في كتاب : «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته». «دار الشروق». 

'* - يراجع فصل : «تخبط واضطراب» في كتاب : «الإسلام ومشكلات الحضارة». «دار الشروق». 

'* - يراحع مقدمة الحديث عن سورة النساء في الجزء الرابع من الظلال من هذه الطبعة ص 4هه - ص ١/اه‏ 
١‏ 


كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصورات الاعتقادية حول ربوبية 
الأصنام؛ والملائكة»و الجن والكواكبءوالأسلاف وسائر هذه الأساطير الساذحجة والخرافات 
السحيفة لينقلهم إلى أفق التوحيد. إلى أفق الإبمان بإله واحدءقادر قاهر»رحيم ودود»سميع 
بصيرءعليم خبير.عادل كامل.قريب بحيب.لا واسطة بينه وبين أحد والكل له عباد»والكل 
له عبيد ..ومن ثم حررهم من سلطان الكهانة»ومن سلطان الرياسةءيوم حررهم من 
سلطان الوهم والخرافة .. 
وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاحتماعية.من الفوارق الطبقية 
ومن العادات الزرية ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من قميأ له قدر من السلطان (لا 
كما هو سائد خطأ من أن الحياة العربية كانت تمثل الديمقراطية!). 
«فقد كانت القدرة على الظلم قرينة جمعيئ العزة والجاه في عرف السيد والمسود من أمراء 
الجزيرة من أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في الشمال.وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحا 
مبالغا قي القدح حين استضعف مهجوه. لأن: 

قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 
«وما كان حجر بن الحارث إلا ملكا عربيا حين سام بين أسد أن يستعبدهم 
بالعصاءوتوسل إليه شاعرهم عبيد بن الأبرص حيث يقول:أنت المملك فيهم وهم العبييد 
إلى القيامة ذلوا لسوطك مثلما ذل الأشيقر ذو الخزامة «وكان عمر بن هند ملكا عربيا 
حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء ستار وحين استكثر على سادة القبائل أن تأنف 
أمهاهم من حدمته في داره. 
«وكان النعمان بن المنذر ملكا عربيا حين بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يوما للرضى 
يغدق فيه النعم على كل قادم إليه خبط عشواء ويوما للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من 
الصباح إلى المساء. 
«وقد قيل عن عزة كليب وائل:إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليب حيث يعجبه 
الصيدعفلا يجسر أحد على الدنو من مكان يسمع فيه نباحه.وقيل:«لا حر بوادي عوف» 
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لأنه من عزته كان لا يأوي بواديه من يبملك حرية في جواره.فكلهم أحرار في حكم العبيد 
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وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصلات 
الاجتماعية .. كان قد التقطهم من سفح البنت الموءودةءوالمرأة المنكودة»والخمر والقمار 
والعلاقات الجنسية الفوضويةوالتبرج والاحتلاط مع احتقار المرأة ومهاتتهاءوالثارات 
والغارات والنهب والسلب.مع تفرق الكلمة وضعف الحيلة أمام أي هجوم خارحي 
جديء كالذي حدث في عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبةءوتخاذل وحذلان 
القبائل كلهاءهذه القبائل الى كان بأسها بينها شديدا! ** 

وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفحءفي 
كل جانب من جوانب الحياة.في جيل واحد.عرف السفح وعرف القمة.عرف الجاهلية 
وعرف الإسلام.ومن ثم كانوا يتذوقون ويدركون معئ قول الله له :«الْيوْمٌ أكملت لَكَمْ 
ديَكُمْ وأَنْمَئْت عَلَيِكُمْ نغمتي»ورضيت لَكُمْ الْإِسْلامَ دينأ» .. 

ويقف المؤمن ثالثا:أمام ارتضاء الله الإسلام دينا للذين آمنوا ..يقف أمام رعاية الله - 
سبحانه - وعنايته يبمذه الأمة»ح ليختار لما دينها ويرتضيه ..وهو تعبير يشي تي اللحة 
لهذه الأمة ورضاه عنهاءحن ليختار لما منهج حياتا .. 

وإن هذه الكلمات المائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلاءيكاقء هذه الرعاية الجليلة 
..أستغفر الله ..فما يكافء هذه الرعاية الحليلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمة 
بكل أجياها أن تقدمه ..وإنما هو جهد الطاقة في شكر النعمة»ومعرفة المنعم ..وإنفهاهو 
إدراك الواحب ثم القيام ما يستطاع منه»وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصير والقصور 
إن ارتضاء اللّه الإسلام دينا هذه الأمة»ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيار.ثم 
تحرص على الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار ..وإلا فما أنكد 


4 _ من كتاب : «حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» للأستاذ العقاد ص 5 ص ١١١‏ 
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وما شق من وس جد يله أذ يرقط: :2ت هنا بريه الله له ولتهفان لشية غير فا عازه الله! 
..وإها - إذن - لجريعة نكدة لا تذهب بغير جزاءءولا يترك صاحبها بمضي ناجيا أبدا وقد 
رفض ما ارتضاه له الله ..ولقد يترك الله الذين لم يتخذوا الإسلام دينا لهمءيرتكبون ما 
يرتكبون وبمهلهم إلى حين ..فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه ..واتفلوا 
لأنفسهم مناهج في ال حياة غير المنهج الذي ارتضاه لهم الله ..فلن يتركهم الله أبدا ولن 
بمهلهم أبداءحى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون!!* 


'* - ق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [؟ /847] 
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إخراج الأمة المسلمة 


لقد كان الله الذي أخرج هذه الأمة»وجعلها خير أمة أخرحت للناسءيعدها لأمر عظيم 
هائل .. كان يعدها لحمل أمانة منهجه في الأرضءلتستقيم عليه كما لم تستقم أمة 
قطءولتقيمه في حياة الناس كما لم يقم كذلك قط.ولم يكن بد أن تراض هذه الأمة 
رياضة طويلة.رياضة تخلعها أولا من جاهليتها وترفعها من سفح الحاهلية الحابطة وتمضي بها 
صعدا في المرتقى الصاعد إلى قمة الإسلام الشامخة ثم تعكف بعد ذلك على تنقية تصوراتها 
وعاداتها ومشاعرها من رواسب الجاهلية وتربية إرادتها على حمل الحق وتبعاته.ثم تنتهي با 
إلى تقييم الحياة جملة وتفصيلا وفق قيم الإسلام في ميزان الله ..حى تكون ربانية حقا 
..وحى ترتفع بشريتها إلى أحسن تقويم ..وعندئذ لا يستوي ف ميزائها الخبيث والطيب 
ولو أعجبها كثرة الخبيث! والكثرة تأخذ العين وقول الحس.ولكن تمييز الخبيث من 
الطيبءوارتفاع النفس حى تزنه .ميزان اللهءيجعل كفة الخبيث تشيل مع كثرته»وكفة 
الطيب ترحح على قلته ..وعندئذ تصبح هذه الأمة أمينة ومؤتمنة على القوامة ..القوامة 
غلك 'البشرية تان ناميران الله ودر ها قد الله وكضان بلا الطني ول تال فركها 
ولا نفسها كثرة الخبيث! وموقف آخر ينفع فيه هذا الميزان ..ذلك حين ينتفش الباطل 
فتراه النفوس رابيا وتؤخذ الأعين .عظهره وكثرته وقوته ..ثم ينظر المؤمن الذي يزن .ميزان 
الله إلى هذا الباطل المنتفشءفلا تضطرب يدهءولا يزوغ بصرهءولا يختل ميزانه ويختار عليه 
الحو الذي الا رغؤة لمحولة ويك والاتعدة صدوله ولا غدة :]نا شو لمق الى المخر إلا 
من صفته وذاته وإلا من ثقله في ميزان الله وثباته وإلا من جماله الذاق وسلطانه! لقد ربى 
الله هذه الأمة .منهج القرآن»وقوامة رسول الله - ول - حي علم - سبحانه - أفا 
وصلت إلى المستوي الذي تؤتمن فيه على دين الله ..لا في نفوسها وضمائرها 
فحسب.ولكن في حياتها ومعاشها في هذه الأرضءبكل ما يضطرب في الحياة من رغبات 
ومطامع»وأهواء ومشاربءوتصادم بين المصالح.وغلاب بين الأفراد والجماعات. ثم بعد 
ذلك في قوامتها على البشرية بكل ما لها من تبعات حسام في حضم الحياة العام. 
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لقد رباها بش التوجيهات»وشئ المؤثرات»وشى الابتلاءات»وشى التشريعات وجعلها 
كلها حزمة واحدة تؤدي دورا في النهاية واحداءهو إعداد هذه الأمة بعقيلها 
وتصوراتهاءومشاعرها واستجاباتهاءوبسلوكها وأخلاقهاءو بشريعتها ونظامهاءلأن تقوم على 
دين الله في الأرضءولأن تتولى القوامة على البشر .. 

وحقق الله ما يريده بمذه الأمة ..والله غالب على أمره ..وقامت في واقع الحياة الأرضية 
تلك الصورة الوضيئة من دين الله ..حلما يتمثل في واقع ..وتملك البشرية أن تترسمه في 
كلوقت سين اه لبلوضة فيعينيا الما "”” 


"”* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [؟ /9854] 
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إنشاء القرآن للأمة المسلمة 


إن القرآن - وهو ينشىء هذه الأمة وينشئها - وهو يخرجها إلى الوجود إخراجا. كما قال 
الله تعالى في التعبير القرآي الدقيق:«ككمْ خَيْرَ أمّة أخْرحَت للنّاس» .. 

إن القرآن وهو ينشىء هذه الأمة من حيث لم تكن وينشئها لتصبح أمة فريدة في تاريخ 
البشر:«َيْرَ أمّة أخخْرحَت للنّاس» ..ويجب أن نوكد هذه الحقيقة ونوضحها قبل المضي في 
الحديث: حقيقة إنشاء القرآن لهذه الأمة وتنشئتها معا ..فقد كانت - على التحقيق - 
إنشاء وتنشئة» كانت ميلادا حديدا للأمة بل ميلادا جديدا «للإنسان» في صورة جديدة! 
ولم تكن مرحلة في طريق النشأة ولا خطوة في سبيل التطورءولا حى وثبة من وثبات 
النهضة! إِنما كانت - على وجه التحديد - «نشأة»! و«ميلادا» للأمة العربية وللانسان 
كله! وحين ننظر إلى الشعر الجاهلي - والنتف الأخرى من المأثورات الجاهلية - وهو 
ديوان العرب»الذي تضمن أعلى وأخلد ما كان للعرب من نظرة للحياة والوحودءوالكون 
والإنسان والخلق والسلوك كما تضمن معالم حياقمءومكنون مشاعرهم.و بجموع 
تصوراتم ولباب ثقافتهم وحضارهم وكينونتهم كلها بالاختصار .. 

حين ننظر إلى مجموعة الثقافات والتصورات والقيم الى يتضمنها هذا الديوان في ظل 
القرآن وما تضمنه من نظرة للوجود والحياة»وللكون والإنسان ومن قيم في الحياة الإنسانية 
ومن نظام للمجتمع ومن تصور لغاية الوجود الإنساني.ومن تنظيم واقعي يقوم على أساس 
هذا التصور .. 

ثم ننظر إلى واقع العرب قبل الإسلام وبعده ..في ظل تلك التصورات الجاهلية الي تتمشل 
في ديوانها.ثئم في ظل هذه التصورات القرآنية ال تمثل المنهج الرباني .. 

حين ننظر إلى الديوان المأثور والحياة الواقعية ..في ظل القرآن وواقع الحياة الإسلامية:يتبين 
لنا على وجه التأكيد والتحديد ..أنها كانت نشأة ولم تكن خحطوة ولا مرحلة ولا وثبة! 
كانت «إخراجا» من صنع الله كتعبير القرآن الدقيق ..وكانت أعجب نشأة وأغرب 
إخراج ..فهي المرة الأولى والأخيرة - فيما نعلم - الي تنبثق فيها أمة من بين دفي كتاب! 
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و«تخرج» فيها حياة من خلال الكلمات! ولكن لا عجب ..فهذه الكلمات ..كلمات 
الله .. 

ومن أراد المحادلة والمماحلة»فليقل لنا أين كانت هذه الأمة قبل أن <«يخرحها» الله بكلماته 
وقبل أن ينشكها الله بقرآنه؟ 

إننا نعرف أنما كانت في الجزيرة العربية! ولكن أين كانت في الوجود «الإنساني»؟ أين 
كانت في سجل الحضارة البشرية؟ أين كانت في التاريخ العالمي؟ أين كانت تجلس على 
المائدة العالمية الإنسانية؟ وماذا كانت تقدم على هذه المائدة»فيعرف باسمها ويحمل طابعها؟ 
لقد «نشأت» هذه الأمة نشأقا بمذا الدين ونشئت تنشئتها بهذا المنهج القويم وقادت 
نفسها وقادت البشرية بعد ذلك بكتاب اللّه الذي في يدهاءوعنهجه الذي طبع حياتها ..لا 
بشيء آخر ..وأمامنا التاريخ! وقد صدقها الله وعده وهو يقول للعرب:«لَقَدَ أَنْرلنا لك 
فبسبب من هذا الكتاب ذكرت هذه الأمة في الأرض وكان لها دورها في التاريخ وكان 
لما «وجود إنساني» ابتداء»و حضارة عالمية ثانيا ..ذلك بينما يريد جماعة من الحمقى أن 
ووكقتؤا نعنة الله هده عل الآية القرية معدو قم اللسسق أن عمل كله الأحمية 
لأهل الأرض قاطبة في العرب وبلسافهم ..ومن ثم جعل لهم وحودا وذكرا وتاريخا 
وحضارة - يريدون أن يخلعوا هذا الرداء الذي ألبسهم الله إياه وأن يمزقوا هذه الراية الي 
قادتهم إلى الذكر والبمحد ..بل إلى الوجود يوم أخرج الله منهم الأمة المسلمة! تقول ..إن 
القرآن حين كان «ينشى ع» هذه الأمة و«ينشئها» ..ويخطط ويثبت ملامح الإسلام 
الجديدة,ثي الجماعة المسلمة - الي التقطها من سفح الجاهلية - ويطمس وبمحو ملامح 
الجاهلية في حياتها ونفوسها ورواسبها ..وينظم مجتمعها - أو يقيمه ابتداء - على أساس 
الميلاد الجديد .. 

وحين كان يخوض بالجماعة المسلمة المعركة في مواحهة الجاهلية الراسبة في نفوسها 
وأوضاعها من مخلفات البيئة الي التقطها المنهج الرباني منها وفي مواجهة الجاهلية الرابضة 
فيها ومن حولها - ممثلة في يهود المدينة ومنافقيها ومشركي مكة وما حولها - والمعركتان 
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موصولتان في الزمان والمكان! حين كان القرآن يصنع ذلك كله .. كان يبدأ فيقيم 
للجماعة المسلمة تصورها الصحيحءببيان شرط الإبمان وحد الإسلام ويربط يبهذا التصور 
- في هذه النقطة بالذات - نظامها الأساسيءالذي بميز وجودها من وجود الجاهلية حولها 
ويفردها بخصائص الأمة الى أرجت للناسءلتبين للناس»وتقودهم إلى الله .. 

نظامها الرباني ..وهذا الدرس يتولى بيان هذا النظام الأساسيءقائما ومنبثقا من التصور 
الإسلامي لشرط الإبمان وحدّ الإسلام! إنه يتولى تحديد الجهة الي تتلقى منها الأمة المسلمة 
منهج حياتها والطريقة الي تتلقى با والمنهج الذي تفهم به ما تتلقى»وترد إليه ما يحدٌ من 
مشكلات وأقضية لم يرد فيها نص وتختلف الأفهام فيها والسلطة الي تطيعها وعلة طاعتها 
ومصدر سلطافا ..ويقول:إن هذا هو شرط الإبان وحذه الإسلام .. 

وعندئذ يلتقي «النظام الأساسي» لهذه الأمة بالعقيدة الي تؤمن بما ..في وحدة لا تتجزأ 
ولا تفترق عناصرها .. 

وهذا هو الموضوع الخطير الذي يجلوه هذا الدرس جلاء دقيقا كاملا ..وهذه هي القضية 
الي تبدوء بعد مطالعة هذا الدرسء بديهية يعجب الإنسان كيف يجادل «مسلم» فيها! إنه 
يوان لاذه المندلية :إن الرميل جنات لتطاع - بإذن الله - لا لمجرد الإبلاغ 
والإقناع:«وما رملا دن رَسُول 1 ليطاع بإذن للم . 

ل ل ع ا 
الرسول كلةٌ - في أحكام الرسول.وباقيا بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبدامة ولا 
يكفي أن يتحاكموا إليه - ليحسبوا مؤمنين - بل لا بد من أن يتلقوا حكمه مسلمين 
راضين:«قَلا وَرَبّكَ ..لا يُوْمُونَ ..حَنَّى يُحَكُمُوكَ فيما شحَرٌ ينَهُمْنُمٌ لا يَحدُوا في 
الي كرا بن رد اراسي ..فهذا هو شرط الإبمان وحد الإسلام. 
ويقول لحا:إن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت - أي إلى غير شريعة الله - لا 
يقبل منهم زعمهم أنهم آمنوا ما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله.فهو زعم 
كاذب.يكذبه نهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت:«َلَمْ , لك الذِينَ يرعمون لمكم 
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آمنُوا بما أَنْزلَ إِلَيِكَ وما أنزل من قَبْلكءيُرِيدُونَ أن يُتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغْوت - وَقَدْ أمرُوا 
ويقول لها:إن علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل الله والتحاكم إلى رسول 
الله:«وإذا قيل لَهُمْتَعالَوًا إلى ول الله وَإِلَى الرَسُولءرأَيْت المُنافقينَ يَصدُونَ عَنْكَ 
و 

ويقول لها:إن منهجها الإيماني ونظامها الأساسيءأن تطيع اللّه - عز وجل - في هذا 
القرآن - وأن تطيع رسول الله - وَلكِ - في سنته - وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين في 
شرط الإيمان وحد الإسلام معكم:«يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا أُطيعُوا اللَهموَاَطِيعُوا الرّسُول. وأولي 
لمر منْكة» .. 

ويقول لها:إن المرحعءفيما تختلف فيه وجهات النظر في المسائل الطارئة المتجددة»والأقضية 
الي لم ترد فيها أحكام نصية ..إن المرحع هو الله ورسوله ..أي شريعة الله وسنة 
رسوله:«قإن تَنارْعتم في شي ع فرْدُوة ب الله وَالرّسُول» 1 

١‏ ا ا ا 
الدهرءفي حياة الأمة المسلمة ..وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسيءالذي لا تكون مؤمنة 
إلا بهءولا تكون مسلمة إلا بتحقيقه ..إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك:ورد المسائل اليّ 
قل وقبلن انيه ودياك انر نك اللنا بورسيط لله بقوع العانة ونيف اللساقي امرظا 
واضحا ونصا صريحا:«إن كم يُوْمتُونَ باللّه وَالموْم الآخر» 7 

ا ا ا ال اه 
0 

من أن اليهود وصموا بالشرك بالله.لأهم كانوا يتخذون أحبارهم أربابا من دون اللّه - لا 
لأنهم عبدوهم - ولكن لأههم قبلوا منهم التحليل والتحريم ومنحوهم حق الحاكمية 
والتشريع - ابتداء من عند أنفسهم - فجعلوا بذلك مشركين ..الشرك الذي يغفر الله 
كل ما عداه.ح الكبائر ..«وإن زئ وإن سرق.وإن شرب الخمر» ..فرد الأمر كله إلى 
إفراد الله - سبحانه - بالألوهية.ومن ثم إفراده بالحاكمية.فهي أخص خصائص 
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الألوهية.وداحل هذا النطاق يبقى المسلم مسلما ويبقى المؤمن مؤمنا.ويطمع أن يغفر له 
ذنوبه ومنها كبائره ..أما ارج هذا النطاق فهو الشرك الذي لا يغفره الله أبدا ..إذ هو 
شرط الإيمان وحد الإسلام.«إن كنم تُؤمئون بالله وَاليَوْم الآحر ..» 

هذا هو الموضوع الخطير الذي يتناوله هذا الدرس. بالإضافة إلى بيان وظيفة الأمة الممسلمة 
في الأرض. 

5 3 3 ا وو 8 
من إقرار مبادئ العدل والخلق على أساس منهج الله القوبم السليم:«إن الله يَأمَركم أن 
ُوَدُوا الأمانات إلى أَمْلها.وإذا حَكَمَكُم بَيْنَ النّاس أن تَحْكُمُوا بالعدل ..إن الله نعمّا 
يَعظَكُمٌ به .. إن اللهَ كان سميعا بُصيرأ» ..*8 


*” - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [؟ /585] 
6ن 


حكمة البدء بالعقيدة وليس بالقومية أو الاجتماعية أو الأخلاقية 
إن أصحاب الدعوة إلى دين الله وإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين في واقع الحياة 
خحليقون أن يقفوا طويلا أمام هذه الظاهرة الكبيرة ..ظاهرة تصدي القرآن المكي خلال 
ثلاثة عشر عاما ..لتقرير هذه العقيدة ثم وقوفه عندها لا يتجاوزها إلى شيء من تفصيلات 
النظام الذي يقوم عليها؛والتشريعات الي تحكم المجتمع المسلم الذي يعتنقها .. 

لقد شاءت حكمة الله أن تكون قضية العقيدة هي القضية الي تتصدى الدعوة هها منذ 
اليوم الأول للرسالة. 

وأنايذا وسول اللدانا قا اوح سطواته فق الدغوة زدغوة الدان أن يشيدوا أن: لذ إلحه 
إلا الله وأن يحضي في دعوته يعرف الناس برهم الحق»ويعبدهم له دون سواه. 

ولم تكن هذه - في ظاهر الأمر وفي نظرة العقل البشري المحجوب - هي أيسر السبل إلى 
قلوب العرب! فلقد كانوا يعرفون من لغتهم معيئ:«إله» ومععيئ:«لا إله إلا الله» ..كانوا 
يعرفون أن الألوهية تعيئ الحاكمية العليا .. وكانوا يعرفون أن توحيد الألوهية وإفراد الله - 
سبحانه - هماءمعناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة القبائل والأمراء 
والحكامءورده كله إلى الله ..السلطان على الضمائرءوالسلطان على الشعائر»والسلطان 
على واقعيات الحياة ...السلطان في المال»والسلطان في القضاء»؛والسلطان في الأرواح 
والأبدان .. 

كانوا يعلمون أن:<«لا إله إلا الله» ثورة على السالطان الأرضيءالذي يغتصب أولى 
خصائص الألوهية»وثورة على الأوضاع الي تقوم على قاعدة من هذا الاغتصاب وخروج 
على السلطات ال تحكم بشريعة من عندها لم يأذن يما الله ..ولم يكن يغيب عن العرب 
- وهم يعرفون لغتهم جيداءويعرفون المدلول الحقيقي لدعوة:«لا إله إلا الله - ماذا تعنيه 
هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياساقهم وسلطافهم ..ومن ثم استقبلوا هذه الدعوة - أو 
هذه الثورة - ذلك الاستقبال العنيف»وحاربوها تلك الحرب الى يعرفها الخاص والعام 


١/١ 


..فلم كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة؟ ولم اقتضت حكمة الله أن تبدأ بكل هذا 
العناء؟ 

كله وى «رسيول اللنداك ههزن الى ذو ا عسي راطق لعب و اها سفن انق 
العرب إنما هي في يد غيرهم من الأجحناس! بلاد الشام كلها في الشمال خاضعة 
للرومءيحكمها أمراء من العرب من قبل الرومان.وبلاد اليمن كلها في الجنوب خاضعة 
للفرس يحكمها أمراء من العرب من قبل الفرس ..وليس في أيدي العرب إلا الحجاز وبحد 
وما إليهما من الصحاري القاحلةءاليّ تتناثر فيها الواحات الخصبة هنا وهناك! وكان في 
استطاعة محمد - ولع - وهو الصادق الأمين الذي حكمه أشراف قريش قبل ذلك في 
وضع الحجر الأسود»وارتضوا حكمه؛منذ حخمسة عشر عاما والذي هو في الذؤابة من بن 
هاشم أعلى قريش نسبا ..كان في استطاعته أن يثيرها قومية عربية تستهدف ججميع قبائل 
العربءاليٍ أكلتها الثارات»ومزقتها النزاعات»وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضها 
المغتصبة من الإمبراطوريات المستعمرة الرومان في الشمال والفرس في الجنوب وإعلاء راية 
العربية والعروبة وإنشاء وحدة قوية ف كل أرجاء الجزيرة .. 

ولو دعا يومها رسول الله - وَل - هذه الدعوة لاستجابت له الععرب قاطبة - على 
الأرحح - بدلا من أن يعاني ثلاثة عشر عاما في اتجاه معارض لأهواء أصحاب السلطان 
في الجزيرة! ورعا قيل:إن محمدا - يلهٌ - كان حليقا بعد أن يستجيب له العرب هذه 
الاستجابة وبعد أن يولوه فيهم القيادة والسيادة وبعد استجماع السلطان في يديه والمحد 
فوق مفرقه ..أن يستخدم هذا كله في إقرار عقيدة التوحيد الى بعثه ما ربه»ءوفي تعبيد 
الناس لسلطان ريم بعد أن عبدهم لسلطانه! ولكن الله - سبحانه - وهو العليم 
الحكيم لم يوجه رسوله - وَل - هذا التوجيه! إنما وجهه إلى أن يصدع بلا إله إلا اللّه:وأن 
يحتمل هو والقلة الى تستجيب له كل هذا العناء! لماذا؟ إن الله - سبحانه - لا يريد أن 
يعنت رسوله والمؤمنين معه ..إنما هو - سبحانه - يعلم أن ليس هذا هو الطريق ..ليس 
الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسي ..إلى يد طاغوت 


عربي .. 


١ا/‎ 


فالطاغوت كله طاغوت! . 
إن الأرض للهءويجب أن تخلص لله.ولا تخلص لله إِلَا أن ترتفع عليها راية:«لا إله إلا اللّم» 


..وليس الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت روماني أو طاغوت فارسي 


إلى طاغوت عربي ..فالطاغوت كله طاغوت! إن الناس عبيد لله وحدهءولا يكونون عبيدا 
لله وحده إلا أن ترتفع راية:«لا إله إلا اللّم» ..«لا إله إلا اللّم» كما كان يدركها العربي 
الغارقف ذل لات تنه لا نتاكنية إل اللموولة شريية لاهن اللهوؤلة شلطان: لاحن على 
أحدلأن السلطان كله لله ..ولأن الجنسية الي يريدها الإسلام للناس هي جنسية 
العقيدة»الي يتساوى فيها العربي والرومانيٍ والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت راية 
الله.وهذا هو الطريق .. 

وبعث رسول الله - ل - يمذا الدين»وامجتمع العربي كأسوأ ما يكون المجتمع توزيعا 
للثروة والعدالة ..قلة قليلة تملك المال والتجارة وتتعامل بالربا فتضاعف تحارها 
ومالها. و كثرة كثيرة لا تملك إلا الشظف والجوع ..والذين يملكون الثروة يملكون معها 
الشرف والمكانة وجماهير كثيفة ضائعة من المال وامجد جميعا! وكان في استطاعة محمد - 
يلِهُ - أن يرفعها راية احتماعية وأن يثيرها حربا على طبقة الأشراف وأن يطلقها دعوة 
تستهدف تعديل الأوضاع ورد أموال الأغنياء على الفقراء! ولو دعا يومها رسول الله - 
يكِدُ - هذه الدعوةءلا نقسم المجتمع العربي صفين:الكثرة الغالبة فيه مع الدعوة الجديدةء في 
وجه طغيان المال والشرف.بدلا من أن يقف المجتمع كله صفا في وجه:«لا إله إلا الله» 
الي لم يرتفع إلى أفقها في ذلك الحين إلا الأفذاذ من الناس. 

وربما قيل:إن محمدا - يلْ - كان خحليقا بعد أن تستجيب له الكثرة وتوليه قيادها فيغلب 
مما القلة ويسلس له مقادها ..أن يستخدم مكانه يومئذ وسلطانه في إقرار عقيدة التوحيد 
الى بعثه يما ربهءوفي تعبيد الناس لسلطان ريم بعد أن عبدهم لسلطانه! ولكن الله - 
سبحانه - وهو العليم الحكيمءلم يوجهه هذا التوحيه .. 


١ ا‎ 


لقد كان الله - سبحانه - يعلم أن هذا ليس هو الطريق .. كان يعلم أن العدالة 
الاحتماعية لا بد أن تنبثق في المجتمع من تصور اعتقادي شامل يرد الأمر كله لله ويقبل 
عن رضى وعن طواعية ما يقضي به الله من عدالة في التوزيع»ومن تكافل بين الجميع 
تر يق ل تلب «الاعد والا عو من ايف ماما يرضاة الل ووريض غلن "الطاعة لية 
الخير والحسئئ في الدنيا والآخرة سواء.فلا تمتلئ قلوب بالطمعءولا تمتلئ قلوب بالحقد ولا 
تسير الأمور كلها بالسيف والعصا وبالتخويف والإرهاب! ولا تفسد القلوب كلها 
وتختنق الأرواح كما يقع في الأوضاع الى نراها قد قامت على غير:«لا إله إلا الله» . 
وبعث رسول الله - ول - والمستوي الأخلاقي في الجزيرة العربية في الدرك الأسفل في 
جوانب منه شى - إلى حجانب ما كان في المجتمع من فضائل الخامة البدوية. 
كان التظالم فاشيا في امحتمع»تعبر عنه حكمة الشاعر:زهير بن أبي سلمى: 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم»ومن لا يظلم الناس يظلم 
ويعبر عنه القول المتعارف:«انصر أحاك ظالما أو مظلوما». 
وكانت الخمر والميسر من تقاليد المجتمع الفاشية ومن مفاخره كذلك! يعبر عن هذه 
الخصلة الشعر الماهلي بحملته .. كالذي يقوله طرفة بن العبد: 

فلولا ثلاث هن من زينة الف وحدك لم أحفل م قام عدي 

فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت مئ ما تعل بلماء تزبد! 

...لح وكانت الدعارة - في صور شين - من معالم هذا امجتمع .فحن ابن شهّاب قال 

أَخبرنى عُروَةٌ بن الزيير أن عَائشّة رَوْجَ الى - وك - أخيرئة 
كان عَلَى أربعَة أنْحَاء فَكَاحٌ منهًا نكَاحُ الئاس الو كقين ادجل 8 د ونه أو 
له يُصْدقَهَا 2 د أن كان الرخل ول لامرأته إِذا طهُرّت م طَمْنهًا 


5 
لس له ا ال ع سف عه 000 


أرسلى 3 فلآن فَاسْتَبُضعى منْهُ وَل رَوْحْهَاءوَلاً يَمَسّهَا أَبَدَاحَتّى يَتَيّنَ حَمْلهَا من 


هسه 406 20 د د له بوم لي سال 


ذلك الرّحْلٍ لُذى تُسْتبضعٌ نه ذا 3 حملي أضابها رجه إِذا أحَبَ ونم 0 ذلك 


ع فى تجابة الْوَلَدِءفَكَانَ هذا ا نكَاحَ الانطتام رتكا آخَرٌ يَحَتَمِعْ شط اما 
دُونَ الْعَسَرَةِ فَيَدْحْلُونَ عَلَى المَرأة كلَهُمْ يُصِيبُهًا .فإِذا حَمَلْتْ وَوَضَعَتْءوَمرٌ عَلَيْهَا ليالىَ 


١/5 


. 


بحْدَ أن تَضبَعَ حَمْلَهَأَرْسَلْت إِلَيِْمْ َلَمْ يَستَطعْ رَجُلْ منْهُمْ أن يَمَنعَ حَتَّى يَجْتَمعُوا عنْدَهَا 


ا 


ا 


تقول لهم قد عَرَفُمُ الذى كان من أمركمءوقد وَلدْت فهو ابْنكَ يا فلان .تُسَمى من 
أَحبَّتْ باممهءفَيْلحَقْ به وَلَدُهَاءلاً يَستَطيعٌ أن يَمَْنعَ به الرّحُل . وَنكَاح الرّابع يَجْتَمِعْ النّاسُ 


ا 2# 8 
و مه ل 0 


اقلق كود لكا د اقفن تخ غائيرة ناذا يله حدق ووه كنانا 
حُمعُوا لها ودَعَوا لَهُمُ الَف كه الْحَقُوا ولَدهَا بالّذى يرن فلا بههوُعى الله لا تنغ 
من ذَلكءقلَما بت مُحَمدَ - 8 - بِلْحنّ هدَمَ تكح الحَاهلّة كلهءإلً َكاحَ الا 
الْيَوْمَ .(أخرجه البخاري في كتاب النكاح)*". 

وكان في استطاعة محمد - وَليهٌ - أن يعلنها دعوة إصلاحيةءتتناول تقويم الأخلاق»وتطهير 
امتمع»وتزكية النفوس.وتعديل القيم والموازين .. 

وكان واجدا وقتها - كما يجد كل مصلح أحلاقي في أية بيئة - نفوسا طيبة»يؤذيها هذا 
الدنس وتأخذها الأريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير .. 

وربما قال قائل:إنه لو صنع رسول الله - يلهِ - ذلك فاستجابت له - في أول الأمر - 
جمهرة صالحة تتطهر أحلاقهاءوتزكو أرواحهاءفتصبح أقرب إلى قبول العقيدة و حملها 
ناذلا هخ أذ سير تدغوة أن لذ إلة: ]لذ الله للعارضية القوية نية أول الطريق! 

ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحكيم لم يوجه رسوله - َلك - إلى مثل هذا الطريق 


لقد كان الله - سبحانه - يعلم أن ليس هذا هو الطريق! كان يعلم أن الأخلاق لا تقوم 
إلا على أساس من عقيدة»تضع الموازين»وتقرر القيم وتقرر السلطة الي ترتكن إليها هذه 
الموازين والقيم كما تقرر الجزاء الذي تملكه هذه السالطة وتوقعه على اللملتزمين 
والمخالفين.وأنه قبل تقرير تلك العقيدة تظل القيم كلها متأرححة وتظل الأخلاق ال 
تقوم عليها متأرجحة كذلك بلا ضابطءوبلا سلطانءوبلا جزاء! فلما تقررت العقيدة - 
بعد الجهد الشاق - وتقررت السلطة الي ترتكن إليها هذه العقيدة ..لما عرف الناس ريم 
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- صحيح البخارى- المكتر - لك ) -التاط : التصق به 
ه/ا١‏ 


وعبدوه وحده ..لما تحرر الناس من سلطان العبيد»و من سلطان الشهوات سواء نا 


تقررت في القلوب:«لا إله إلا الله» ..صنع الله يما وبأهلها كل شيء هما يقترحه المقترحون 


تطهرت الأرض من الرومان والفرس ..لا ليتقرر فيها سلطان العرب ..ولكن ليتقرر فيها 
ملكات للقي 

لقد تطهرت من الطاغوت كله:رومانيا وفارسيا وعربيا على السواء. 

وتطهر المجتمع من الظلم الاحتماعي بحملته.وقام النظام الإسلامي يعدل بعدل اللهءويزن 
عيزان اللهءويرفع راية العدالة الاجتماعية باسم الله وحده؟ ويسميها راية الإسلامءلا يقرن 
إليها اسما آخر ويكتب عليها:«لا إله إلا الله»! وتطهرت النفوس والأخلاق»وزكت 
القلوب والأرواح دون أن يحتاج الأمر إلى الحدود والتعازير الي شرعها الله - إلا في 
الندرة النادرة - لأن الرقابة قامت هنالك في الضمائر ولأن الطمع في رضى الله 
وثوابه»والحياء والخوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الرقابة ومقام العقوبات .. 
وارتفعت البشرية في نظامهاءوني أخلاقهاءوفي حياتها كلهاءإلى القمة السامقة الي لم ترتفع 
إليها من قبل قط واليٍ لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام .. 

ولقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام كانوا 
قد أقاموا هذا الدين من قبل في ضمائرهم وفي حياقمءفي صورة عقيدة وخحلق وعبادة 
وسلوك.وكانوا قد وعدوا على إقامة هذا الدين وعدا واحداءلا يدخل فيه الغلب 
والسلطان ..ولا حنى لهذا الدين على أيديهم ..وعدا واحدا لا يتعلق بشيء في هذه الدنيا 
..وعدا واحدا هو الحنة ..هذا كل ما وعدوه على الجهاد المضيئءوالابتلاء الشاق»والمضي 
في الدعوة»ومواجهة الجاهلية بالأمر الذي يكرهه أصحاب السلطانءفي كل زمان وفي كل 
مكان»وهو:«لا إله إلا اللّه»! فلما أن ابتلاهم الله فصبروا ولما أن فرغت نفوسهم من حظ 
نفوسهم ولما أن علم الله منهم أنهم لا ينتظرون جزاء في هذه الأرض - كائنا ما كان هذا 
الجزاء ولو كان هو انتصار هذه الدعوة على أيديهمءوقيام هذا الدين في الأرض بجهدهم 
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- ولما لم يعد في نفوسهم اعتزاز بجنس ولا قومءولا اعتزاز بوطن ولا أرض.ولا اعتزاز 
بعشيرة ولا بيت .. 

لما أن علم الله منهم ذلك كلهعلم أنهم قد أصبحوا - إذن - أمناء على هذه الأمانة 
الكبرى.أمناء على العقيدة الي يتفرد فيها الله سبحانه بالحاكمية في القلوب والضمائر وفي 
السلوك والشعائرءوفي الأرواح والأموال»وفي الأوضاع والأحوال ..وأمناء على السلطان 
الذي يوضع في أيديهم ليقوموا به على شريعة الله ينفذوفاءوعلى عدل الله يقيمونه.دون 
أن يكون لهم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم ولا لعشيرقم ولا لقومهم ولا لجنسهم إنما 
يكون السلطان الذي في أيديهم لله ولدينه وشريعته»لأنهم يعلمون أنه من الله.هو الذي 
آتاهم إياه. 

ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوي الرفيعءإلا أن تبدأ الدعوة 
ذلك البدءءوإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها ..راية لا إله إلا اللّه ..ولا ترفع معها 
سواها ..وإلا أن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره المبارك الميسر في 
وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص للهءلو أن الدعوة بدأت خطواتها الأولى دعرة 
قومية,أو دعوة اجتماعية»أو دعوة أخلاقية ..أو رفعت أي شعار إلى جالئنب شعارها 
الواحد:«لا إله إلا اللم» .. 

ذلك شأن تصدي القرآن المكي كله لتقرير:«لا إله إلا الله» في القلوب والعقول»واختيار 
هذا الطريق - على مشقته في الظاهر - وعدم اختيار السبل الحانبية الأخرى والإصرار 
على هذا الطريق .. 

فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتقاد وحدهاءدون التطرق إلى تفصيلات النظام 
الذي يقوم عليهاءوالشرائع الي تنظم المعاملات فيها ..فذلك كذلك مما ينبغي أن يقفف 
أمامه أصحاب الدعوة لهذا الدين وقفة واعية .. 

إن طبيعة هذا الدين هي الى قضت هذا ..فهو دين يقوم كله على قاعدة الألوهية الواحدة 
.. كل تنظيماته وكل تشريعاته تنبثق من هذا الأصل الكبير ..وكما أن الشجرة الضخمة 
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الباسقة الوارفة المديدة الظلال المتشابكة الأغصانء.الضاربة في الهواء ..لا بد لما أن تضرب 
بجذورها ف التربة على أعماق بعيدة»وفي مساحات واسعة تناسب ضخامتها وامتدادها في 
المواء ..فكذلك هذا الدين ..إن نظامه يتناول الحياة كلها ويتولى شؤون البشرية كبيرها 
وصغيرها وينظم حياة الإنسان لا في هذه الحياة الدنيا وحدهاءولكن كذلك في الدار 
الآخرة ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عالم الغيب المكتون عنها ولا في 
المعاملات الظاهرة المادية»ولكن في أعماق الضمير ودنيا السرائر والنوايا ..فهو مؤسسة 
ضخمة هائلة شاسعة مترامية .. 

ولا بد له إذن من جحذور وأعماق هذه السعة والضخامة والعمق والانتشار أيضا .. 

هذا جحانب من سر هذا الدين وطبيعته يحدد منهجه في بناء نفسه وفي امتداده ويجعل بناء 
العقيدة وتمكينهاءو شمول هذه العقيدة واستغراقها لشعاب النفس كلها ..ضرورة من 
ضرورات النشأة الصحيحة»وضمانا من ضمانات الاحتمال والتناسق بين الظاهر من 
الشجرة في الحواء» والضارب من حذورها في الأعماق .. 

ومق استقرتك عقي تور إله إلا الى أعماقها الغائرة العيدة امشو معيتا: فق تقس 
الوقت النظام الذي تتمثل فيه:<«لا إله إلا اللّم» وتعين أنه النظام الوحيد الذي ترتضيه 
النفوس الى استقرت فيها العقيدة ..واستسلمت هذه النفوس ابتداء لهذا النظام حى قبل 
أن تعرض عليها تفصيلاته»وقبل أن تعرض عليها تشريعاته. 

فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الإبمان ..وعثل هذا الاستسلام تلقت النفوس تنظيمات 
الإسلام وتشريعاته بالرضى والقبولءلا تعترض على شيء منه فور صدوره إليها ولا تتلكأ 
في تنفيذه .عجرد تلقيها له.وهكذا أبطلت الخمر»وأبطل الرباءوأبطل الميسرءوأبطلت 
العادات الاهلية كلهاء أبطلت بآيات من القرآنءأو كلمات من رسول الله - وله - بيتما 


الحكومات الأرضية تجهد في شيء من هذا كله بقوانينها وتشريعاتها ونظمها 
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وأوضاعهاءوجندها وسلطافاءودعايتها وإعلامها ..فلا تبلغ إلا أن تضبط الظاهر من 
المخالفات بينما المجتمع يعج بالمنهيات والمنكرات! '7 

وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى في هذا المنهج القويم ..إن هذا الدين منهج عملي 
حركي جاد ..جاء ليحكم الحياة في واقعها ويواحه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره ..يقره أو 
يعدله أو يغيره من أساسه 

ومن ثم فهو لا يشرع إلا لحالات واقعة فعلاءقٍ بجتمع يعترف ابتداء بحاكمية الله وحده. 
إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروض! إنه منهج يتعامل مع الواقع! فلا بد أولا أن يقوم 
امجتمع المسلم الذي يقر عقيدة أن لا إله إلا اللهءوأن الحاكمية ليست إلا لله ويرفض أن 
يقر بالحاكمية لأحد من دون الله ويرفض شرعية أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة .. 
وحين يقوم هذا امحتمع فعلاءتكون له حياة واقعية»تحتاج إلى تنظيم وإلى تشريع ..وعندئذ 
فقط يبدأ هذا الدين في تقرير النظم وفي سن الشرائع ..لقوم مستسلمين أصلا للنظم 
والشرائع»رافضين ابتداء لغيرها من النظم والشرائع .. 

ولا بد أن يكون للمؤمنين يهذه العقيدة من السلطان على أنفسهم وعلى مجتمعهم ما يكفل 
تنفيذ النظام والشرائع في هذا المجتمع حى تكون للنظام هيبته ويكون للشريعة حديتها 
..فوق ما يكون لحياة هذا امجتمع من الواقعية ما يقتضي الأنظمة والشرائع من فورها .. 
والمسلمون في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على مجتمعهم.وما كانت لهم 
حياة واقعية مستقلة هم الذين ينظموفا بشريعة الله ..ومن ثم لم يتزل الله في هذه الفثفرة 
تنظيمات وشرائع وإنما نزل لهم عقيدة»وخلقا منبثقا من العقيدة بعد استقرارها في الأعماق 
البعيدة ..فلما صارت لحم دولة في المدينة ذات سلطان تتزلت عليهم الشرائع وتقرر لهم 
النظام الذي يواجحه حاجات المجتمع المسلم الواقعية والذي تكفل له الدولة بسلطافا الجدية 
والنفاذ .. 


'* - يراجع كيف حرم الله الخمر في الجزء الخامس من هذه الظلال ص 58> - 577 وكيف عجزت أمريكا عن 
ذلك في كتاب : ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين. 
لحيل 


ولم يشأ الله أن يول عليهم النظام والشرائع في مكة»ليختزنوها جاهزة»حى تطبق مجرد 
قيام الدولة في المدينة! إن هذه ليست طبيعة هذا الدين! إنه أشد واقعية من هذا وأكثر 
جدية! إنه لا يفترض المشكلات ليفترض لا حلولا ..إنما هو يواحه الواقع بحجمه وشكله 
وملابساته لصوغه في قالبه الخاص»وفق حجمه وشكله وملابساته .. 

والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام»وأن يصوغ تشريعات حياة 
..بينما ليس على وجه الأرض مجتمع قد قرر فعلا تحكيم شريعة الله وحدهاءورفض كل 
شريعة سواهاءمع تملكه للسلطة ال تفرض هذا وتنفذه ..الذين يريدون من الإسلام ذلك 
لأ ودر كوق طبيعة هذا لدي وي كن يمل "ةكم يريك له اللي 

هم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجه وتاريخه ليشابه أنظمة بشرية»ومناهج 
بشرية.ويحاولون أن يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبي رغبات وقتية في نفوسهم إنما 
تنشئها الحزيمة الداحلية في أرواحهم بحاه أنظمة بشرية صغيرة ..إفهم يريدون منه أن يصوغ 
نفسه في قالب فروضءتواجه مستقبلا غير موحود .. 

واللعيزيك :اذا الديو افديك رق كبنا! و احمد «غفيةة قر لاتحي وتوم لعاف ملسي 
الضمير.عقيدة مقتضاها ألا يخضع الناس إلا للهءولا يتلقوا الشرائع إلا من الله.وبعد أن 
يوجد الئاس الذين هذه عقيدهم»ويصبح هم السلطان في محتمعهمءتبدأ التشريعات لمواجهة 
حاجاتم الواقعية»وتنظيم حياتهم الواقعية كذلك. 

كذلك يجب أن يكون مفهوما لأصحاب الدعوة الإسلامية,أنهم حين يدعون الناس لإعادة 
إنشاء هذا الدين»يجب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة - حى ولو كانوا يدعون 
أنفسهم مسلمين! وتشهد لهم شهادات الميلاد بأهم مسلمون - يحب أن يعلموهم أن 
الإسلام هو أولا إقرار عقيدة:لا إله إلا اللهمدلوها الحقيقي وهو رد الحاكمية لله في 
أمرهم كلهءوطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهم ..إقرارها في 
ضمائرهم وشعائرهمءوإقرارها ف أوضاعهم وواقعهم .. 


ولتكن هذه القضية هي أساس دعوة الناس إلى الإسلام كما كانت هي أساس دعوم إلى 
الإسلام أول مرة ..هذه الدعوة الي تكفل بما القرآن المكى طوال ثلاثة عشر عاما كاملة 


فإذا دحل في هذا الدين - .عفهومه هذا الأصيل - عصبة من الناس»فهذه العصبة هي اليّ 
تصلح لمزاولة النظام الإسلامي في حياتها الاحتماعية لأنها قررت بينها وبين نفسها أن تقوم 
حياتًا على هذا الأساس وألا تحكم في حياتها كلها إلا الله. 

وحين يقوم هذا امحتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه كما يأحذ هذا 
امختمع نفسه في سن التشريعات اليّ تقتضيها حياته الواقعية»في إطار الأسس العامة للنظام 
الإسلامي ..فهذا هو الترتيب الصحيح لخطوات المنهج الإسلامي الواقعي العملي الحاد .. 
ولقد يخيل إلى بعض المخلصين المتعجلينءممن لا يتدبرون طبيعة هذا الدين»وطبيعة منهجحه 
الرباني القويم»المؤسس على حكمة العليم الحكيم»وعلمه بطبائع البشر وحاحات الحياة 
..نقول لقد يخيل لبعض هؤلاء أن عرض أسس النظام الإسلامي - بل التشريعات 
الإسلامية كذلك - على الناس هما ييسر لهم طريق الدعوة»ويحبب الناس في هذا الدين! 
وهذا وهم تنشئه العجلة! وهم كالذي كان يقترحه المقترحون:أن تقوم دعوة رسول الله 
- هله - في أولها تحت راية قومية,ءأو اجتماعية,أو أحلاقية»تيسيرا للطريق! إن النفوس يجب 
أن تخلص أولا لله.وتعلن عبوديتها له»بقبول شرعه وحده ورفض كل شرع غيره .. 

من ناحية المبدأ ..قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه! إن الرغبة يجب 
أن تنبئق من الرغبة في إخخلاص العبودية للّههوالتحرر من سلطان سواه ..لا من أن النظام 
المعروض عليها .. في ذاته ..خير مما لديها في كذا وكذا على وجه التفصيل. 

إن نظام الله حير في ذاته»لأنه من شرع الله.ولن يكون شرع العبيد يوما كشرع الله 
..ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة ..إن قاعدة الدعوة أن قبول شرع الله وحده ورفض 
كل شرع غيره هو ذاته الإسلام.وليس للإسلام مدلول سواه.فمن رغب في الإسلام فققد 


١ ف‎ 


فصل في هذه القضية ولم يعد بحاحة إلى ترغيبه بحمال النظام وأفضليته ..فهذه إحدى 


بديهيات الإعنان!؟ 


'' -ق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [؟ ]٠٠١4/‏ 
ف ١‏ 


الأمربالزينة الحلال والنهي عن الفواحش 


ااا ني آكمَ ُذُوا ِيَكُمْ عثد كل مسْجد وكلوا واطربوا ولا رفوا نه لا 
حب الْمُسْرفنعلْمَنْ حم زيقة اله التي أخرج لعباده والطيبات من الرئق؟ كلهي 
للَذِينَ آمَنُوا في الحياة الدُياء حالصّة يوم الْقِيامّة.كذلك تُفَصّل الآيات لقَوْم 
يَعْلَمُونَ.قل:إِنّما حَرَمٌ ربّيّ الفواحش الواظ طيااره بَطَنَ وَالِنُمَ وَالَعْيّ عير الحَقَءوَأن 
ُسرٍحُوا بالله ما لم ييل به سشلطاناء ون + تقولُوا عَلَى الله ما لا تعلَمُونَ» .. 

إنه التوكيد بعد التوكيد على الحقائق الأساسية للعقيدة»في مواجهة ما عليه المشركون 
العرب في الجاهلية وذلك في سياق النداء إلى بين آدم كافة»وفي مواجهة قصة البشرية 
الكبرى . 

وأظهر هذه الحقائق هو الربط بين ما يحرمونه من الطيبات الي أخرجها الله لعباده دون 
إذن منه ولا شرع وبين الشرك الذي هو الوصف المباشر لمن يزاول هذا التحرنم»ويقول 
على الله ما لا يعلم»ويزعم من ذلك ما يزعم. 

إنه يناديهم أن يأحذوا زينتهم من اللباس الذي أنزله الله عليهم.وهو الرياش.عند كل 
عبادة ومنها الطواف الذي يزاولونه عراياءويحرمون اللباس الذي لم يحرمه اللهءبل أنعم به 
على العباد.فأولى أن يعبدوه بطاعته فيما أنزل لمملا بجلعه ولا بالفحش الذي يزاولونه:«يا 
ني آم حُذُوا زيَكمْ عند كل سَْحِدِ» ..ويناديهم كذلك ليتمتعوا بالطييات من الطعام 
والشراب دون إسراف :«وَكلوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرفوا نه لا يُحبُ الْمُسْرِفِينَ». 

وقد ورد أنه كان هناك تحريم في الطعام كالتحريم في الثياب.وكان هذا من مبتدعات 
فريش كذلك! "في صتحيح مسلم عَنْ عروة َال كانت ارب تلوف باليِت غرَة إلا 


الْحُمْسَ وَالْحْمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ كَانُوا يَطُوفُونَ عرَاةَ إلا أن ُعْطَيَهُمُ الْحُنْسُْ تيبا 


يُعْطى الال الرجكال والشبناء لتقا وكات الْحْمْسُ لآ يَخْرْحُونَ من الْمُردَلفة وكتطان 
انان كلهم يلون عرقات. 


1١/1 


قال هشَامٌ فَحَدَنى أبى عَنْ عَائْشّة - رضى الله عنها - قَالَت الْحُمْسَ هُمْ الذين أَنْرَلَ الله 
عَرّ وَحَل فيهم (نُمَّ أفيضوا منْ حَيْث أفاض النّاس) قَالَتْ كان النَّاسُ يُفيضون منْ عَرَقفات 
وَكان الحمس يُفيضون من المزدلفة يُقولون لا تُفيضٌ إلا من الحَرّم فلمًا نَرَلْتْ (أفيضوا 


. 


من حَيْث أَقَاض النَّاس) رحَعُوا إِلَى عَرَات. 
وجاء في تفسير القرطبي المسمى «أحكام القرآن»:« وقيل:إن العرب في الجاهلية كانوا لا 
يأكلون دمعا في أيام حجهمءويكتفون باليسير من الطعام»ويطوفون عراة.فقيل لهم : ْآدَمَ 
حذوا زيتتكم عنْدَ كل مَسّحد وكلوا وَاشْرَبوا ولا تُسْرفوا] أي في تحريم ما لم يحرم 
عيكو 0 

والإسراف يكون بتجاوز الحد»كما قد يكون بتحريم الحلال. كلاهما تحاوز للحد.هذا 
ولا يكتفي السياق بالدعوة إلى اتخاذ الزينة عند كل مسجدء و إلى الاستمتاع بالطيب من 
الطعام والشراب.بل يستنكر تحريم هذه الزينة الى أخرجها الله لعباده» وتحريم الطيبات من 
الروق قمق المسشكر أن كرم الحلد ح يرآية عدها أعريعة :الله للنارى مسي الزيتيسة أن مسرن 
الطيبات. فتحرتم شيء أو تحليله لا يكون إلا بشرع من الله :«قل:مَنْ حرم زيئة الله اده 


ا 


لحن 


وخاض نايا 

ويتبع الاستنكار بتقرير أن هذه الزينة من اللباس»وهذه الطيبات من الرزق»هي حق للذين 
آمنوا - بحكم إيمافهم بريمم الذي أخرجها لهم - ولئن كان سواهم يشاركهم فيها في هذه 
الدنياءفهي خالصة لهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها الذين كفروا:«قل :هي للَذِينَ آمنوا في 
الحمياة الدياءخالصّة يَوْمّ الْقيامّة» ..ولن يكون الشأن كذلكءثم تكون محرمة عليهم فما 
يخصهم الله في الآخرة بشيء هو حرام! «كذلك ع الآيات لقم يَعْلَمُونَ». 

والذين «يعلمون» حقيقة هذا الدين هم الذين ينتفعون هذا البيات - 
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- صحيح مسلم- المكتر - 5”0١5(‏ ) 
'* - تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع - (7 / )١98‏ 
١‏ 


فأما الذي حرمه الله حقاءفليس هو الزينة المعتدلة من اللباس»وليس هو الطيب من الطعام 
لدان ين ل قت وز فالات نذا الذي ورور للمدقا عو للك وذ إن ارك افعادا 
«قل:إِنّما حَرّمٌ ربّيّ القواحش - ما ظَهَرَ مها وما بَطَنَ - ونم وَالبَغِيَ بعيْرِ الحَقَْءوأن 
نُشركوا باللّه ما لَمْ يرل به سلْطاناء ون تقولُوا عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ» .. 

هنذا هق الذي دنه الله الفواحكن: من" الأضمال: التتعاوزة لخدوه الله ,ظتتاهرة لتنا أو 
حافية.والإثم. 

وهو كل معصية لله على وجه الإجمال.والبغي بغير الحق.وهو الظلم الذي يخالف الحق 
والعدل - كما بينهما الله أيضا - وإشراك ما لم يجعل الله به قوة ولا سلطانا مع الله - 
سبحانه - في خصائصه.ومنه هذا الذي كان واقعا في الجاهايةءوهو الواقع في كل 
جاهلية. من إشراك غير الله ليشرع للناس ويزاول خمصائص الألوهية.وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون. كالذي كانوا يقولونه من التحليل والتحريم.ومن نسبتهم هذا إلى أمر الله 
شروفه ولاش 

ومن عجيب ما روي من حال المشركين الذين خوطبوا يمذه الآيات أول مرة ووجه إليهم 
هذا الاستنكار الوارد في قوله تعالى:«قل:مَنٌْ حرم زِيئة اللّه التي أعخْرَجّ لعباده ..» ما رواه 
الكلبي قال :«لما لبس المسلمون الثياب.وطافوا بالبيت عيرهم المشركون بما ..فنزلت الآية 


56 
« 


فانظر كيف تصنع الحاهلية بأهلها! ناس يطوفون ببيت الله عرايا فسدت فطرتهم وانحرفت 
عن الفطرة السليمة الى يحكيها القرآن الكريم عن آدم وحواء في الحنة:<قَلَمَّا ذاقَا الشّجَرَة 
بَدَتْ لَهُما سَوَآتهُما وَطفقا يَخْصفان عَلَيْهِما من وَرّق الجنّة» راذا الفحلمن 
يطوفون بالبيت مكسوينءفي زينة الله الي أنعم يما على البشر لإرادته هم الكرامة والستر 
ولتنمو فيهم خصائص فطرتهم الإنسانية في سلامتها وجمالها الفطري.وليتميزوا عن العري 
الحيواني ..الجسمي والنفسي ..إذا رأوا المسلمين يطوفون ببيت الله في زينة الله وفق فطرة 


- تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع - (07/ 05٠١‏ 


قلت : الكلبي متهم فلا يوثق هما تفرد به 
١/5‏ 


الله «عيروهم»! إنه هكذا تصنع الجاهلية بالناس ..همكذا تمسخ فطرهم وأذواقهم 
وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم! وماذا تصنع الحاهلية الحاضرة بالناس في هذا الأمر غير 
الذي فعلته بالناس في حاهلية المشركين العرب؟ وحاهلية المشركين الاغريسق؟ وجاهلية 
المشر كين الرومان؟ وجاهلية المشركين الفرس؟ وجاهلية المشر كين في كل زمان وكل 
مكان؟! ماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس إلا أن تعريهم من اللباس»وتعريهم من التقوى 
والحياء؟ ثم تدعو هذا رقيا وحضارة وتحديدا ثم تعير الكاسيات من الحرائر العفيفات 
المسلمات بأنُن «رجعيات». 

«تقليديات».«ريفيات»! المسخ هو المسخ.والانتكاس عن الفطرة هو الانتكاس.وانقالاب 
الموازين هو انقلاب الموازين.والتبجح بعد ذلك هو التبجح ..«أُتُواصّوًا به؟ بَل هُمْ قوم 
طاغون ]4 

وما الفرق كذلك في علاقة هذ العري»وهذ الانتكاس»وه ذه البهيمية»وهذا 
التبجحء بالشركءوبالأرباب الي تشرع للعامن من دوك" الله 

لئن كان مشركو العرب قد تلقوا في شأن ذلك التعري من الأرباب الأرضية الى كانت 
تستغل جهالتهم وتستخف بعقوهم»لضمان السيادة هما في الجزيرة ..ومثلهم بقية 
الجاهليات القديمة الي تلقت من الكهنة والسدنة والرؤساء ..فإن مشركي اليوم ومشركاته 
يتلقون في هذا عن الأرباب الأرضية كذلك ..ولا يملكون لأمرهم ردا .. 

إن بيوت الأزياء ومصمميهاءوأساتذة التجميل ودكاكينهاءلمي الأرباب الي تكمن وراء 
هذا الخبل الذي لا تفيق منه نساء الجاهلية الحاضرة ولا رجالها كذلك! إن هذه الأرباب 
تصدر أوامرهاءفتطيعها القطعان والبهائم العارية في أرحاء الأرض طاعة مزرية! وسواء 
كان الزي الحديد لهذا العام يناسب قوام أية امرأة أو لا يناسبه»وسواء كانت مراسم 
التجميل تصلح لا أو لا تصلحءفهي تطيع صاغرة ..تطيع تلك الأرباب.وإلا «عيرت» من 
بقية البهائم المغلوبة على أمرها! ومن ذا الذي يقبع وراء بيوت الأزياء؟ ووراء دكاكين 
التجميل؟ ووراء سعار العري والتكشف؟ ووراء الأفلام والصور والروايات 


١ 


والقصصءوامحلات والصحف,اليٍ تقود هذه الحملة المسعورة ..وبعضها يبلغ في هذ إلى 
حد أن تصبح المحلة أو القصة ماحورا متنقلا للدعارة؟! من الذي يقبع وراء هذا كله؟ 
الذي يقبع وراء هذه الأجهزة كلهاءفي العالم كله ..يهود ..يهود يقومون بخصائص 
الربوبية على البهائم المغلوبة على أمرها! ويبلغون أهدافهم كلها من إطلاق هذه الموحات 
المسعورة في كل مكان ..أهدافهم من تلهية العالم كله يبمذا السعار وإشاعة الانمحلال 
النفسي والخلقي من ورائه؛وإفساد الفطرة البشرية»وجعلها ألعوبة في أيدي مصممي الأزياء 
والتجميل! ثم تحقيق الأهداف الاقتصادية من وراء الإسراف في استهلاك الأقمشة وأدوات 
الزينة والتجميل وسائر الصناعات الكثيرة الي تقوم على هذا السعار وتغذيه! إن قضية 
اللباس والأزياء ليست منفصلة عن شرع الله ومنهجه للحياة ..ومن ثم ذلك الربط بينها 
وبين قضية الإبمان والشرك في السياق.إفها ترتبط بالعقيدة والشريعة بأسباب شى: 

ها تتعلق قبل كل شيء بالربوبية»وتحديد الجهة الي تشرع للناس في هذه الأمورءذات 
التأثير العميق في الأحلاق والاقتصاد وشى جوانب الحياة. 

كذلك تتعلق بإبراز خصائص «الإنسان» في الجنس البشريءوتغليب الطابع «الإنساني» 
في هذا الجنس على الطابع الحيواني.والجاهلية تمسخ التصورات والأذواق والقيم 
والأحلاق.وتجعل العري - الحيواني - تقدما ورقيا.والستر - الإنساتي - تأخرا ورجعية! 
وليس بعد ذلك مسخ لفطرة الإنسان وخصائص الإنسان.وبعد ذلك عندنا جاهليون 
يقولون:ما للدين والزي؟ ما للدين وملابس النساء؟ ما للدين والتجميل؟ .. 

إنه المسخ الذي يصيب الناس في الجاهلية في كل زمان وفي كل مكان!!! ولأن هذه 
القضية الي تبدو فرعيةعلحا كل هذه الأهمية في ميزان الله وف حساب الإسلامءلارتباطها 
أولا بقضية التوحيد والشرك ولارتباطها ثانيا بصلاح فطرة الإنسان وخلقه وبجتمعه 
وحياته»أو بفساد هذا كله ..فإن السياق يعقب عليها بإيقاع قوي مؤثر يوقع به عادة في 
مواقف العقيدة الكبيرة ..إنه يعقب بتنبيه بئ آدمءإلى أن بقاءهم في هذه الأرض محدود 
مرسوم وأنه إذا جاء الأجل فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون: «وَلكُلٌ م أحَل فإذا 
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حاء أَحَلَهُمْ لا يَستَأَحرُونَ ساعة ولا يَستَقدمُون». 


١ 44 


ها حقيقة أساسية من حقائق هذه العقيدة»يوقع ما السياق على أوتار القلوب الغافلة - 
غير الذاكرة ولا الشاكرة - لتستيقظ.فلا يغرها امتداد الحياة! والأحل المضروب إما أجل 
كل جيل من الناس بالموت المعروف الذي يقطع الحياة.وإما أحل كل أمة من الأمم.معفئى 
الأمد المقدر لقوتا في الأرض واستخلافها ..وسواء هذا الأحل أو ذاك فإنه مرسوم لا 
يتقدمون عنه ولا يستأحرون.وقبل أن نترك هذه الجولة نسجل ما لاحظناه من التشابه 
العجيب في مواجهة المنهج القرآني للجاهلية في شأن الذبائح والنذور والتحليل فيها 
والتحريم - في سورة الأنعام - ”* ومواجهته للجاهلية - هنا في شأن اللباس والطعام .. 

ففي شأن الذبائح والنذور في الأنعام والثمار» بدأ أولا بالحديث عما تزاوله الجاهلية فعلا 
من هذه التقاليد وعما تزعمه - افتراء على الله - من أن هذا الذي تزاوله هو من شرع 
الله.ثم طلب إليهم الدليل الذي يستندون إليه في أن الله حرم هذا الذي يحرمونه؛وأحل 
هذا الذي يحلونه:«أم كم شهّداء إذ وماك اللهُ بهذاءفَمَنْ أَظَلَمٌ مم افتّرى عَلَى الله 
كَذباً ليْضل النّاسَ بعَيْرِ علم؟ إن الله لا يَمْدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ» .ثم واجه هرويهم من هذه 
الوافية عله الام ل قدر الله وإلى أمره لهم يهذا الشرك الممثل في مزاولة الحاكمية 


ءًَ 


وهي من خصيائض الالزهية ا «وسيقول لني أشر كر اول" شاء ا الله امنا كر كنا ولخ انازنا ون 
سه 02 ب ل 1 يه ه الت 0 000 0 0 3 : 

ُخْرِحُوهُ لنا؟ إن عون إن الظَءوإن أَنكُمْ إِنّا تخرصون:قل :قله الْحْحة البالقة فُلَوْ شاء 
لهَداكم أحْمَعينَ.قل:هَلمْ شهّداءكم الذينّ يَشْهَدُون أ 


:مه اماق 8 


- 


نهد مَعَهُمْوَلا تَتِعْ أَهْواء الّذينَ كَدَبُوا بآياتنا وَالْذينَ لا يُوْممُونَ بالآخرة وَهُمٌ يريم 
بداو ..حى إذا انتهى من تفنيد هذا الباطل الذي يدعونه ويفترونه»قال للهم:تعالوا 
المعتمد في هذا الشأن والذي لا يجوز الأخذ عن غيره:«قل:تعالُوا أل ما حَرمٌ ربكم 


ن الله حَرّمَ هذا.فإن شَهِدُوا فلا 


3 


7- ص ١١١59 -1١١95‏ في هذا الجزء الثامن 
١8/4‏ 


وهنا كذلك سار على نفس النسقءوعلى ذات الخطوات ..ذكر ما هم عليه من فاحشة 
العري ومن الشرك ف مزاولة الحاكمية في التحريم والتحليل في اللباس والطعام. و حذرهم ما 
هم عليه من الفاحشة والشرك»وذكرهم مأساة العري الى واجهها أبواهما في الجنة بنفعل 
الشيطان وكيده ونعمة الله عليهم في إنزال اللباس والرياش ..ثم استنكر دعواهم أن ما 
يزاولونه من التحريم والتحليل هو من شرع الله وأمره:«قل:مَنْ حَرمٌ زيئة الله : رج 
لعاذة والعياف من الررّق.قل:هيّ دين آمْنُوا في الكباة:الذليا /تخالصة يرم القيامة: كذلك 
مَصّلَ الآيات لقَوْم يَعْلَمُونَ».مشيرا هنا إلى العلم اليقيى لا الظن والخرص الذي يبنون عليه 
دينهم وشعائرهم وعباداقم وشرائعهم ..ح إذا أبطل دعواهم فيما يزاولون عاد ليقرر لهم 
ما حرمه رهم عليهم فعلا:«قل إِنّما حَرَم بي الْمَواحشَ - ما ظَهْرَ مها وما بَطَنَ - 
َنم وَالبعْيّ بير الْحَقَءوأن تركو بالله ما لَمْ يرل به سلْطاناءوآت تَقولُوا عَلَى اللّه ما 
لا تَعْلَمُونَ» .. كما أنه قد بين لهم من قبل حقيقة ما أمر الله به في شأن اللباس والطعام - 


0 


ص 


0 


لا ما يدعونه هم وينسبونه إلى الله -:«يا بي آدَمّ دوا زِيتكَكُمْ عند كل مَمْجد» 
و كر اول تر نواءا له وا رد المي 103 

وفي كلتا المواحهتين علق القضية كلها بقضية الإبمان والشرك.لأنها في صميمها هي قضية 
الحاكمية»ومن الذي يزاولها في حياة البشر.وقضية عبودية الناس ولمن تكون! ذات 
القضية»وذات المنهج في مواجهتها.وذات الخطوات ..وصدق الله العظيم:«وَلَوْ كان منْ 
عنْد غَيْرِ اللّه لَوَحَدُوا فيه اعثتلافا كثيرأ» وهذه الوحدة في المنهج تبدو أهميتها ويزداد 
بروزها حين نذكر طبيعة سورة الأنعام وطبيعة سورة الأعراف والبحالين المختلفين اللذين 
تعاللجان فيهما قضية العقيدة ..فإن احتلاف المجال لم يمنع وحدة المنهج في مواجهة الجاهلية 


قالففنايا:الأساسية .,وسبخان مول هذا القران] 7 
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' -ق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [* /8؟١]‏ 
1 


سورة الأنعام في مواجهة الجاهلية 


إن سورة الأنعام تتناول حقيقة العقيدة ذاتهاءوتواجه الجاهلية بماءوتفند هذه الجاهلية عقيدة 

وشعوراءوعبادة وعملا.بيتما سورة الأعراف تتناول حركة هذه العقيدة في الأرض 

وقصتها في مواجهة الجاهلية على مدار التاريخ.و كذلك نحن هنا مع سوريف يونس وهود 

..نٍ شبه كبير في الموضوع وف طريقة العرض أيضا ..إلا أن سورة الأنعام تنفرد عن 

سورة يونسءبارتفاع وضخامة ف الإيقاع»وسرعة وقوة في النبضءولألاء شديد في 

التصوير والحركة ..بينما تمضي سورة يونسءفي إيقفاع رحيءونبض هادئ»وسلاسة 

كلع 1 

فأما هود فهي شديدة الشبه بالأعراف موضوعا وعرضا وإيقاعا ونبضا . 

ثم تبقى لكل سورة شخصيتها الخاصة»وملامحها المميزة»بعد كل هذا التشابه والاحتلاف! 

والموضوع الرئيسي في سورة يونس هو ذات الموضوع العام للقرآن الممكي الذي سبق بيانه 

في الفقرة | 

والسورة تتناول محتوياته وفق طريقتها الخاصة» الي تحدد شخصيتها وملامحها ..و نحن لا 

ملك - في هذا التقديم - إلا تلخيص هذه امحتويات واحدا واحدا في إجمال»حى يبجيء 

بيانها المفصل في أثناء استعراض النصوص القرآنية: 

إِهُا تواجه ابتداء موقف المشركين في مكة من حقيقة الوحى لوسرل الله - هله - ومن 

هذا القرآن ذاته بالتبعية فتقرر لهم أن الوحي لا عجب فيه»ءوأن هذا القرآن ما كان ليفترى 
من دون اللّه:« الر تلك آيات الكتاب الْحَكيم.أكان للنّاسِ عا أن أوشيهنا إلى رَحُْلٍ 


إن 
موه 


منهُم أن أذر اناس وَبْشر َذِينَ آمَنُوا أن لَهُمْ قدَمَ صدق عَنْدَ رَبّهِمّْ قال الكافرون إن هذا 
ناير مَيينٌ» ..«وإذا تُثلى عَلَيْهِمْ آيائنا بيّناتءقال لْذِينَ لا يَرْحُونَ لقاءنا 0 بقرْآن غير 

اإرانةاان انر روا الئل وز لام لبي د أنه لما من لي إنّي أخحاف 
عسي لي غذابة م عطر كلد ءلم لا علكع ول أذراخم ةذ 


فيك غثا عن قلف أذلا التقلون؟ قمر أطلء سكن افتزى بعلن الله كذبا 2 بآياته؟ 


دو 


إِنَّهُ لا يُفلخ المُحْرِمُونَ» ..«وما كان هذا ركه يُفتّرى من دُون الله وَلكنْ تَصْديقَ 
لذي بَيْنَ يدَيْه وتفصيل الكتاب لا رَيْبَ فيه منْ رب العالَمِينَ أمْ يقولون افتَراهُ؟ قل:فأنُوا 
بسُورَة مثلهءوَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَكُمْ من دُون الله إن كنقُمٌ صادقين» .. 

وتواجه طلبهم خارقة مادية - غير القرآن - واستعجاهم بالوعيد الذي يسمعونه.فتقرر 
لهم أن آية هذا الدين هي هذا القرآن وهو يحمل برهانه في تفرده المعجز الذي تتحداهم 
به.وأن الآيات في يد الله ومشيئته وأن موعدهم بالجزاء يتعلق بأحل يقدره الله ءوالنبي لا 
بلك شيئا فهو عبد من عباد الله.- وفي هذا جانب من التعريف م بريهم الحق وحقيقة 
الألرهتة وحقيفة العتودية جدررو نفد اهلكا لْقرُونَ من قبْلكُمْ لما ظَلَمُو اط رم 
بالْيّناتء وما كانُوا لِيوْممُواءكذلك تكري القوم المتريين,ثم جعلباكا خَلائفَ في 
لأَرْضٍ من يَعْدهمْ لتنظر كيف تَعْمَلُون» ..«ولكل أمّ رَسُولءفإذا جاءً رَسُولهُمْ قضِي 
ييْنَهُمْ بالقمئط وَهُمْ لا يُظلَمُون ويقُونُونَ:مَى هذا الْوَعْدءِنَ ككُمْ صادقين؟ قُلَ:لا أمْلكُ 
لبي عنرًا ولا ذم ما ها الل أ حل ذا حاء حم لأسو اع 
وَلا يَستَقَدمُونَ.قل: أَرأيكُمْ إن أناكم ذا 10 تهاراً؟ ماذا يَسْتعْجلَ منْهُ الْمُحرِمُونَ؟ أنْمّ 
إذا ما وَقَعَ آمهم به؟ آلآن وَكَدْ كنم به تستحجلون؟!» يرون لل نل عَلَيْهِ آية من 
ربا ققَل :ما لعي للّهمقَانَظرُوا ني مَعَكمْ من اْمتَطرِينَ». 

وتواجه اضطراب تصورهم لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية - الأمر الذي يحدثهم رسول 
الله - هل - فيه»فيكذبون بالوحي أو يتشككون فيه ويطلبون قرآنا غيرهءأو يطلبون 
خارقة مادية تنبت لهم صحته - بينما هم سادرون في عبادة ما لا يضرهم ولا ينفعهم من 
الشركاءءعلى اعتقاد أنهم شفعاؤهم عند الله كما يزعمون لله الولد سبحانه بلا علم ولا 
بينة ..فتقرر لهم صفات الإله الحق وآثار قدرته في الوجود من حوطمءوفي وحودهم هم 
أنفسهمءوفيما يتقلب بهم من ظواهر الكونءوما يتقلب يهم هم من أحوال وهتاف فطرتهم 
وأنفسهم برها الحق عند مواجهة الخطر الذي لا دافع له إلا الله ..وهذه هي القضية 
الكبرى الي تستغرق قطاعات شى من السورة والي تتفرع عنها سائر محتوياقا 
الأخحرى :«إن كا 21 اْذي ََلَقَ المسّماوات ٠‏ وَالأَرْضَ في سنّة 1 


يه 
ا 


متم امتّوى على 


0١ 


عرض دير ريم م شفيع | 1 من بَعْد إذنه. ذلك الله ريك معدو فلا تند كرون؟ 
ليه مرج م جميعاءوَغْدَ الله حَقَاءإِنهُ د الع : َم يُعِيدُهُ لِيَجْزي الذِينَ م وَعَملُوا 
الصالحات لفاتطرر يو را لك شَرابُ من حَمِيمٍ وَعَذابٌ أليمٌ يما كانُوا 
يَكْفْرُونَ.هُوَ الذي جَعَلَ الشّمْسَ ضياء وَالْقَمَرَ نُوراءوَكَدَرَةُ مَنازلَ لتعْلَّمُوَا عَدَدَ السّنِينَ 
والحسابهما َلَقَ اللّهُ ذلك إِنّا بالْحَقَيْمَصّل الآيات لقَوم يَعْلَمُونَ.إنّ في امتلاف اللَيِل 
وَالنّهار وها ل الله في السّماوات وَالْأَرْضِ ّآيات لقم 1 ن» ..«وَيَعْبدُونَ من دُون 
الله ما لا يَعبْرهُمْ ولا ينْفحُهُمءويَقولون :هؤلاء شُفُعاونا عند الله .قل :تيون الله بما لا يَعلَم 
في السّماوات ولا في الْأْرْضٍ؟ ستحائة وتعال عدا يُشركُون» . <٠‏ هو أْذي كك في 
4 وَالْبَحْرِ حَنَّى إذا م في لفك وَحَرَينَ بهم ص - وَفْرحُوا بها جاءثها ريح 
عاصففْ»وَحاءَهُمٌ الْمَّوْجّ منْ كل مُكانء وَظنُوا نهم | 0 لل مُخْلصِينَ لَهُ 
ال والحكات كران لسارن امم ذا هم يون في السأرض 

كين الكن ايا الها انا إِنّما بَيكمْ على 00 متاعَ الحَياة الدثيا 50 مَرَحِفُكُمْ 
دك بما كش تكملون» دقل :من يازة م من السسّماء وَالْأرْضِ؟ أَمّنْ يَمْلكُ السَّمْعٌ 
وَالأبُصار؟ وَمَنْ ؛ يخرج ل من المت ٠‏ ويخترج لْمَبْتَ من الحي؟ وَمَنْ يدير الأمْر؟ 
0 :الله .فقل :أفلا تتقونَ؟ فَذلكُمُ الله 5 الْحَو»قَما ذا بَعْدَ الحو نا العمَّلال! 
فَأَنّى ع نون 6 ..«قل ل من :شر كاك ص يَنَْدَوًا الْحَلقَ 3 يعيدة؟ قل :اللَهُ يَيْدَوًا الْحَلَقَ 


َو م 


1 يده فأئى يُوْفَكُونَ؟ قل :هَل من ش رَكائكمٌ مَنْ يَهْدي إِلَى نمَو لاله يُفدي 


- 


للحَقأة هخ دي إلى الخو أ ليث لا تهذي إن ألا ندى + قا لك د 
تحكيون؟ وما بتع أَكتَرْهُمْ إن إن لع ل ب ل شيعا إن لله علد با 
ا 


2 أ إن لله مَنْ في السّماوات َمَنْ في الأرْضٍءوما يبع الذي يَدْعُون من دُون الله 
شرَكاء إن يَسِعُون ِل الظَنَهوَإِنْ هُمْ إن فرصو نخد :الاي حكن لكر اللزل فوا فيه 


لين 


وَالتَهِارَ مبصرأء إن في ذلك لّآيات ٠‏ لقؤم ا 


«قالوا:انْحَذْ اللْهُ ولد - سُبْحائَةُ - هُوَ الْعَنِي لَهُ ما في السّماوات وما في الْأَرْضءإن 
عنْدَكُم من سُلطان بهذا؟ أ لون علَى الله ما ل تعلمُود؟ قل :إن الذي يَرُونَ على الله 
الْكذب لا يُفلحُون.مَتاعٌ في الدنيا * َْ م ينا مَرْحَعُهُ انم دَيقهُمُ العذاي الشّديدَ بما كانوا 
يكفرون» دالا إن لله ما في السسّماوات وَالْأَرْضٍ .ألا إن و الله حَقٌّ ولكنّ أَكتْرَهُمْ لا 
ارو ت وَإلَيْه ُرْحَعُون». 
وتصور لهم حضور الله - سبحانه - وشهوده لكل ما يهم به البشرء وكل ما يزاولون من 
نية وعمل ما يملأ الحس البشري بالرهبة والروعة»كما يملؤه بالحذر واليقظة ..وذلك في 
مكل قوله تعالى في هذه السورة:«وما كون في أن وما َْلُوا منْهُ من قرآن.ولا تَعْمَلونَ 
من عَم إِنَّا كنا علَيْكُمْ شهُودا إذ تُفِيضُونَ فيه.وّما حرف ا ا في 
الْرْضِ ولا في السسّماءء ولا أَصْعْرٌ من ذلك ولا كبن في كتاب مبين». 
كذلك تملاً نفوسهم بالتوحس والتوقع لبأس الله في كل ةليجرا من الغفلة الي 
ينشئها الرحاء والنعمة ولا ينخدعوا بازدهار الحياة حوهم فيأمنوا بأس الله الذي يأنٍ 

بغتة: «إنّما 0 السحياة الدّيا كماء رلا من السسّماء فاعختلط به تبات الْأَرْضٍءممًا باكر 
الناس وَالأنْعام. حتّى إذا أحَدَت ا رفيا 0 خايسا أنَمْمْ قادرون 
عي انها امنا ل أو تقار ا اناه خصيداً كأن لَمْ َعْنَ بالأْس. كذلك فصل الآيات 
7 و 

"أرأيكُمٌ إن لكو عقا انا أو هاا ماذا يَسْتَمْجِلٌ مه الْمُحْرمُونَ؟ ا 
آمَنْثم به؟ آلآن وَقَدْ كم 4 تَسْتعْجلُون؟!». 
وتواجه اطمئنافهم للحياة الدنيا ورضاهم بها عن الآحرة»وتكذيبهم بلقاء الله بتتحذيرهم من 


2 


5 


إذا ما وَقَعَ 


هذه الطمأنينة الخادعة»ومن الخسارة في الصفقة الدون الى يرضوفاءوتعريفهم بأن هذه 
الحياة الدنيا ما هي للابتلاء»وفي الآخرة الجزاء ...ثم تواحههم بعرض مشاهد متنوعة من 
مشاهد القيامة وخاصة ما يتصل منها بتخلي ارد بكري امود رام منهم إلى 
الله تعدو الفكااواستع العذاتب مهما كب القداف تدان لَذِينَ لا يَرْحُونَ لقاءنا وَرَمُوا بالْحياة 


١‏ طم 


ان 


الدثيا وأطماذا بهاءوَالّينَ هُمْ عَنْ آياتنا غافلونَ .أوافك مَأُواهُمُ اقاريماكارا 


0 ل سيق ه لوه و 


يكسبون.إن الذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات يَهْدِيهِمْ رَبْهُمْ يإهانهمئخري من تَحْتهمْ 


ياعم 


سَ لي شيرب ه 


الأنْهارٌ في جَنّات النعيم دَعْواهُمْ فيها: سَبّحائَك الَهُم ركم ها سَلامٌ.وَآخر دَعْواهم 
أن 2000-7 الْعالّمينَ» .. 

وق اله ررم 3ك لا ار ب ا تار الست رس 
ِيُؤْسُواءكذلك تخري الْقَوْمَ لَمحْرِمينَ.ثمّ حعَْناكمْ حلائف في الْأرْضٍ من يَْدِهمْ لطر 
ده ره ..«وَاللَهُ يَدْعُوا إلى دار السّلام وَيَعْدي ا إلى صراط مُستتقيم .للْذِينَ 


عم + جل عب تبه 


لحا لق اقح يَرْهَقٌ ُخرها كر ول ذلَةأولك ااه ة هُمٌ فيها 
خالدون وَالْدِينَ كَسَبُوا السيئات ٠‏ جزاء عه بمظلهاء رمقو ذلةُهما لَهُمّ منَّ الله من 


ا 


عاصيء كأئّما أعدينا وجوههم قطنا .من الل مُظْلماأولك مجاني النَار هم فيها 


خالدُون» ويم حشرهم حميعان تقول للَذِينَ أشركرا مكالكم َنم وتشركاؤكم! 


ووه 


فرَيلنا بينَهُمَءوَقال ش رَكاؤهُم:ما كم | كنا لتو مكف اله شينيد ا نا نكم إن 5-5 
2 غتافك: تكانلي شارك نوا كن تع ما انار و إن اللخفورة الكو ري 
عَنْهُمُ ما كانوا يَفتَرُونَ» ..«وَيَوْمَ ) يرهم كأن لَمْ يَلبَنُوا إلا ساعة من النّهار يتَعارَفونَ 


بينَهُمْقَدْ عخْسرّ الْذينَ كَذْبُوا بلقاء الله وما كاثوا مُمْتَدِينَ» 1 أن لكل نفْس طَلَمَسْ 


م مهمايعرا ه 


ما في الْرْضِ لَافْتَدَتُْ بهءوأَسّرُوا النّدامَة لما رو لْعَذَابَ» وَقَضي بينهم بِالْقَسْطءوَهُمْ لا 


امون 

ثم تواحه ما يترتب على اضطراب تصورهم للألوهية وما يترتب على تكذيبهم بالبعث 
والآخرة»وما يترتب على تكذيبهم بالوحي والنذارة»من انطلاقهم في واقع الحياة العملية 
يزاولون خصائص الربوبية في التشريع حياتهم»والتحليل والتحريم ف أرزاقهم ومعاملاتهم 
وفق اما تصورة هنا ليتق واعتفادهي بالشركاء الاين متعلون لطر تضينا ما ززفين الله 
يأحذه السدنة والكهنة ليحلوا لهم ما يشاءون ويحرموا عليهم ما يشاءون . 

وهي القضية الكبرى الى تلي قضية الاعتقاد وتنبئق منها:«قل:أَرأَكُمْ ما أَنْرّلَ لله لَكُمْ من 


0 


رزق فَجَعَلكُمْ منهُ حَراماً وَحَلانا؟ قل:آ أذنَ لَكُمْ؟ أَمْ عَلَى الله تَفتَرُونَ؟ وما ظَنَّ اذينَ 


5 


يَفترُونَ عَلَى الله الْكَذَبَ يَوْمّ القيامة؟ إن الله لذو فَضْل عَلَى لاس ءوَلكن أُكترَهُمْ لا 
يشكرون». 

والسورة تحتشد - في إبلاغ تلك الحقائق الي تحتويها وتثبيتها وتعميقها واستجاشة 
القلوب والعقول لما - بش المؤثرات الموحية»الي يحفل ما الأداء القرآنٍ الفريد في 
الملوضوع وفي التعبير عنه سواء.وهي مؤثرات - على عمقها وحيويتها وحركتها - تناسب 
شخصية السورة وطبيعتها الى تحدثنا في الفقرة الأولى عنها ."7" 


'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [* /ه74١]‏ 
ه5١‏ 


وحدة العقيدة الإسلامية من لدن نوح عليه السلام إلى محمد كه 


دن اول امععراض سور عود نر كه القيلدة الاسلايفي التاريع البشري كلمن لذن 
نوح - عليه السلام - إلى عهد محمد عليه الصلاة والسلام - وتقرير أنها قاممست على 
حقائق أساسية واحدة:هي الديئونة لله وحده بلا شريكءوالعبودية له وحده بلا منازع 
والتلقي في هذه الدينونة والعبودية عن رسل الله وحدهم على مدار التاريخ.مع الاعتقاد 
بأن الحياة الدنيا إنما هي دار ابتلاء لا دار جزاء وأن الجزاء إنما يكون في الآخرة وأن حرية 
الاتيار الى أعطاها الله للإنسان ليختار المدى أو الضلال هي مناط هذا الابتلاء. 

ولقد جاء محمد عليه الصلاة والسلام ومعه «كتابٌ أحْكمتْ آيائهُ نم فصّلتْ من لذن 


2 
َ 


حَكيم حَبير» ..أما مضمون هذا الكتاب الأساسي فهو:«ألا تَعْبَدُوا إن لهي كم هله 
دير وشيرٌ. أن استَْفرُوا ربكم َم ثُوبُوا إِلَيْهِ يَُّهْكُمْ متاعاً حَسَناً إلى أُحَلٍ مُسَمّى »ويؤؤت 
كل ذي فضل َل إن تولُوا في أحاف عَلَيكُمْ عَذَاب يَوْمِ كبير. إلى الله مَرْحَعُكُمْ وَهُوَ 
عَلى كل شيأء قَدير» . 

ولكن هذه لم تكن دعوة مبتدعة ولا قولا غير مسبوق . 

لقد قالها من قبل نوح وهود وصالح وشعيب وموسى وغيرهم:«ولَقَ أَرْسَلنا وحا إلى 
رم ع لَكَمُ َذِيرٌ مين أن لا قدو إن للَّهَإنّي أخحافٌ عَلَيْكمْ عَذْابَ يوم أليم» ٠<وإل‏ 


ع جو سي 


0 
وو ه 


عاد اهم ُوداً قالنيا قم دوا اله ما لَك من إل عير إن أثكم إن مفرُون.يا قوم لا 
5 كم علَيْهِ أ 8 ادع زع تن قطي الج قار كوا بر معو 
م ونوا هسل الماء َليكُمْ مذرارا كوكم إلى فوتكم .و لعولا مُحْرِمِينَ» 


.-<وإى 58 أَحامُمٌ صالحاءقال يا قم اعبدوا الماح ير له 0 شاك يتين 
لأَرْضٍ وَامتحْمَرَكُمْ فيهاءفَاستَغْفَرُوةُ 3 تُوبوا يهن ع قَرِيبٌ مُحيبٌ» «وإلى مَدِيْنَ 
أَحاهُمٌ شُعَيباً قال يا قؤم اعبَدُوا الله ما لَكُمْ م من إله غَيروَلا فصوا الحكبال سيان الى 


أراكمْ بخيْر وَإنّْي أخاف عَلَيْكَمْ عَذَاب يم 0 توه أرفتوا المكيال والميصزان 


. 


الم 


١05 


ره م في 


بالقسنطءولا تَبْحَسُوا النّاسَ أَشياءهُم ولا تعتوًا في الْأَرْضٍ مُفسدين. بَقيِّتْ الله خَيرٌ لَكُمْ إن 
كُْشُمْ مُؤْمنينَ وما أنا عَلَيكُمْ بحَفيظ» . 

فكلهم إذن قال هذه الكلمة الواحدة ودعا بهذه الدعوة الثابتة . 

ومن ذلك عرض مواقف الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وهم يتلقون الإعراض 
والتكذيب.والسخرية والاستهزاءوالتهديد والإيذاء, بالصبر والثقة واليقين .عا معهم من 
الوق نفين الله:الذي لأ شك آت ثم اتصديق العواقتن:ق الذاتيا حاوق الآعرة كتدلاق 
- لظن الرسل الكرام بوليهم القادر العظيمءبالتدمير على المكذبينءو بالنجاة للمؤمنين : 
قفي قصة نوح بحد هذا المشهد: لهال امل لين كَفرُوا من قم ما تراك إِنَا يَشَرًا مْنَا 
وما ثَرَاكَ انَبَعَكَ إِنَا الْذينَ هُمْ أَرَاذلنا بّادي الرّأي وما رَى [ | عَلَينَا من فضل بل تَظنَكُمْ 
كَاذيِينَ (10) قَالَ يا قوم رايم إن كنت عَلَى بَيّنَة من ربّي وآثاني رَخْمَةَ من عنّده 
فَعُمُيت عَلَيْكُمْ أْلرِمُكُمُوهَا مها َارهُودَ و01 ) وا قوم ل سكم عل نا إن 
1 ِي إِنَا عَلَى الله نا بطارد الذِينَ آمسُوا إِنّهُم ماقو رَبهِمْ وَلَكنّي أَرَاكُمْ فَوْمًا تَجهلونَ 
0 ل ل 
ران اله ولا ألم اتنب ولا أقول إني ملك وكا أفول لأذين تزقري أطينكم أن يه نيهم 
الله حيرا الله ا لل ل 
فَأَكترت جدالَنا فَأَتنَا بما تعذئا إن كنت منّ الصّادقِينَ (69) قال إِنْمَا يأنِيكَمْ به الله إن 


حر 


شَاء وما نّم بمُعْجزينَ (9*) ) [هود: 07 77].. 
ثم يحيء مشهد الطوفان وهلاك المكذبين وبحاة المؤمنين. 
وق أقضة هوم قد بهذا القود :دالوا يا حوره مَا جتنا يبي وَمَا نَحْن ؛ بتاركي آلهَتنَا عن 


21 
- 


ْض الها يسُوء َال ّي أطي 
اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنّي برِيء : مما تُشركُونَ (54) من دُونه فكيدوني حَمِيعًا ” َم لا ئُنْظِرون 
(5) إِنّي تَوَكلْت عَلَى الله رَبّي ورك ا 
و لاس ار امي ا طب ينك 
غَيْركُمْ ولا تَضْرُونَُ شيا إن ربّي عَلَى كل شَيء حَفيظً (57) ] [هود: ©«ه-0/اه] ..ثم 


مه 


قَوْلكَ وما تح للك بمؤمنين 59ه) إن 0 ِل اعتّرَاكُ , 


١1/ 


8 د 


عاب غَليظ و عا جَحَدُوا بآيات بهم وَعصَا 0 5 


لم هم ره فى ه 


عَنيد.وأنْبعُوا في هذه الدنيا 0 الّقيامّةألا إن غادا كرا بهم ألا 1 لعاد دقوم 


هود!». 
ا المشهد: ( قَانُوا يا صَالحُ قَدْ كنت فيا مَرْجُوًا َبْلَ هَذَا أتيافنا أن 


هال عي م م وار اك دتمي 


نَعبدَ ما يَعبد آبَاؤْنَا وَّ إِنَنَا لفي شَلكّ مما تَدْعُونا إِلَيْه مُريبِ (11) قال يا قؤم أَرأَيِكُمْ إن 
كنت على بل هر رلى ركاف هلا ركنا سن يسدر ى من لإا قتف فناثر ندري 
غير تخْسير (1)58) [هود: 18-71] ..ثم تجيء العاقبة بعد عقر الناقة والتكذيب:«قَلَما 
حاء أَمْرّنا نَجَيّنا صالحاً وَالّذينَ آمْنُوا مَعَهُ بِرَحْمّة ما ومن خحزي يَؤْمئذءإن رَبَّكَ هُوَ الْقَوِي 
العؤيز :وعد الذِينَ اي في ديارهم جائمين. كأن لَمْ يََْوًا فيهاءألا إن 
نَمُودَ كفروا ربّهُو ألا بُعْدا لشَمُود!» . 

وق قمنة تعيب قد هذا المفنيند:! قالو| يا :تميق أصلائلة تاملك أن كاله ما يقد ازا 
أَوْ أن تَفعَلَ في أَْوَالنَامَا ما نَشَاء إِنّكَ لنت الْحَليمٌ الرَشيدٌُ (0م) َال يَا قوم أَرأيثُمْ إن كنت 
عَلَى بِيّنّة من رَبّي وَرَرَقَِي منُْ رقا حَسَنا وَمَا ريد أن حافك إلى ما أله اكمْ عله إن 


رد إن ري اطي 5 0 بالل علَيْه وكلت وإليّه أ أنيب (/86) ويا قَوْم 


وواوحست 
١‏ 


ب قوم توح أو عر شود أؤافوم عام ريسا 
لوط 2 ِ 0م واسطزو 5-5 َم وبُوا إلَيْهِ إن ري رَحيمٌ وَدُودٌ (9) 


قَالُوا يا اكه فقهُ كثيرًا مما تقول وَإنَا لراك فيا ضَعيفَا ولَّولَا رَمْطْكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا 
مه أرطي أَعَرُ عَلَيَكُمْ من الله وَانُحَذتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظهريًا 
ني بن تلود حيط 40) ونا ْم اشملوا على مكاحم إلى عَامل سف تَعْلَمُونَ 
مَنْ يأتيه عَذَابٌ يخزيه وَمَنْ هُوَ كاذب وَارتقبوا ني مَعَكُمْ رقب 55 ) [هود: الى 
39]..ثم تحيء الخائمة:«ولَمًا جاء أَمْرُنا َحَينا شيا وَالْذِينَ آمُنُوا مَعَهُ برَحْمّة مناءوَأحَدَت 


لَذِينَ ظَلَمُوا الصّبْحَةفأَصْبَحُوا في ديارهمٌ جائمين. كان لَمْ يكوا فيهاءألا بُْداً لمَدْينَ ع 


بَعدَت تَمُودُ!» : 


١51 


ومو ذلك السب عن بهذا القسض “عه يسول انك هله إل ولالتةوالتبيرية عنه 
بما أصاب إخوانه الكرام قبله وبما أولاهم الله من رعايته ونصره وتوحيهه - وَل - إلى 
مفاصلة المكذبين من قومه كما فاصل الرسل الكرام أقوامهم على الحق الذي أرسلوا به 
..وذلك إلى التنويه بدلالة هذا القصص ذاته على صدق دعواه في الوحي والرسالة. 

فبعد فهاية قصة نوح بحد هذا التعقيب:«تذَكَ من أنْباء الْعيْب وحيها إلَيِكَءما كنت تَعلَمُها 
نك اولآ تملك تم فثل علدا فاضئية# إن الافقة المتفين»: 

وف فاية القصص الوارد في السورة بحد هذا التعقيب الطويل إلى ختام السورة:«ذلكَ من 
اد رع لع عَلَيِكَ منْها قائمٌ وَحَصِيدٌ.وَما ظَلَمْاهُمْ ولكن ظَلْمُوا اَنْفْسَهُوْفما أَغنت 
عَنْهُمْ آلهتُهُمُ التي يَدْعُونَ من دُون الله من شَيء لَمّا جاء أَمْرٌ رَبكَوَما زادُوفُمْ غير 
تثبيب. وَكذلك أَخدُ ربّكَ إذا أَحدَ الْقُرى وعيّ ظالمة إن أده أَليمٌ شديد» ..«ولفد اتنا 
ل ل 
منهُ ميب .ون كُذَا لما لَيوفيتهُمْ ربك أَعْمالَهُمْإِنهُ بما يَعْملُونَ بير فَاسستقمْ كما أمرت 
وَمَنْ تاب مَعَكَءوَلا تَطْعَواء إن بما شرن يق وذ تر قرا 9 الَذِينَ موا تك 
انروما لَكُمْ من دون الله م أَوْلِياء»ثم لا تنُصَرُون.وَأقم الصّلاة طرفي النّهار قا تحن 
لَيْلِإِنَ الْحَسّنات يُذَهِبْنَ السيىاتء ذلك ذكرى للذاكرينَ. وَاصْرُ فَإِنَ الله لا يُضيعٌ أخْر 
0 نص عَلَيْكَ من أثباء الرّسُل ما تُعبْتُّ به فوَادَكَوَحاءكَ في هذه 
الْحَقَوَمَوْعْظَة وذكرى للْمُؤْمنين.وَقل للّذِينَ لا يُوْسُونَ:اعْمَلُوا عَلى مَكَائتَكُمْ نا 
عاملون. وَانَْظرُوا إن منْمَظرُونَوَلله غيب السّماوات وَالأرْضءوَإليِه يُرْحَعٌ الْأَمْرْ 
ل رار تدرا رلك فاق كا لقاو م 

وهكذا يتجلى لنا الجانب الحركي في ل القرآني؟ وهكذا نرى القرآن يواحه واقع 
الدعوة والحركة في كل مرحلة بالتوحيه المكافئ للموقف وهكذا نحد القصص ف القرآن 
يواحه مقتضيات الحركة والمعركة مع الجاهلية في مراحلها المختلفة مواحجهة حية 


فاعلة»شأنه شأن بقية السورة الي يجيء فيها ونحده في الوقت ذاته متناسقًا مع سياق 


١1 


السورة وجوها وموضوعهاءمتوافيا مع أهدافهامصدقا في عالم الواقع لما تقرره من 


** - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [4 ]١851/‏ 


الإسلام أول عقيدة عرفتها البشرية والجاهلية طارئة 


إن قوم نوح - عليه السلام - هؤلاء الذين شهدنا مدى جاهليتهم؛ومدى إصرارهم على 
باطلهم»ومدى استنكارهم لدعوة الإسلام الخالص الي حملها نوح - عليه السلام - 
النينة وضلا ضعها الترتجيد الككالمن الذي يفره الله بسيجاتةت بالليتوتة والغر تاولا 
يجعل لأحد معه صفة الربوبية .. 

إن قوم نوح هؤلاء ..هم ذرية آدم ..وآدم - كما نعلم من قصته في سورة الأعراف من 
قبل - وفي سورة البقرة كذلك - قد هبط إلى الأرض ليقوم .مهمة الخلافة فيها - وههي 
المهمة الى خلقه الله لها وروده بالكفايات والاستعدادات اللازمة لها - بعد أن علمه ربه 
كيت ترب من الله الو قاور كف نات مين #لباك قانة مدقا كين اجن 
عليه ربه العهد والميئاق - هو وزوجه وبنوه - أن «يتبع» ما يأتيه من هدى اللدءولا يتبع 
الشيطان وهو عدوه وعدو بنيه إلى يوم الدين. 

وإذن فقد هبط آدم إلى الأرض مسلما لله متبعا هداه ..وما من شك أنه علم بنيه الإسلام 
جيلا بعد جيل وأن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية في الأرض حيث لم تكن 
معها عقيدة أخرى! فإذا نحن رأينا قوم نوح - وهم من ذرية آدم بعد أحيال لا يعلم 
عددها إلا الله - قد صاروا إلى هذه الجاهلية - الي وصفتها القصة في هذه السورة - فلنا 
أن بحرم أن هذه الجاهلية طارئة على البشرية بوثنيتها وأساطيرها وخرافاها وأصنامها 
وتصوراتا وتقاليدها جميعا.وأنها انحرفت عن الإسلام إليها بفعل الشيطان المسلط على ب 
آدم وبفعل الثغرات الطبيعية في النفس البشرية.تلك النغرات الي ينفذ منها عدو الله وعدو 
الناس كلما تراحوا عن الاستمساك بمدى اللهواتباعه وحدهءوعدم اتباع غيره معه في 
كور لاسعرة وولقن سلف لله الاسياة تح لور تمن الاسميان ع هو مقاط الماك 
ووذ القدى علاك أذ ويلك ندم" الله وبديه كاذ ركون لعدوتين عبلطان علس كما 


يملك أن ينحرف - ولو قيد شعرة - عن هدى الله إلى تعاليم غيره فيجتاله الشيطان حى 


يقذف به - بعد أشواط - إلى مثل تلك الجاهلية الكالحة الي انتهت إليها ذراري آدم - 
النبي المسلم - بعد تلك الأجيال الى لا يعلمها إلا الله. 

وهذه الحقيقة ..حقيقة أن أول عقيدة عرفت في الأرض هي الإسلام القائم على توحيد 
الدينونة والربوبية والقوامة لله وحده ..تقودنا إلى رفض كل ما يخبط فيه من يسموفهم 
«علماء الأديان المقارنة» وغيرهم من التطوريين الذين يتحدثون عن التوحيد بوصفه طورا 
متأخحرا من أطوار العقيدة. سبقته أطوار شين من التعدد والتثنية للآهة.ومن تأليه القوى 
الطبيعية وتأليه الأرواحءوتأليه الشموس والكواكب ...إلى آخر ما تخبط فيه هذه 
«البحوث» الى تقوم ابتداء على منهج موجه بعوامل تاريخية ونفسية وسياسية معينة 
يهدف إلى تحطيم قاعدة الأديان السماوية والوحي الإلحي والرسالات من عند الله وإثبات 
أن الأديان من صنع البشر وأنها من ثم تطورت بتطور الفكر البشري على مدار النمان! 
ويترلق بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين فيتابعون تلك النظريات الى يقررها 
الباحثون في تاريخ الأديان - وفق ذلك المنهج الموجه! - من حيث لا يشعرون! وبيدنما 
هم يدافعون عن الإسلام متحمسين يحطمون أصل الاعتقاد الإسلامي الذي يقرره القرآن 
الكريم في وضوح حاسم.حين يقرر أن آدم - عليه السلام - هبط إلى الأرض بعقيدة 
الإسلام.وأن نوحا - عليه السلام - واجه ذراري آدم الذين اجتالهم الشيطان عن الإسلام 
إلى الجاهلية الوثنية بذلك الإسلام نفسه ..القائم على التوحيد المطلق ..وأن الدورة 
تحجددت بعد نوح فخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية وأن الرسل جميعا أرسلوا بعد ذلك 
بالإسلام ..القائم على التوحيد المطلق ..وأنه لم يكن قط تطور في العقيدة السماوية في 
أصل الاعتقاد - إنما كان الترقي والتركيب والتوسع في الشرائع المصاحبة للعقيدة الواحدة 
- وأن ملاحظة ذلك التطور في العقائد الجاهلية لا يدل على أن الناس صاروا إلى التوحيد 
بناء على تطور ف أصل العقيدة.إنما يدل على أن عقيدة التوحيد على يد كل رسول 
كانت تترك رواسب في الأجيال التالية - حي بعد انمحراف الأحيال عنها - ترقي 
عقائدهم الجاهلية ذاتها حي تصير أقرب إلى أصل التوحيد الرباني.أما عقيدة التوحيد في 
أصلها فهي أقدم في تاريخ البشرية من العقائد الوثنية جميعا! وقد وجحدت هكذا كاملة منذ 


حل 


وجدتءلأنها ليست نابعة من أفكار البشر ومعلوماقم المترقية إنما هي آتية هم من عند الله 
سبحانه.فهي حق منذ اللحظة الأولى»وهي كاملة منذ اللحظة الأولى .. 

هذا ما يقرره القرآن الكريم ويقوم عليه التصور الإسلامي.فلا محال - إذن - لباحث 
مسلم - وبخاصة إذا كان يدافع عن الإسلام! - أن يعدل عن هذا الذي يقرره القرآن 
الكر.م في وضوح حاسمءإلى شيء ثما تخبط فيه نظريات علم الأديان المقارنة.تلك 
النظريات النابعة من منهج موجه كما أسلفنا! 

ومع أننا هنا - في ظلال القرآن - لا نناقش الأخطاء والمزالق في الكتابات الي تكتب عن 
الإسلام - إذ أن بحال هذه المناقشة بحث آحر مستقل - ..ولكنا نلم بنموذج 
واحدنعرضه في مواجهة المنهج القرآني والتقريرات القرآنية في هذه القضية .. 

كتب الأستاذ العقاد في كتابه:«الله» في فصل أصل العقيدة:..«ترقى الإنسان في 
العقائد. كما ترقى في العلوم والصناعات. 

«فكانت عقائده الأولى مساوية لحياته الأولى»و كذلك كانت علومه وصناعاته.فليست 
أوائل العلم والصناعة بأرقى من أوائل الديانات والعبادات»وليست عناصر الحقيقة في 
واحدة منها بأوفر من عناصر الحقيقة في الأخرى. 

«وينبغي أن تكون محاولات الإنسان في سبيل الدين أشق وأطول من محاولاته في سبيل 
العلوم والصناعات. 

« لأن حقيقة الكون الكبرى أشق مطلبا وأطول طريقا من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة الي 
يعالجها العلم تارة والصناعة تارة أخرى. 

«وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة»وهي أظهر ما تراه العيون وتحسه الأبدانءولبثوا 
إلى زمن قريب يقولون بدورافها حول الأرضءويفسرون حركاتا وعوارضها كما تفسر 
الألغاز والأحلام.ولم يخطر لأحد أن ينكر وجود الشمس لأن العقول كانت ف ظلام من 
أمرها فوق ظلام.ولعلها لا تزال. 

«فالرحوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التدينءولا 
على أنها تبحث عن محال. و كل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى للناس 


كاملة شاملة في عصر واحد وأن الناس يستعدون لعرفانها عصرا بعد عصرءوطورا بعد 
طور.وأسلوبا بعد أسلوب»كما يستعدون لعرفان الحقائق الصغرىءبل على نحو أصعب 
وأعجب من استعدادهم لعرفان هذه الحقائق الى يحيط بها العقل ويتناولها الحس والعيان. 
«وقد أسفر علم المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلالات والأساطير الى آمن بما 
الإنسان الأولءولا تزال لها بقية شائعة بين القبائل البدائية»أو بين أمم الحضارة العريقة.و لم 
يكن من المنظور أن يسفر هذا العلم عن شيء غير ذلكءولا أن تكون الديانات الأولى 
على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة.فهذه هي وحدها النتيجة المعقولة الي لا 
يترقب العقل نتيجة غيرها.وليس ف هذه النتيجة جديد يستغفر به العلماء»أو يبنون عليه 
جديدا في الحكم على جوهر الدين.فإن العالم الذي يخطر له أن يبحث في الأديان البدائية 
ليثبت أن الأولين قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة منزهة عن شوائب السخف والغباءءإنما 
يبحث عن ال ...». 

كذلك كتب في فصل:«أطوار العقيدة الإلحية» في الكتاب نفسه : 

«يعرف علماء المقابلة بين الأديان ثلاثة أطوار عامة مرت ها الأمم البدائية في اعتقادهما 
بالآلة والأرباب:وهي دور التعدد ودور التمييز والترجيح ودور الوحدانية «ففي دور 
التعدد كانت القبائل الأولى تتخذ لها أربابا تعد بالعشرات»وقد تتجاوز العشرات إلى 
المئات. 

ويوشك في هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبيرة رب تعبده.أو تعويذة تنوب عن الرب 
في الحضورءوتقبل الصلوات والقرابين. 

«وفي الدور الثاني وهو دور التميبز والترجحيح تبقي الأرباب على كثراءويأحذ رب منها 
في البروز والرجحان على سائرها.إما لأنه رب القبيلة الكبرى الي تدين لما القبائل الأخرى 
بالزعامة»وتعتمد عليها في شؤون الدفاع والمعاشءوإما لأنه يحقق لعباده جميعا مطلبا أعظم 
وألزم من سائر المطالب الي تحققها الأرباب المختلفة»كأن يكون رب المطر والإقليم في 
حاجة إليه»أو رب الزوابع والرياح وهي موضع رجاء أو خحشية يعلو على موضع الرحاء 
والخشية عند الأرباب القائمة على تسيير غيرها من العناصر الطبيعية. 


«وفي الدور الثالث تتوحد الأمة»فتتجمع إلى عبادة واحدة تؤلف بينها مع تعدد الأرباب 
في كل إقليم من الأقاليم المتفرقة.ويحدث في هذا الدور أن تفرض الأمة عبادتما على غيرها 
كما تفرض عليها سيادة تاحها وصاحب عرشهاءويحدث أيضا أن ترضى من إله الأمة 
المغلوبة بالخضوع لإلحاءمع بقائه وبقاء عبادته كبقاء التابع للمتبو ع»والحاشية للملك 
المطاع. 

«ولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية الناقصة إِنَا بعد أطوار مسن الحضارة تشيع فيها 
المعرفة»ويتعذر فيها على العقل قبول الخرافات الي كانت سائغة في عقول المج وقبائل 
اللتاهلية#قيسف" الله عااعتو أقرب إل الكمال والقداسة هع صفات الآفة المتسددة في 
أطوارها السابقة؛وتقترن العبادة بالتفكير في أسرار الكون وعلاقتها بإرادة الله وحكمنته 
العالية»وكثيرا ما يتفرد الإله الأكبر في هذه الأمم بالربوبية الحقة»وتنزل الأرباب الأخحرى 
إلى مرتبة الملائكة أو الأرباب المطرودين من الحظيرة السماوية ...» إلخ. 

وواضح سواء من رأي الكاتب نفسه أو ما نقله ملخصا من آراء علماء الدين المقارن أن 
البشر هم الذين ينشئون عقائدهم بأنفسهم ومن ثم تظهر فيها أطوارهم العقلية والعلمية 
والحضارية والسياسية.وأن التطور من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد تطور زمئٍ مطرد على 
الإجمال .. 

وهذا واضح من الحملة الأولى في تقد المؤلف لكتابه:«موضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة 
الآفيةةمنك أن 'اتخل"الانسان رباءزل أن عرف الله الأحدهواهتدى إل تراهة التوسيد)» + 
والذي لا شك فيه أن الله سبحانه يقرر في كتابه الكرمءتقريرا واضحا جازماءشيئا حر 
غير ما يقرره صاحب كتاب:«الله» متأثرا فيه .منهج علماء الأديان المقارنة ..وأن الذي 
يقرره اللّه - سبحانه - أن آدم وهو أول البشر عرف حقيقة التوحيد كاملة»وعرف نزاهة 
التوحيد غير مشوبة بشائبة من التعدد والتثنية»وعرف الدينونة لله وحده باتباع ما يتلقفى 
منه وحده.وأنه عرف بنيه بهذه العقيدة»فكانت هنالك أجيال في أقدم تاريخ البشرية لا 
تعرف إلا الإسلام ديناءوإلا التوحيد عقيدة ..وأنه لما طال الأمد على الأجيال المتتابعة من 


ذرية آدم اتمزفع عن العوسيد .ره إلى العية ورغا إلى" التعدها.ودانك لشي الأريهات 
الزائفة .. 

حي جاءها نوح عليه السلام بالتوحيد من جديد.وأن الذين بقوا على الجاهلية أغرقهم 
الطوفان جميعا ولم ينج إلا المسلمون الموحدون الذين يعرفون «نزاهة التوحيد» وينكرون 
التعدد والتثنية وسائر الأرباب والعبادات الجاهلية! 

ولنا أن بحرم أن أجيالا من ذراري هؤلاء الناحين عاشت كذلك بالإسلام القائم على 
التوحيد المطلق.قبل أن يطول عليهم الأمدءويعودوا إلى الانخراف عن التوحيد من جديد 


اه كيو 


..وأنه هكذا كان شأن كل رسول:«وما أَرْسّلنا من قبْلكَ من رسُول إلا تُوحى إليْه أَنَهُ لا 
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فَاعْبُدُون» .. 

والذي لا شك فيه أن هذا شيء» والذي يقرره علماء الأديان المقارنة ويتابعهم فيه مؤلف 
كتاب :«الله» شيء آخر.وبينهما تقابل تام في منهج النظر وفي التنائج الي يتتهي إليها 
و ازاك الباحثين في تاريخ الأديان ليست سوى نظريات يعارض بعضها بعضاءفهي ليست 
الكلمة النهاية حى في مباحث البشر الفانين! 

ومآا.من كنك أنه بعين يقزر اللهات سبخاته ت أمرا يبينه بق كثاية الكترع هذا البيحنان 
القاطع»ويقرر غيره أمرا آخر مغايرا له تمام المغايرة»فإن قول الله يكون أولى 
بالاتباع.وبخاصة ممن يدافعون عن الإسلام ويكتبون ما يكتبون بقصد دفع الشبهات عنه 
وعن أصل الدين جملة ..وأن هذا الدين لا يخدم بنقض قاعدته الاعتقادية في أن الدين جاء 
وحيا من عند اللّهءولم يبتدعه البشر من عند أنفسهم وأنه جاء بالتوحيد منذ أقدم العصور 
ولم يجئ بغير التوحيد في أية فترة من فترات التاريخ»ولا في أية رسالة.كما أنه لا يخدم 
بترك تقريراته إلى تقريرات علماء الأديان المقارنة وبخاصة حين يعلم أن هؤلاء إنما يعملون 
وفق منهج موجه لتدمير القاعدة الأساسية لدين الله كله وهي أنه وحي من اللهءوليس من 
وحي الفكر البشري المترقي المتطور! وليس وقفا على ترقي العقل البشري في العلم المادي 
والخبرة التجريبية! ولعل هذه اللمحة المختصرة - الي لا نملك الاستطراد فيها في كتاب 
الظلال - تكشف لنا عن مدى الخطورة في تلقي مفهوماتنا الإسلامية - في أي جانب من 


3 


حوانبها - عن مصدر غير إسلامي. كما تكشف لنا عن مدى تغلغل مناهج الفكر الغربية 
ومقرراتها في أذهان الذين يعيشون على هذه المناهج والمقررات ويستقون منها.حى وهم 
يتصدون لرد الافتراءات عن الإسلام من أعدائه ..«إن هذا القرآن يَهْدي للتي هي أَقومُ» 
١ 55‏ 1 0 1 

ومن هذا التتابع التاريخي - الذي يقصه الله سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه - يتبيين خطأ المنهج الذي يتبعه علماء الدين المقارن وحطأ النتائج الي 
يصلون إليها عن طريقه . 

خطأ المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات الي عرفتها البشرية»ويهمل خط التوحيد الذي جاء 
إلا لما حفظته آثار العهود الجاهلية الي يحوم عليها التاريخ - ذلك المولود الحدث الذي لا 
يعرف من تاريخ البشرية إلا القليل ولا يعرف هذا القليل إلا عن سبيل الظن والترحيح! - 
وحن حين يصلون إلى أثر من آثار التوحيد الذي جاءت به الرسالات رأسا في إحدى 
الجاهليات التاريخية في صورة توحيد مشوه كتوحيد أخناتون مثلا في الديانة المصرية 
القديمة فإنهم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد - ولو على سبيل الاحتمال - وقد جاء 
أخناتون في مصر بعد عهد يوسف - عليه السلام - وتبشيره بالتوحيد كما جاء في القرآن 
الكريم - حكاية عن قوله لصاحبي السجن في سورة يوسف -:« إِنَي تركت ملة قوم لا 
يُوْمنُونَ باللهءوَهُم بالآحرة هُمْ كافرون.وَاتَبَعْتَ ملة آبائي إبراهيمَ وَإِسْحاق وَيُعْقوب»ما 
كان لنا أن شرك بالله من شيءء ذلك من فضل الله عَلَيْنا وَعَلَى النّاسِءوَلكنٌ أكثرَ النّاس 
لا يشكرُون.يا صاحبى السجن أأرزباب متفرقون عير أم الله الواحد الْقَهار؟ ما تَعبُدُونَ من 
دُونه إِنَا أسْماء سَمكُمُوها أَنكُمْ وَآباوكُمٌ ما أَنْرَلَ اللّهُ بها من سُلْطان إن الْحُكُمٌ نا لهم 


مه 
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نا تَعْبَدُوا إلا إِيّاهذلك الدّين القيّمءوَلكن أكثرٌ النّاس لا يَعْلمُونَ» ...(يوسف:” - )5.١‏ 


وهم إنما يفعلون ذلكءلأن المنهج كله إنما قام ابتداء على أساس العداء والرفض للمنسهج 
الديئ» بسبب ما ثار بين الكنيسة الأوربية والبحث العلمي في كل صوره في فترة من 


- 


* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [4 ]١885/‏ 
ا 


فترات التاريخ.فبدأ المنهج وفي عزم أصحابه أن يصلوا إلى ما يكذب مزاعم الكنيسة من 
أساسهاءللوصول إلى تحطيم الكنيسة ذاتها.ومن أحل هذا جاء منهجا منحرفا منذ 
البدى لأنه يتعمد الوصول سلفا إلى نتائج معينة»قبل البدء في البحث! وح حين هدأت 
حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطرقا العلمية والسياسية والاقتصادية الغاشمة فإن المنهج 
استمر في طريقه.لأنه لم يستطع أن يتخلص من أساسه الذي قام عليه»والتقاليد الي 
تراكمت على هذا الأساس»حى صارت من أصول المنهج! 

أما حطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج من أساسه.هذا الخطأ الذي طبع نتائج 
المنهج كلها يهذا الطابع .. 

على أنه أيا كان المنهج وأيا كانت النتائج الي يصل إليها فإن تقريراته مخالفة مخالفة أساسية 
للتقريرات الإلهية كما يعرضها القرآن الكريم ..وإذا جاز لغير مسلم أن يأخذ بنتائج تخالف 
مخالفة صريحة قول الله سبحانه في مسألة من المسائل فإنه لا يجوز لباحث يقدم بحنه للناس 
على أنه «مسلم» أن يأحذ بتلك النتائج. 

ذلك أن التقريرات القرآنية في مسألة الإسلام والجاهلية»وسبق الإسلام للجاهلية في التاريخ 
البشري»وسبق التوحيد للتعدد والتثنية ..قاطعة»وغير قابلة للتأويل.فهي مما يقال عنه:إنه 
معلوم من الدين بالضرورة. 

وعلى من يأخذ بنتائج علم الأديان المقارنة في هذا الأمرءأن يختار بين قول الله سبحانه 
وقول علماء الأديان.أو بتعبير آخر:أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام! لأن قول الله في 
هذه القضية منطوق وصريحءوليس ضمنيا ولا مفهوما! وعلى أية حال فإن هذا ليس 
موضوعنا الذي نستهدفه في هذا التعقيب الأحير ..إنما نستهدف هنا رؤية الخط الحركي 
للعقيدة الإسلامية ثي التاريخ البشري والإسلام والجاهلية يتعاوران البشرية والشيطان 
يستغل الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيعة والاتحاهءويجتال 
الناس عن الإسلام بعد أن يعرفوهءإلى الحاهلية فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعث الله 


للناس رسولا يردهم إلى الإسلام.ويخرجهم من الجاهلية.وأول ما يخرحهم منه هو الدينونة 


لغير الله سبحانه من الأرباب المتفرقة ..وأول ما يردهم إليه هو الدينونة لله وحده في 
أمرهم كلهءلا في الشعائر التعبدية وحدهاءولا في الاعتقاد القلبي وحده. 

إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم»وفي تحديد طبيعة الدعوة الإإسلامية 
كذلك .. 

إن البشرية اليوم - بجملتها - تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية الي أخرجها منها آخحر 
رسول - محمد َْهٌ - وهي جاهلية تتمثل في صور شى: 

بعضها يتمثل في إلحاد بالله سبحانهوإنكار لوحوده ..فهي جاهلية اعتقاد 
وتصورء كجاهلية الشيوعيين. 

وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود الله سبحانه»وانحراف في الشعائر التعبدية وفي 
الدينونة والاتباع والطاعة» كجاهلية الوثنيين من الحهنود وغيرهم ..وكجاهلية اليهود 
والنصارى كذلك. 

وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود الله سبحانه»وأداء للشعائر التعبدية.مع امراف 
خطير في تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.ومع شرك كامل في 
الدينونة والاتباع والطاعة.وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم «مسلمين» ويظنون فم 
أسلموا واكتسبوا صفة الإسلام وحقوقه - ممجرد نطقهم بالشهادتين وأدائكهم للشعائر 
التعبدية مع سوء فهمهم لمعن الشهادتين ومع استسلامهم ودينونتهم لغير الله من العبيد! 
كلها جاهلية :وكلها كقر الله كالكولين أو شرك الله كال 1 

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح تؤكد لنا أن البشرية اليوم بجماتها قد 
ارتدت إلى جاهلية شاملة» وأا تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية الى أنقذها منها الإاسلام 
مرات متعددة» كان آخرها الإسلام الذي جاء به محمد كلو ..وهذا بدوره يحدد طبيعة 
الدور الأساسي لطلائع البعث الإسلامي.والمهمة الأساسية الي عليها أن تقوم بها للبشرية 
ونقطة البدء الجاسمة في هذه المهمة. 


0 يراحع فصل : «لا إله إلا اللّه منهج حياة» في كتاب : «معالم في الطريق» نشر «دار الشروق» 
ان 


إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من حديد إلى الدحول في الإسلام كرة 
أخحرى.والخروج من هذه الجاهلية النكدة ال ارتدت إليها.على أن تحدد للبشرية مدلول 
الإسلام الأساسي:وهو الاعتقاد بألوهية الله وحدهءوتقديم الشعائر التعبدية لله وحده 
والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في أمور الحياة كلها لله وحده ..وأنه بغير هذه 
المدلولات كلها لا يتم الدخحول في الإسلام ولا تحتسب للناس صفة المسلمين ولا تكون 
لهم تلك الحقوق الى يرتبها الإسلام لهم في أنفسهم وأموالهم كذلك.وأن تخلف أحد هذه 
المدلولات كتخلفها جميعاءيخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية»ويص مهم بالكفر أو 
بالشرك قطعا .. 

ها دورة حديدة من دورات الجاهلية الى تعقب الإسلام.فيجب أن تواحهها دورة من 
دورات الإسلام الذي يواجه الجاهلية»ليرد الناس إلى الله مرة أخرى»ويخرجهم من عبادة 
القت ]عاد ةا الس تعد 

ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوي من الحسم والوضوح في نفوس العصبة المسلمة 
ال تعاني مواحهة الجاهلية الشاملة في هذه الفترة النكدة من حياة البشرية ..فإنه بدون 
هذا الحسم وهذا الوضوح تعجز طلائع البعث الإسلامي عن أداء واحبها في هذه الفترة 
الحرحة من تاريخ البشرية وتتأرجح أمام المجتمع الجاهلي - وهي تحسبه مجتمعا مسلما - 
وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية»بفقداها لتحديد نقطة البدء من حيث تقف البشرية فعلاءلا 


١ 


من حيث تزعم! والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع ..بعيدة جدا ..'' 


'' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [؛ ]١947/‏ 
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كيف نشأ الفقه الإسلامي 


لقد نشأ الفقه الإسلامي في بجتمع مسلم»ونشأ من خلال حركة هذا المجتمع في مواحجهة 
حاجات الحياة الإسلامية الواقعية.كذلك لم يكن الفقه الإسلامي هو الذي أنشأ انجتمع 
المسلم إنما كان المجتمع المسلم بحركته الواقعية لمواجهة حاجات الحياة الإسلامية هو الذي 
أنشأ الفقه الإسلامي .. 

وهاتان الحقيقتان التاريخيتان الواقعيتان عظيمتا الدلالة كما أنهُما ضروريتان لفهم طبيعة 
الفقه الإسلامي وإدراك الطبيعة الحركية للأحكام الفقهية الإسلامية. 

والذين يأحذون اليوم تلك النصوص والأحكام المدونة»دون إدراك لهاتين الحقيقتين ودون 
مراجعة للظروف والملابسات الىّ نزلت فيها تلك النصوص ونشأت فيها تلك 
الأحكام»ودون استحضار لطبيعة الحو والبيئة والحالة ال كانت تلك النصوص تلبيها 
وتوجهها وكانت تلك الأحكام تصاغ فيها وتحكمها وتعيش فيها ..الذين يفعلون ذلك 
ويحاولون تطبيق هذه الأحكام كأها نشأت في فراغ وكأفا اليوم يمكن أن تعيش في فراغ 
..هؤلاء ليسوا «فقهاء»! وليس لهم «فقه» بطبيعة الفقه! وبطبيعة هذا الدين أصلا! 

إن «فقه الحركة» يختلف اختلافا أساسيا عن «فقه الأوراق» مع استمداده أصلا وقيامه 
على النصوص الى يقوم عليها ويستمد منها «فقه الأوراق»! 

إن فقه الحركة يأحذ في اعتباره «الواقع» الذي نزلت فيه النصوص»وصيغت فيه 
الأحكام.ويرى أن ذلك الواقع يؤلف مع النصوص والأحكام مركبا لا تنفصل 
عناصره.فإذا انفصلت عناصر هذا المركب فقد طبيعته»واختل تركيبيه! ومن ثم فليس 
هنالك حكم فقهي واحد مستقل بذاتهءيعيش في فراغءلا تتمثل فيه عناصر الموقف والحو 
والبيئة والملابسات الي نشأ نشأته الأولى فيها ..إنه لم ينشأ في فراغ ومن ثم لا يستطيع أن 


يعيش في فراغ! 
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ونأحذ مثالا لهذا التقرير العام هذا الحكم الفقهي الإسلامي بعدم تزكية النفس وعدم 
ترشيحها الاخاضي وفي" لاقو عل اقولة تلقال بزرد لك كر كو] لفك ومن وال رسول 
الله - وليه - «إنا واللّه لا نولي هذا العمل أحدا سأله» .. 

لقد نشأ هذا الحكم - كما نزلت تلك النصوص - في مجتمع مسلم ليطبق في هذا امجتمع 
وليعيش في هذا الوسط وليلبي حاحة ذلك المجتمع.وفق نشأته التاريخية»ءووفق تركيبيه 
العضويءووفق واقعه الذاتي.فهو من ثم حكم إسلامي جاء ليطبق في مجتمع إسلامي ..وقد 
نشأ في وسط واقعي ول ينشأ في فراغ منالي.وهو من ثم لا يطبق ولا يصاح ولا ينشئ 
آثاره الصحيحة إلا إذا طبق في بجتمع إسلامي ..إسلامي في نشأتهوفي تركيبه 
العضوي. وني التزامه بشريعة الإسلام كاملة .. وكل مجتمع لا تتوافر فيه هذه المقوؤمات 
كلها يعتبر «فراغا» بالقياس إلى ذلك الحكمءلا يملك أن يعيش فيهءولا يصلح لهدءولا 
يصلحه كذلك! ..ومثل هذا الحكم كل أحكام النظام الإسلامي.وإن كنا في هذا المقام لا 
نفصل إلا هذا الحكم بمناسبة ذلك السياق القرآي .. 

ونريد أن نفهم لماذا لا يزكي الئاس أنفسهم في المجتمع المسلمءولا يرشحون أنفسهم 
للوظائفءولا يقومون لأشخاصهم بدعاية ما كي يختاروا مجلس الشورى أو للإمامة أو 
للإمارة .. 

إن الناس في المجتمع المسلم لا يحتاحون لشيء من هذا لإبراز أفضليتهم وأحقيتهم. كما أن 
المناصب والوظائف في هذا المجتمع تكليف ثقيل لا يغري أحدا بالتزاحم عليه - اللهم إلا 
ابتغاء الأجر بالنهوض بالواحب وللخدمة الشاقة ابتغاء رضوان الله تعالى - ومن ثم لا 
يسأل المناصب والوظائف إلا المتهافتون عليها لحاحة في نفوسهم. 

وهؤلاء يجب أن بمنعوها! ولكن هذه الحقيقة لا تفهم إلا .عراجعة النشأة الطبيعية للمجتمع 
المسلم»وإدراك طبيعة تكوينه العضوي أيضا .. 

إن الحركة هي العنصر المكوّن لذلك المجتمع.فامجتمع المسلم وليد الحركة بالعقيدة الإسلامية 
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أولا:تحيء العقيدة من مصدرها الإلحي متمثلة في تبليغ الرسول وعمله - على عهد النبوات 
2 أو اشفيكلة نف يدهو ف "اللاقية تاك قن عدو اللسوما افلقه رمنولهت فلن جدال الرمان بعد 
ذلك - فيستجيب للدعوة ناس يتعرضون للأذى والفتنة من الجاهلية الحاكمة السائدة في 
أرض الدعوة.فمنهم من يفتن ويرتد»ومنهم من يصدق ما عاهد الله عليه فيقتضي نحبه 
شهيدا ومنهم من ينتظر حي يحكم الله بينه وبين قومه بالحق .. 

هؤلاء يفتح الله عليهم»ويجعل منهم ستارا لقدره»ويمكن لهم في الأرض تحقيقا لوعده بنصر 
من ينصره:والتمكين في الأرض لهءليقيم تملكة الله في الأرض - أي لينفذ حكم الله في 
الأرض - ليس له من هذا النصر والتمكين شيء إنما هو نصر لدين اللهموتمكين لربوبية الله 
و العاة: 

وهؤلاء لا يقفون يبهذا الدين عند حدود أرض معينة ولا عند حدود جنس معين ولا عند 
حدود قوم أو لون أو لغة أو مقوّم واحد من تلك المقوّمات البشرية الأرضية الحهزيلة 
السخحيفة! إنما ينطلقون يذه العقيدة الربانية ليحرروا «الإنسان» ...كل الإنسان:في 
والأرض»ح. كل الأزهن :تمي العيودية لقو الله ول فعوف عن الفيؤدية للظوافبيف أزينا 
كانت هذه الطواغيت" ' '. 

وف أثناء الحركة يبهذا الدين - وقد لا حظنا أنها لا تتوقف عند إقامة الدولة المسلمة في 
بقعة من الأرضءولا تقف عند حدود أرض أو جنس أو قوم - تتميز أقدار الناس»وتتحدد 
مقاماتهم في المجتمع»ويقوم هذا التحديد وذلك التميز على موازين وقيم إيمانية»الجميع 
يتعارفون عليهاءمن البلاء في الجهاد»والتقوى والصلاح والعبادة والأخلاق والقدرة 
والكفاءة ..وكلها قيم يحكم عليها الواقع»وتبرزها الحركةءويعرفها المجتمع ويعرف 
المتسمين يما ..ومن ثم لا يحتاج أصحدبما أن يزكوا أنفسهمءولا أن يطلبوا الإمارة أو مراكز 
الشورى:والتوبحيه على أساشن هذه التركية +: 

وفي المجتمع المسلم الذي نشأ هذه النشأة»وقام تركيبه العضوي على أساس التميز في أثناء 
الحركة بتلك القيم الإمانية - كما حدث ف المجتمع المسلم هن تمي السابقين من المهاحرين 


١١ 


- يراحع فصل «الجهاد في سبيل الله في كتاب : «معالم في الطريق». «دار الشروق». 
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ثم الأنصار.وأهل بدرءوأهل بيعة الرضوان»ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل - ثم ظل يتميز 
الناس فيه بحسن البلاء في الإسلام ..في هذا المجتمع لا يبخس الناس بعضهم بعضاءولا ينكر 
الناس فضائل المتميزين - مهما غلب الضعف البشري أصحابه أحيانا فغلبتهم الأطماع - 
وعندئذ تنتفي الحاحة من جانب آخر إلى أن يزكي المتميزون أنفسهم ويطلبوا الإمارة أو 
مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه التركية .. 

ولقد يخيل للناس الآن أن هذه خاصية متفردة للمجتمع المسلم الأول بسبب نشأته 
التاريخية! ولكنهم ينسون أن أي مجتمع مسلم لن يود إلا .عثل هذه النشأة ..لن يوحد 
اليوم أو غداءإلا أن تقوم دعوة لإدحال الناس في هذا الدين من جديدءوإخراجهم من 
الجاهلية الى صاروا إليها ..وهذه نقطة البدء ...ثم تعقبها الفتنة والابتلاء - كما حدث 
أولتهرة نك فأننا قاد #بدرة ويرتدوة !انا نان تمدقو ا عاهدوا "للد عليه لقوق 
نحبهم ويموتون شهداء.وأما ناس فيصبرون ويصابرون ويصرون على الإسلام»ويكرهون أن 
يعودوا إلى الجاهلية كما يكره أحدهم أن يلقى في النار حى يحكم الله بينهم وبين قومهم 
بالحق» ويمكن لمم في الأرض - كما مكن للمسلمين أول مرة - فيقوم في أرض من أرض 
الله نظام إسلامي ..ويومئذ تكون الحركة من نقطة البدء إلى قيام النظام الإسلامي قد 
ميزت المحاهدين المتحركين إلى طبقات إانية»وفق الموازين والقيم الإبمانية ..ويومئذ لن 
يحتاج هؤلاء إلى ترشيح أنفسهم وتزكيتهاءلأن مجتمعهم الذي جاهد كله معهم يعرفهم 
ويزكيهم ويرشحهم! ولقد يقال بعد هذا:ولكن هذا يكون في المرحلة الأولى.فإذا استقر 
امجتمع بعد ذلك؟ وهذا سؤال من لا يعرف طبيعة هذا الدين! إن هذا الدين يتحرك دائما 
ولا يكن ع اند كل يتصرك افعروير زرالاتقنان» كل الافسدانة يق «الارض» د فحن 
الأرض ..من العبودية لغير الله وليرفعه عن العبودية للطواغيت بلا حدود من الأرض أو 
الجنس أو القوم أو أي مقوم من المقومات البشرية الأرضية الحزيلة السخيفة! وإذن فستظل 
الحركة - الى هي طبيعة هذا الدين الأصيلة - تميز أصحاب البلاء وأصحاب الكفايات 


والمواهب ولا تقف أبدا ليركد هذا المجتمع ويأسن - إلا أن ينحرف عن الإسلام - 
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وسيظل الحكم الفقهي - الخاص بتحريم تزكية النفس وطلب العمل على أساس هذه 
التزكية - قائما وعاملا في محيطه الملائم ..ذات المحيط الذي نشأ أول مرة وعمل فيه. 

ثم يقال:ولكن المجتمع حين يتسع لا يعرف الناس بعضهم بعضا ويصبح الأكفاء الموهوبون 
في حاجة إلى الإعلان عن أنفسهم وتزكيتها وطلب العمل على أساس هذه التزكية! 

وهذا القول كذلك وهم ناشئ من التأثر بواقع امحتمعات الجاهلية الحاضرة ..إن امجتمع 
المسلم يكون أهل كل محلة فيه متعارفين متواصلين متكافلين - كما هي طبيعة التربية 
والتكوين والتوجيه.والالتزام في امجتمع المسلم - ومن ثم يكون أهل كل محلة عارفين 
بأصحاب الكفايات والمواهب فيهم موزونة هذه الكفايات والمواهب .موازين وقيم إيمانية 
فلا يعز عليهم أن ينتدبوا هم من بينهم أهل البلاء والتقوى والكفاية .. 

سواء مجلس الشورى أو للشؤون المحلية.أما الإمارات العامة فيختار لما الإمام - الذي 
اختارته الأمة بعد ترشيح أهل الحل والعقد - أو أهل الشورى - له ..يختار لها من بين 
مجموعة الرجال المختارين الذين ميزتهم الحركة. والحركة دائبة كما قلنا ف المجتمع 
المسلمءوالجهاد ماض إلى يوم القيامة. 

إن الذين يفكرون في النظام الإسلامي اليوم وتشكيلاته - أو يكتبون - يدخلون في 
متاهة! ذلك أنهم يحاولون تطبيق قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية المدونة في فراغ! 
بحاولون تطبيقها في هذا المختمع الجاهلي القائم»بتركيبه العضوي الحاضر! 

وهذا المجتمع الجاهلي الحاضر يعتبر - بالقياس إلى طبيعة النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية 
- فراغا لا يمكن أن يقوم فيه هذا النظام ولا أن تطبق فيه هذه الأحكام ..إن تركييه 
العضوي مناقض تماما للتركيب العضوي للمجتمع المسلم.فامجتمع المسلم - كما قلفا - 
يقوم تركيبه العضوي على أساس ترتيب الشخصيات والفئات كما ترتبها الحركة لإقرار 
هذا النظام في عالم الواقع»وججاهدة الجاهلية لإخراج الناس منها إلى الإسلام.مع تحمل 
ضغوط الجاهلية وما توجهه من فتنة وإيذاء وحرب على هذه الحركة»والصبر على الابتلاء 
وحسن البلاء من نقطة البدء إلى نقطة الفصل في فاية المطاف. ما المجتمع الجاهلي الحاضر 
فهو مجتمع راكدءقائم على قيم لا علاقة لا بالإسلام»ولا بالقيم الإكانية .. 
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وهو - من ثم - يعد بالقياس إلى النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية فراغا لا يعيش فيه 
هذا النظام ولا تقوم فيه هذه الأحكام! هؤلاء الكاتبون الباحثون عن حل لتطبيق قواعد 
النظام وتشكيلاته وأحكامه الفقهية يحيرهم - أول ما يحيرهم - طريقة اختيار أهل الحل 
والعقد - أو أهل الشورى - من غير ترشيح من أنفسهم ولا تزكية! كيف يمكن هذا في 
مثل هذه امحتمعات الى نعيش فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضا ولا يزنون كذلك 
عوازين الكفاية والتراهة والأمانة! كذلك تحيرهم طريقة اختيار الإمام؟ أيكون الاختيار من 
عامة الشعب أم يكون من ترشيح أهل الحل والعقد؟ وإذا كان الإمام سيختار أهل الحل 
والعقد - متابعة لعدم تزكيتهم لأنفسهم أو ترشيحها - فكيف يعودون هم فيختارون 
الإمام؟ ألا يؤثر هذا في ميزانهم؟ ثم إذا كانوا هم الذين سيعودون فيرشحون الإمام؟ ألا 
تكون لهم ولاية عليه وهو الإمام الأعظم؟ ثم ألا يجعله هذا يختار أشخاصا يضمن ولاءهم 
لهءويكون هذا هو العنصر الأول في اعتباره؟ ... 

وأسئلة أحرى كثيرة لا يجدون لما حوابا في هذه المتاهة! أنا أعرف نقطة البدء في هذه 
المتاهة ..إِها هي افتراض أن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه مجتمع مسلم وأن قواعد 
النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية سيجاء يما لتطبق على هذا المجتمع الجاهلي بتركيبيه 
العضوي الحاضرءوبقيمة وأحلاقه الحاضرة! هذه نقطة البدء في المتاهة ..ومى بدأمنها 
الباحث فإنه يبدأ في فراغ»ويوغل في هذا الفراغ»حى يبعد في التيهءوحى يأحذه الدوار! 
إن هذا امجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو امجتمع المسلم»ومن ثم لن يطبق فيه النظام 
الإسلامي ولن تطبق فيه الأحكام الفقهية الخاصة بمذا النظام ..لن تطبق لاستحالة هذا 
التطبيق الناشئة من أن قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية لا بمكن أن تتحرك في 
فراغ لأنها بطبيعتها لم تدنشأ في فراغ»ولم تنحرك في فراغ كذلك! إن المجتمع الإسلامي 
ينشأ بتركيب عضوي آخر غير التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي ..ينشأ من أشخاص 
ومجموعات وفئات جاهدت - في وجه الجاهلية - لإنشائه وتحددت أقدارها وتميزت 
مقاماتها في ثنايا تلك الحركة. 


5315 


إنه مجتمع جديد ..وبجتمع وليد ..وبجتمع متحرك دائما في طريقه لتحرير 
«الإنسان»».. كل الإنسان ..في «الأرض» ..كل الأرض ..من العبودية لغير اللهولرفع 
هذا الإنسان عن ذلة العبودية للطواغيت ..أيا كانت هذه الطواغيت .. 

ومثل قضية التزكية وطلب الإمارة»واختيار الإمام»واختيار أهل الشورى ...وما إليها 
...قضايا كثيرة تثارءويطرقها الباحثون في الإسلام ..في الفراغ ..في هذا المجتمع االجاهلي 
الذي نعيش فيه .. بتركيبه العضوي المختلف ماما عن التركيب العضوي للمجتمع المسلم 
..وبقيمة وموازينه واعتباراته وأحلاقه ومشاعره وتصوراته المختلفة تماما عن قيم انجتمع 
المسلم وموازينه واعتباراته وأحلاقه ومشاعره وتصوراته ..أعمال البنوك وأساسها الربوي 
..شركات التأمين وقاعدا الربوية ..تحديد النسل وما أدري ماذا؟! إلى آحر هذه 
«المشكلات» الى يشغل «الباحثون» با أنفسهم أو يجيبون فيها عن استفتاءات توجه 
الع 

إفهم جميعا - مع الأسف - يبدأون من نقطة البدء في المتاهة! يبدأون من افتراض أن قواعد 
النظام الإسلامي وأحكامه سيجاء بما لتطبق على هذه المحتمعات الجاهلية الحاضرة بتركيبها 
العضوي الحاضر فتنتقل هذه امختمعات إذن - م طبقت عليها أحكام الإسلام - إلى 
الإسلام! 

وهي تصورات مضحكة لولا أها محزنة! إن الفقه الإسلامي بكل أحكامه ليس هو الذي 
أنشأ المجتمع المسلم.إنما امجتمع المسلم بحركته - في مواجهة الجاهلية ابتداء - ثم بحركته في 
مواجهة حاجة الحياة الحقيقية ثانياءهو الذي أنشأ الفقه الإسلامي مستمدا من أصول 
الشريعة الكلية ..والعكس لا يمكن أن يكون أصلا! إن الفقه الإسلامي لا ينشاً في 
فراغ»ولا يعيش في فراغ كذلك ..لا ينشأ في الأدمغة والأوراق إنهاينشاً في واقع 
الحياة.وليست أية حياة.إنما هي حياة المجتمع المسلم على وجه التحديد ..ومن ثم لا بد أن 
يوحد المجتمع المسلم أولا بتركيبه العضوي الطبيعي فيكون هو الوسط الذي ينشأ فيه الفقه 
الإسلامي ويطبق ..وعندئذ تختلف الأمور حدا .. 


"1/ 


وساعتها قد يحتاج ذلك المجتمع الخاص - بعد نشأته في مواحجهة الجاهلية وتحركه في 
مواجهة الحياة - إلى البنوك وشركات التأمين وتحديد النسل ...الخ وقد لا يحتاج! ذلك 
أننا لا نملك سلفا أن نقدر أصل حاحتهءولا حجمهاءولا شكلهاءحى نشرّع لها سلفا! 
كما أن ما لدينا من أحكام هذا الدين لا يطابق حاجات المجتمعات الجاهلية ولا يلبيها 
..ذلك أن هذا الدين لا يعترف ابتداء بشرعية وجود هذه المجتمعات الجاهلية ولا يرضى 
ببقائها.ومن ثم فهو لا يع نفسه بالاعتراف بحاجاتًا الناشئة من جاهليتها ولا بتلبيتها 
كذلك! إن المحنة الحقيقية لهؤلاء الباحثين أنهم يتصورون أن هذا الواقع الجاهلي هو 
الأصلءالذي يجب على دين الله أن يطابق نفسه عليه! 

ولكج الأفر غين ذللق انا إفحذين اللشهو الأميل الذي مي علق البشرية اتطياق 
نفسها عليه وأن تحور من واقعها الجاهلي وتغير حى تتم هذه المطابقة ..ولكن هذا التحور 
وهذا التغير لا يتمان عادة إلا عن طريق واحد ..هو التحرك - في وجه الجحاهلية - لتحقيق 
ألوهية الله في الأرض وربوبيته وحده للعباد.وتحرير الناس من العبودية للطاغوت؛ بتحكيم 
شريعة الله وحدها في حياتهم .. 

وهذه الحركة لا بد أن تواجه الفتنة والأذى والابتلاء.فيفتن من يفتن ويرتد من 
يرتد»ويصدق الله من يصدقه فيقضي نحبه ويستشهد»ويصبر من يصبر ويعضي في حركته 
حقى يحكم الله بينه وبين قومه بالحق»وحق يمكن الله له في الأرضءوعندئذ فققط يقوم 
النظام الإسلاميءوقد انطبع المتحركون لتحقيقه بطابعه»وتميزوا بقيمة ..وعندئذ تكون 
لحياتهم مطالب وحاحات تختلف في طبيعتها وفي طرق تلبيتها عن حاحات ابمحتمعات 
الجاهلية ومطالبها وطرق تلبيتها ..وعلى ضوء واقع المجتمع المسلم يومذاك تستتنبط 
الأحكام وينشأ فقه إسلامي حي متحرك - لا في فراغ - ولكن في وسط واقعي محدد 
المطالب والحاحات والمشكلات .. 

ومن ذا الذي يدرينا اليوم مثلا أن يكون الناس في مجتمع مسلم تجبى فيه الزكاة وتنفق في 
مصارفهاءويقوم فيه التراحم والتكافل بين أهل كل محلة»ثم بين كل أفراد الأمة»وتقوم حياة 
الناس فيه على غير السرف والترف والمخيلة والتكاثر ..إلى آخر مقومات الحياة الإسلامية 
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..من يدرينا أن مجتمعا كهذا سيكون في حاحة إلى شركات تأمين أصلا؟! وعنده كل 
تلك التأمينات والضمانات مع تلك الملابسات والقيم والتصورات؟! 

وإذا احتاج إلى نوع من التأمين فمن يدرينا أنه سيكون هو هذا النوع المعروف في امجتمع 
الجاهلي»المنبئق من حاجات هذا المجتمع الجاهلي وملابساته وقيمه وتصوراته؟! وكذلك 
من يدرينا أن المجتمع المسلم المتحرك المجاهد سيكون في حاجة إلى تحديد النسل مثلا؟ 
..وهكذا .. 

وإذا كنا لا نملك افتراض أصل حاجات المجتمع حين يكون مسلما ولا حجم هذه 
الحاجحات أو شكلهاءبسبب اختلاف تركيبه العضوي عن تركيب المجتمع 
الجاهلي»واحتلاف تصوراته ومشاعره وقيمه وموازينه ..فما هذا الضئ في محاولة تحوير 
وتطوير وتغيير الأحكام المدونة لكي تطابق حاحات هي في ضمير الغيب»شأها شأن 
وحود المجتمع المسلم ذاته! 

إن نقطة البدء في المتاهة - كما قلنا - هي افتراض أن هده المحتمعات القائلمة هي 
امجتمعات الإسلامية وأنه سيجاء بأحكام الفقه الإسلامي من الأوراق لتطبق عليهاءوهي 
بمذا التركيب العضوي ذاته»و بالتصورات والمشاعر والقيم والموازين ذاتها. 

كما أن أصل المحنة هو الشعور بأن واقع هذه المحتمعات الجاهلية وتركيبها الحاضر هو 
الأصل الذي يجب على دين الله أن يطابق نفسه عليه.وأن يحور ويطور ويغير في أحكامه 
ليلاحق حاجات هذه المجتمعات ومشكلاتها ..حاحاقا ومشكلاقا المنبثقة أصلا من 
مخالفتها للاسلام ومن خروج حياتها جملة من إطاره! ونحسب أنه قد آن للإسلام أن 
يستعلي في نفوس دعاته»فلا يجعلوه جرد حادم للأوضاع الجاهلية:.وامجتمعات 
الجاهلية»والحاجحات الجاهلية.وأن يقولوا للناس - وللذين يستفتوفهم بوجه خاص - تعالوا 
أنتم أولا إلى الإسلام»وأعلنوا خضوعكم سلفا لأحكامه ..أو بعبارة أخرى ..تعالوا أنتم 
أولا فادخلوا في دين الله وأعلنوا عبوديتكم لله وحده؛واشهدوا أن لا إله إلا الله دلولا 
الذي لا يقوم الإبمان والإسلام إلا به.وهو إفراد الله بألوهيته في الأرض كإفراده بالألوهية 
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في السماء وتقرير ربوبيته - أي حاكميته وسالطانه - وحده ف حياة الناس 
بحماتها. وتنحية ربوبية العباد للعباد بتنحية حاكمية العباد للعبادوتشريع العباد للعباد. 
وحين يستجيب الناس - أو الجماعة منهم - لهذا القولءفإن المجتمع المسلم يكون قد بدا 
أولى خطواته في الوحود.وهذا المجتمع يكون حينئذ هو الوسط الواقعي الحي الذي ينشأ فيه 
الفقه الإسلامي الحي وينموءلمواحهة حاجات ذلك المجتمع المستسلم لشريعة الله فعلا .. 
فأما قبل قيام هذا المجتمع فالعمل في حقل الفقه والأحكام التنظيمية هو جرد حداع 
للنفسء باستنبات البذور في الهواءءولن ينبت الفقه الإسلامي في الفراغ»كما أنه لن تنبت 
البذور في الحواء! إن العمل في الحقل «الفكري» للفقه الإسلامي عمل مريح! لأنه لا حطر 
فيه! ولكنه ليس عملا للإسلام ولا هو من منهج هذا الدين ولا من طبيعته! وخير للذين 
ينشدون الراحة والسلامة أن يشتغلوا بالأدب وبالفن أو بالتجارة! أما الاشتغال بالفقه الآن 
على ذلك النحو بوصفه عملا للإسلام في هذه الفترة فأحسب - والله أعلم - أنه مضيعة 
للعمر وللأجر أيضا! 

إن دين الله يأبي أن يكون بحرد مطية ذلولءوبحرد حادم مطيعءلتلبية هذا الجتمع الجاهلي 
الآبق منه.المتنكر له»الشارد عنه ..الذي يسخر منه الحين بعد الحين باستفتائه في مشكلاته 
وحاجاته وهو غير خاضع لشريعته وسلطانه .. 

إن فقه هذا الدين وأحكامه لا تنشأ في فراغ»ولا تعمل في فراغ ..وإن المجتمع المسلم 
الخاضع لسلطان الله ابتداء هو الذي صنع هذا الفقه وليس الفقه هو الذي صنع ذلك 
امحتمع ..ولن تنعكس الآية أبدا. 

إن خطوات النشأة الإسلامية ومراحلها هي دائما واحدة والانتتقال من الجاهلية إلى 
الإسلام لن يكون يوما ما سهلا ولا يسيرا.ولن يبدأ أبدا من صياغة الأحكام الفقهية في 
الفراغ»لتكون معدة جاهزة يوم يقوم امحتمع الإسلامي والنظام الإسلامي.ولن يكون 
وجود هذه الأحكام المفصلة على «الجاهز» والناشئة في الفراغ هي نقطة البدء في التحول 
من الجاهلية إلى الإسلام.وليس الذي ينقص هذه المجتمعات الجاهلية لكي تتحول إلى 
الإسلام هو الأحكام الفقهية «الجاهزة»! وليست الصعوبة في ذلك التحول ناشئة عن 
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قصور أحكام الفقه الإسلامي الحاضرة عن ملاحقة حاجات المجتمعات المتطورة ..إلى آخر 
ما يخادع به بعضهمءوينخدع به بعضهم الآخر! كلا! إن الذي يحول دون تحول هذه 
امجتمعات الجاهلية إلى النظام الإسلامي هو وجود الطواغيت الي تأبى أن تكون الحاكمية 
للّه فتأبى أن تكون الربوبية في حياة البشر والألوهية في الأرض لله وحده. 

وتخرج بذلك من الإسلام روجا كاملا.يعد الحكم عليه من المعلوم من الدين بالضرورة 
.ثم هو بعد ذلك وجود جماهير من البشر تعبد أولئقك الطواغيت من دون الله - أي تدين 
ها و تخضع وتتبع - فتجعلها بذلك أربابا متفرقة معبودة مطاعة. و تخرج هذه الجماهير هذه 
العبادة من التوحيد إلى الشرك ..فهذا هو أخص مدلولات الشرك في نظر الإسلام ..ويمذا 
وذلك تقوم الجاهلية نظاما في الأرض وتعتمد على ركائز من ضلال التصور بقدر ما 
تعتمد على ركائز من القوة المادية: 

وصياغة أحكام الفقه لا تواجه هذه الجاهلية - إذن - بوسائل مكافتة.إنما الذي يواحهها 
دعوة إلى الدحول في الإسلام مرة أحرى وحركة تواجه الجاهلية بكل ركائزها ثم يكون 
ما يكون من شأن كل دعوة للإسلام في وحه الجاهلية.ثم يحكم الله بين من يسلمون لله 
وبين قومهم بالحق ..وعندئذ فقط يجيء دور أحكام الفقهءالي تنشأ نشأة طبيعية في هذا 
الوسط الواقعي الحي.وتواحه حاجات الحياة الواقعية المتجددة في هذا المجتمع الوليدءوفق 
حجم هذه الحاجحات يومئذ وشكلها وملابساتاءوهي أمور كلها في ضمير الغيب - كما 
أسلفنا - ولا يمكن التكهن بما سلفاءولا يمكن الاشتغال يما من اليوم على سبيل اللجد 
المناسب لطبيعة هذا الدين! إن هذا لا يعي - بحال - أن الأحكام الشرعية المنصوص عليها 
في الكتاب والسنة ليست قائمة الآن فعلا من الوجهة الشرعية.ولكنه يعي فقط أن امجتمع 
الذي شرعت هذه الأحكام له»والذي لا تطبق هذه الأحكام إلا فيه - بل الذي لا تعيش 
هذه الأحكام إلا به - ليس قائما الآن فعلا.ومن ثم يصبح وحودها الفعلي معلقا بقيام 
ذلك المجتمع ..ويبقى الالتزام يما قائما في عنق كل من يسلم من ذلك المجتمع الجاهلي 
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الدين في وحه الجاهلية وطواغيتها المتألهة وجماهيرها الخاضعة للطواغيت الراضية بالشرك في 
الوب 

إن إدراك طبيعة النشأة الإسلامية على هذا النحو الذي لا يتغير» كلما قامت الجاهلية 
وقامت في وحهها محاولة إسلامية ..هو نقطة البدء في العمل الحقيقي البناء لإاعادة هذا 
الدين إلى الوحود الفعليء بعد أن انقطع هذا الوحود منذ أن حلت شرائع البشر محل شريعة 
الله في خلال القرنين الأخيرين وخخلا وجه الأرض من الوجود الحقيقي للإسلام وإن بقيت 
المآذن والمساجدءوالأدعية والشعائر تخدر مشاعر الباقين على الولاء العاطفي الغامض لهذا 
الدين وتوهمهم أنه لا يزال بخير وهو بمحى من الوجود محوا! 

إن امجتمع المسلم وجد قبل أن توجد الشعائر»وقبل أن توجد المساحد ..وحد من يوم أن 
قيل للناس:اعبدوا الله ما لكم من إله غيره»فعبدوه. و لم تكن عبادقهم له ممثلة في 
الشعائر»فالشعائر لم تكن بعد قد فرضت.إنما كانت عبادقم له ممثلة في الدينونة له وحده 
- من ناحية المبدأ فلم تكن بعد قد نزّلت شرائع! - وحين أصبح لهؤلاء الذين قرروا 
الدينونة لله وحده سلطان مادي في الأرض تترلت الشرائع وحين واجهوا الحاحات 
الحقيقية لحياهم هم استنبطت بقية أحكام الفقهء إلى جانب ما ورد بنصه في الكتاب والسنة 


وهذا هو الطريق وحده وليس هنالك طريق آخر .. 

وليت هنالك طريقا سهلا عن طريق تحول الجماهير بجملتها إلى الإسلام منذ أول وهلة في 
الدعوة باللسانوببيان أحكام الإسلام! ولكن هذه إنما هي «الأماني»! 

فالجماهير لا تتحول أبدا من الجاهلية وعبادة الطواغيتءالى الإسلام وعبادة الله وحده إلا 
عن ذلك الطريق الطويل البطيء الذي سارت فيه دعوة الإسلام في كل مرة ..والذي 
يبدؤٌه فردءثم تتبعه طليعة»ثم تتحرك هذه الطليعة في وجه الجاهلية لتعاني ما تعاني حنىّ 
يحكم الله بينها وبين قومها بالحق ويمكن لما في الأرض ..ثم ..يدخل الناس في دين الله 
أفوايها روطي | نايدو شيك قرعو بط انب نارطم مسي اللائو فماء قرلو تيه 
يبتغ غير الإإسلام دينا فلن يقبل منه» .. 


لحرن 


ولعل هذا البيان أن يكشف لنا عن حقيقة الحكم في موقف يوسف - عليه السلام. 

إنه لم يكن يعيش ف مجتمع مسلم تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس عند الناس وطلب 
الإمارة على أساس هذه التزكية. كما أنه كان يرى أن الظروف تمكن له من أن يكون 
حاكما مطاعا لا خادما في وضع جاهلي. "'' 
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''' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [5 /005٠؟]‏ 
الحلا 


مفهوم الدين في القرآن الكريم 


قآل تعاق +[ كذلك كه ليُوسشف ها كان ياخد أحاه فى ويحن الملننك ١‏ |يوشكفن: 
27 ].. 

إن هذا النص يحدد مدلول كلمة «الدين» - في هذا الموضع - تحديدا دقيقا..إنه 
يعيئ: نظام الملك وشرعه ..فإن نظام الملك وشرعه ما كان يجعل عقوبة السارق هو أحذه 
في جزاء سرقته.إنما هذا كان نظام يعقوب وشريعة دينه.وقد ارتضى إخوة يوسف تحكيم 
نظامهم هم وشريعتهم فطبقها يوسف عليهم عند ما وجد صواع الملك في رحل أخيه 
..وعبر القرآن الكريم عن النظام والشريعة بأنها «الدين» .. 

هذا المدلول القرآنيٍ الواضح هو الذي يغيب في جاهلية القرن العشرين عن الناس 
جميعا. سواء منهم من يدعون أنفسهم مسلمين وغيرهم من الجاهليين! 

نهم يقصرون مدلول «الدين» على الاعتقاد والشعائر ..ويعدون كل من يعتقد في 
وتعلزانية الله ورك قن زسوالة بويؤرهى اكت بو كتين وروملة لبه التخو بو الضيون مير 
وشره ويؤدي الشعائر المكتوبة ...داحلا في «دين الله هويا وكص دونه بالطاعة 
والمخضوع وإقراره بالحاكمية لغير الله من الأرباب المتفرقة في الأرض ..بينما النص القرآني 
هنا يحدد مدلول «دين الملك» بأنه نظام الملك وشريعته. وكذلك «دين اللّهه فهو نظامه 
وشريعته .. 

إن مدلول «دين اللّه» قد هزل وانكمش حى صار لا يعن في تصور الجماهير الجاهلية إلا 
الاعتقاد والشعائر ..ولكنه لم يكن كذلك يوم جاء هذا الدين منذ آدم ونوح إلى محمد 
عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. 

لقد كان يعن دائما:الدينونة لله وحده بالتزام ما شرعه»ورفض ما يشرعه غيره.وإفراده - 
سبحانه - بالألوهية في الأرض مثل إفراده بالألوهية في السماء وتقرير ربوبيتته وحده 
للناس:أي حاكميته وشرعه وسلطانه وأمره.وكان مفرق الطريق دائما بين من هم في دين 
«الله» ومن هم في «دين الملك» أن الأولين يدينون لنظام الله وشرعه وحدهءوأن الآخرين 
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يدينون لنظام الملك وشرعه.أو يشركون فيدينون لله في الاعتقاد والشعائر»ويدينون لغير 
الله في النظام والشرائع! وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة»ومن بديهيات العقيدة 
الإسلامية تماما. 

وبعض المترفقين بالناس اليوم يتلمسون هم عذرا في أنهم يجهلون مدلول كلمة «دين اللّه» 
وهم من ثم لا يصرون ولا يحاولون تحكيم شريعة الله وحدها بوصفها هي «الدين».وأن 
جهلهم هذا ممدلول الدين يعفيهم من أن يكونوا جاهليين مشركين! وأنا لا أتصور كيف 
أن جهل الناس ابتداء بحقيقة هذا الدين يجعلهم في دائرة هذا الدين! إن الاعتقاد بحقيقة 
فرع عن معرفتها.فإذا جهل الناس حقيقة عقيدة فكيف يكونون معتنقين لهما؟ وكيفف 
يحسبون من أهلها وهم لا يعرفون ابتداء مدلوها؟ 

إن هذا الجهل قد يعفيهم من حساب الآخرةءأو يخفف عنهم العذاب فيها ويلقي بتبعاقم 
وأوزارهم على كاهل من لا يعلموهم حقيقة هذا الدين وهم يعرفوها ..ولكن هذه مسألة 
عيية! دروك أمرها لودل تدرا اوري لاه اللاملية عانة ليس وراءة كثيير 
طائل.وليس هو الذي يعنينا نحن البشر الذين ندعو إلى الإسلام في الأرض! إن الذي يعنينا 
هو تقرير حقيقة الدين الذي فية الناس اليوم ..إنه ليس دين الله قطعا.فدين الله هو نظامه 
وشرعه وفق النصوص القرآنية الصريحة.فمن كان في نظام الله وشرعه فهو في «دين 
لله4 ,ومن كان في نظام الملك وشرعه فهو في «دين الملك».ولا جدال في هذا. 

والذين يجهلون مدلول الدين لا يمكن أن يكونوا معتقدين بهذا الدين.لأن الجهل هنا وارد 
على أصل حقيقة الدين الأساسية.والجاهل بحقيقة هذا الدين الأساسية لا يمككن عقلا 
وواقعا أن يكون معتقدا به.إذ الاعتقاد فرع عن الإدراك والمعرفة ..وهذه بديهية .. 

وخير لنا من أن ندافع عن الناس - وهم في غير دين الله - ونتلمس لمم المعاذيرءو نحاول 
أن تكون أرحم بمم من الله الذي يقرر مدلول دينه وحدوده! ..خير لنا من هذا كله أن 
نشرع في تعريف الناس حقيقة مدلول «دين الله» ليدحلوا فيه ..أو يرفضوه .. 

هذا خير لنا وللناس أيضا ..خير لنا لأنه يعفينا من تبعة ضلال هؤلاء الجاهلين يممذا 


الدين»الذين ينشأ عن جهلهم به عدم اعتناقه في الحقيقة ..وخير للناس لأن مواحهتهم 


0 


بحقيقة ما هم عليه - وأنهم في دين الملك لا في دين الله - قد قزهم هزة تخرجهم من 
الجاهلية إلى الإسلام؛ومن دين الملك إلى دين الله! كذلك فعل الرسل - عليهم صلوات 
الله وسلامه - وكذلك ينبغي أن يفعل الدعاة إلى الله في مواجهة الجاهلية في كل زمان 
ان 


“:' -ق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [؛ /070؟] 
امن 


وقوف الرسل جميعا في وجه الجاهلية 


لقد تضمنت سورة إبراهيم عدة حقائق رئيسية في العقيدة.ولكن حقيقتين كبيرتين تظللان 
حو السورة كلها. 

وهما الحقيقتان المتناسقتان مع ظل إبراهيم في حو السورة: حقيقة وحدة الرسالة 
والرسل»ووحدة دعوتهم»ووقفتهم أمة واحدة في مواجهة الجاهلية المكذبة بدين الله على 
اخطلاف الأمكنة والأزمان:وحقيقة تعمة الله على البشر وزيادقنا بالشكر ومقابلة أكثر 
الناس لما بالجحود والكفران .. 

وبروز هاتين الحقيقتين»أو هذين الظلين.لا ينفي أن هناك حقائق أحرى في سياق 
السورة.ولكن هاتين الحقيقتين تظللان حو السورة.وهذا ما أردنا الإشارة إليه: 

تبدأ السورة ببيان وظيفة الرسول وما أوتيه من كتاب ..فهي إخراج الناس من الظلمات 
إلى النور بإذن الله:«كتابٌ أَْرْلْناة إِلَيْكَ لشخْرِج النَّاسَ منَّ الظلّمات 5 الثور بإذن بهم 
إلى صراط اموي اميل 

وتختم يهذا المعيى وبالحقيقة الكبرى الي تتضمنها الرسالة.حقيقة التوحيد:«هذا بلاغ للنّاسِ 
اند وا 4 لجو الما حو اللواضة واد 5 ادنر الأباي» 

وف أثنائها يذكر أن موسى قد أرسل .كثل ما أرسل به محمد - وله - ولمثل ما أرسل 
بهءحين في ألفاظ التعبير:«ولَقَد أَرْسَلْنا مُوسى بآياتنا أن أَخْرِج قَوْمَكَ من الظّلمات إلى 
لون 

ويذكر كذلك أن وظيفة الرسل عامة كانت هي البيان:«وما لطم ررك 1 بلسان 
قؤمه لِيبيْنَ لهم .. 

وتتضمن إلى جانب وظيفة الرسول بيان حقيقته البشرية»وهي الي تحدد وظيفته.فهو مبلغ 
ومنذر وناصح ومبين.ولكنه لا يملك أن يأقِ بخارقة إلا بإذن اللهءوحين يشاء اللهءلا حين 
يشاء هو أو قومه ولا يملك كذلك أن يهدي قومه أو يضلهمءفالهدى والضلال متعلقان 
بسنة الله الى اقتضتها مشيئته المطلقة. 


ولقد كانت بشرية الرسل هي موضع الاعتراض من جميع الأقوام في جاهليتهم؛والسورة 
هنا تحكي قوطم مجتمعين:«قالُوا :إن أَُمْ إِنَا بَشَرٌ مثلنا يُرِيدُونَ أن تَصدُونا عَمَّا كان يَضِدُ 


و اانا ملظ انر نين 


ال 


وتحكي رد رسلهم كذلك مجحتمعين:«قالّت لَهُمْ رُسَلَهُمْ:إن | نح كم ولكن الله 
ل 0 ن ل إِذن الله.وَعَنَى الله 
ويتضمن السياق كذلك أن إخراج الناس من الظلمات إلى النور إما يتم «بإذن 5-7 
..وكل رسول يبين لقومه «قَيْضل الله مَنْ يَشاء وَيهّْدي مَنْ يَساءوَهْوَ الْعَِيرُ الْحَكيمٌ». 
وهذا وذلك تتحدد حقيقة الرسولءفتتحدد وظيفته في حدود هذه الحقيقةهءولا تشتبه 
حقيقة الرسل البشرية وصفاتهم»بشيء من حقيقة الذات الإلحية وصفاتها. وكذلك يتجرد 
0 

كذلك تتضمن السورة تحقق وعد الله للرسل والمؤمنين يهم إكانا حا.تحقق ذلك الوعد في 
الدنيا بالنصر والاستخلاف.وفي الآخرة بعذاب المكذبين ونعيم المؤمنين. 

يصور السياق هذه الحقيقة الكبيرة في هاية المعركة بين الرسل جتمعين وقومهم بجتمعين في 
الدنيا: 

«وقال الّذينَ كَمَرُوا لرُسْلهمْ:لنُحْرِجنّكُمْ من أَرضنا أو لتَعُودُنَ في ملتنا فَأَؤْحى إِلَيِهِمْ ربهُمْ 
نهْلكنَّ الظَالمِينَ وكلسكتك الل مقامي وخخافَ وعيد 


و توعان 5 حَبَارٍ عنيد 6 


ويصورها في مشاهد القيامة ف الآخرة :2 وأذخل ذِينَ امنوا وَعَمِلُوا الصّالحات جنات 


سو و 


تَجْري من َحْتها الأَنْهارُ خالدينَ فيها بإذن رهم تحتهُمْ فيها سَلام» .. 
«وترّى الْمُحْرِمِينَ يوَمُئذ مُقَرَينَ في الْأُصْفَاد سَرابيلهُمْ من قطران وَتَعْشُى وجوههم التَارُ» 


ويصورها في الأمثال الى يضرها لمؤلاء ا ضَربَ اللهُ مَئلا كلمّة طيَبّة 


كشجرة طيبة 
#2 


ين وى 


طييّة أصلّها ثاب وَفرْعْها في السّماء تُؤْتي أكلها كل حين بإذن رهن وَيَضْرِب 


الله َال للنّاس 7 كد ون ول كلمة لغيه كسكرة حيدة ادها م فرق 
لأرْضٍ ما لها من قرار.” بت اله دين وا بقل ليت في الحياة اسلا وفسي 
الآخرة» ويضل الله 001 الله ما يشاء» 

«مَكل لْذِينَ كفَرُوا بربْهم أَعْمالَهُمْ كرماد اشْتَدّت به به الرريح في يوم عاصفء لا يقَدرُونَ 
مما وا على شيء.ذلك هو الضكلال البُعيدُ» : 

فأما الحقيقتان اللتان تظللان حو السورة»وتتسقان مع ظل إبراهيم:أبي الأنبياء.الشكور 
الأواه المنيب»وهما حقيقة وحدة الرسالة والرسل»ووحدة دعوهم»ووقفتهم أمة واحدة في 
مواجهة الجاهلية المكذبة. 

وحقيقة نعمة الله على البشر كافة وعلى المختارين منهم بصفة خاصة ..فنفردهما هنا 
بالحديث. 

فأما الحقيقة الأولى فيبرزها السياق في معرض فريد في طريقة الأداء.لقد أبرزها سياق بعض 
السور الماضية في صورة توحيد الدعوة الي يجيء بما كل رسولءفيقول كلمته لقومه 
وبعضيءثم يجيء رسول ورسول. 

كلهم يقولون الكلمة ذاتهاءويلقون الرد ذاته»ويصيب المكذبين ما يصيبهم في الدنياءوينظر 
بعضهم وبمهل إلى أجل في الأرض أو إلى أحل في يوم الحساب.ولكن السياق هناك كان 
يعرض كل رسول ف مشهد كالشريط المتحرك منذ الرسالات الأولى.وأقرب مثل لههذا 
النشق صورة الأعراف وسو وغوه 

فأما سورة إبراهيم - أب الأنبياء - فتجمع الأنبياء كلهم في صف وتجمع الجاهليين كلهم 
في صف.وتحري المعركة بينهم في الأرضء.ثم لا تنتهي هناءبل تتابع خطواتها كذلك فْ يوم 
الحساب! ونبصر فنشهد أمة الرسلءوأمة الجاهلية؛في صعيد واحدءعلى تباعد الزمان 
والمكان.فالزمان 0 عرضان زائلان,ءأما الحقيقة الكبرى في هذا الكون - حقيقة 


لإيمان والكفر - فهي أضخحم وأبرز من عرضي الزمان والمكان: (ألَمْ يَأنَكمْ تبأ اْذينَ من 
بلك قَوْم وح وَعَاد م وَلْذِينَ من يَعْدهمٌ لَا يدا يعلمهُم | نا الله حَاءنهُم رم م لكات 
فَرَدُوا يديهم ذ في أَْوَاههمْ وَكَالُوا نا كَمَرنًا ما أَرْسلتُمْ به وَإِنَا لي شَلكّ مما تَدْعُو ا رلته 


538 


مريب 6 قَالَتْ م أفي الله شلك فاطر المسّمّاوَات وَالأَرْضِ ا ليَعْفرَ مقر لك من 


5 


28 


ذو ا 1 0 ذأ نا بَسَرٌ ملا تُرِيدُونَ أن دوعتا 
كَان يَعبدُ آبَاوْنَا فَأُونا ِسُلْطَان مُبين ٠١‏ فَالَت لَهُمْ رُسْلَهُمْ إن ئخنْ إلا يَشَرٌ متلكُمْ 
كن لله َم علَى مَنْيَشاءُ مِنْ حبّاده وما كان نا أن كأتِيكُْ بسْْطَان نا لذن الله وعَلَى 
لله ينوكل الْمُوْمنُونَ )١١(‏ وَما لَنا نا تتَوَكلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدَانَا سبلا ولَمَصبِرنٌ عَلَى مَا 

آذْيكُمُونا وَعَلَى الله مكل المتَوَكلُونَ )١١‏ وَكَالَ لْذِينَ كفَرُوا لرسلهم لنْخْرِحَنكُمْ من 
أَرْضنًا أَوْ اك 0 ربهُمْ نَهْلكنَّ الظَالمِينَ 9 0 الأَررْضَ 


و مه اود ل واو البو / رن هيكي 0 


وو لدم 


ا اه سد بسن ررك لسرا 
الْمَوْتْ يكل مَكَان وما هُوَ بِمَيّت ومن ورائه عَذَابٌ غَليظ 1019 [إبراهيم: و- 
..]١7‏ ْ ْ 

فها هنا تتجمع الأجيال من لدن نوح وتتجمع الرسل ويتلاشى الزمان والمكان وتبرز 
الحقيقة الكبرى: 

حقيقة الرسالة وهي واحدة.واعتراضات الجاهليين عليها وهي واحدة.وحقيقة نصر الله 
للمؤمنين وهي واحدة.وحقيقة استخلاف الله للصالحين وهي واحدة.وحقيقة الخيبة 
والخذلان للمتجبرين وهي واحدة. 

وحقيقة العذاب الذي يننظرهم هناك وهي واحدة, ..وذلك إلى التماثل بين قول الله محمد 
- ول - :«كتابٌ أَنْرَلْناة لِك شُخرج اناس من الظلّمات إلى الثور». 

يطاو ترسو عه ند ل زر ان لكلا قري ارام اا قر زلا سيل 
الظلمات إِلَى الثور». 

ولا تنتهي المعركة بين الكفر والإبمان هنا بل يتابع السياق حطواته بما إلى ساحة 
الآخرة .فتبرز معالمها في مشاهد القيامة المتنوعة الي تتضمنها السورة.وهذه تماذج منها:« 
وَبَرَرُوا لله جميعاءققال الستمقاء للذِينَ اث ا نا كنا لَكُمْ تبَعافَهلَ أَنثُمْ مُخُونَ عَنّا من 


عَذَاب الله من شي ء؟ قالوا:ل* هَّدانا الله لودنا كوسواء عَلَيّنا أْجَرعْنا 1 ونا نا لذا من 


0 


مَحيص. وَقالَ الشَيْطان لَمّا فضي الْأَمْرُ:إِنَ الله وَعَدَكُمْ ود الْحَقَّ وَوَعَدتكُمْ 
َأَحْلفبْكُمْوَما كان لي عَلَيِكُمْ منْ سُلْطانء نا أن دَعَوئَكُمْ فَامْتَحكُمْ ليءفلا تَلُومُوني 
ولُومُوا َنْفْسَكُّْما أنا بِمْصْرِحَكُمْ وما أَُم بمُصرٍ حي ني كرت بما أنظ ركُمُونَ من 
قبْلَءنَ الظَالمِينَ لَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ ..وأُذخل الّذِينَ آمنُوا وَعَمنُوا الصّالحات جنات ري 
م فيا ألما حالدينَ فيها بإذن يهم تَحيّتُهُمٌ فيها سّلامٌ» .. 


- 


و 


زرو تبكر اللةعادسا هما يمحل العالمون تمصا 


و لانتعوه ل ااه لحان 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
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لأنْصارٌ. مُهْطعينَ مُقنعي رُؤْسهم لا يَرتَدُ إِليْهِمْ طَرْفهُمْ وَأفِدتُهُمْ هواء» .. 

«وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِْدَ الله مَكْرْهُمْ وَإِنْ كان مَكْرُهُمْ لترُول منْهُ الجبال.قلا تَحْسَبَنَ 
الله مكلف وغذه رُسلَهُ. إن ا اتتقام.يومَ ك0 الْأَرْضُ غَيْرَ الأَرض 
وَالسسّماواتوبَرَرُوا لله الواحد الْقَهّارِءوَئرَى الْمُخْرِمِينَ يَؤْتقذ مُقَرَنِينَ في 
الصّفاد. سَراييلهُم من قطران وَكْشى وُجُوهَهُمُ النَارُ ... 

وهي كلها تشير إلى أنها عر واحدة تبدأ في الدنيا وتنتهي في الآخرة»وتكمل إحداهما 
الأخرى بلا انقطاع ولا انفصال. 

وتكمل الأمثال الي تبدأ في الدنيا وتنتهي في الآخرة كذلك إبراز معال المعركة بين 
الفريقين»ونتائجها الأحيرة:مثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة:شجرة النبوة»وشجرة 
الإيمان»وشجرة الخير.والكلمة الخبيثة: كالشجرة الخبيثة:شجرة الجاهلية والباطل والتكذيب 
والشر والطغيان. 

وأما الحقيقة الثانية المتعلقة بالنعمة والشكر والبطر فتطبع حو السورة كله .وتتناثر في 
سياقها. 

يعدد الله نعمه على البشر كافة»مؤمنهم وكافرهم»صال حهم وطالحهمءبرهم 
وفاحرهمءطائعهم وعاصيهم.وإفها لرحمة من الله وسماحة وفضل أن يتيح للكافر والفاحر 
والعاصي نعمه في هذه الأرض» كال مؤمن والبار والطائع:لعلهم يشكرون.ويعرض هذه 
النعمة في أضخم محالي الكون وأبرزهاءويضعها داحل اطار من مشاهد الوجود العظيمة 
:«الله لذي خَلّقَ السسّماوات وَالأرْضء وأَئْرل من السسّماء 7 فأَخْرَجَ به من لمات رزقا 
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كُمْ وَسَخَرَ لَكُمْ الْفلّكَ لتخي في البْخر روص لَكُمْ الأكهار وَسَكْرَ لَكُمْ الششمْس 
وَالف دائبيْن» وَسَكرٌ لك ليل اهار .وآتاكم من :كل ما سَألكُمُوهوَإن دوا ييه الله 
لا تخصوها إن اْإنْسان َظلومٌ كفارٌ» . 
وف إرسال الرسل للناس نعمة تعدل تلك أو تربو عليها:«كتاب أَنرَلناةُ إِلَيِكَ لشُخْرج النّاسَ 
من الظلّمات إِلَى الُور» ّ 
والنور أحل نعم الله في الوجود. والنور هنا هو النور الأكبر.النور الذي يشرق به كيان 
الإنسان»ويشرق به الوحود في قلبه وحسه ..وكذلك كانت وظيفة موسى في 
قومه.ووظيفة الرسل كما بينتها السورة. 
وق قول الرسل بجتمعين :<«يَدعُوكمُ ليَغْفرَ لَكُمْ من ذلوب . 
والدعوة لأحل الغفران نعمة تعدل نعمة النورءوهي منه قريب . 
وراخر اليك رن لبعية يذ كر موقن قوم بألعيم الله علسيهم:ووَإِذْ قال مُوسى 
لقوْمه :اذكرُوا : ا ه عَلَيْكُمْ | إِذ ناكم م من آل فرْعَوْنَ ريك 0 العذاب 
وَيُذْبْحُون رم كك َلاء من رَبَكُمْ عَظِيمٌ». 
وفي هذا الجو يذكر وعد الله للرسل:«فأؤْحى إِليْهِمْ ره َك بَهُمْ تكن الظَالمِينَ الك 
الأرْضَ منْ بَعْدهِمْ. ذلك لمّنْ اف مُقامي واف وعيد» . 
وهي نعمة من نعم الله الكثار الكبار. 
ويبرز السياق حقيقة زيادة النعمة بالشكر: «وإذ تَأَذْنَ ع لعن كر َأَزِيِدَئَكُمْوككَنْ 
كفركم | إن عَذَابِي لشديد» ..مع بيان أن الله غن عن الشكر وعن الشاكرين: «إن 0 
ا نويا الله لعي حَميدٌ». 
وَيقرن السياق أن الإتساك :فق مومه لا يشكر الححة كق'الشكر يزوإن نخدا تككيقا الله 
سم رفانن الإتسان لعلو عفار 
ولكن الذين يتدبرون آيات اللهءوتتفتح لما بصائرهم يصبرون على البأساء ويشكرون على 
النعماء : 
«إِنّ في ذلك لآيات لكل صبّار شكُور». 


لحرن 


وكثل الصبر والشكر في شخحص إبراهيم في موقف نخاشعءوفي دعاء واجف.عند بيت الله 

الحرام؛ كله حمد وشكر وصبر ودعاء. 

« وَإِذ قال إبراهيم: :ناكل هذا اليلد آمنا واجنبني وني ال مره ب إُهن 

َضْلَانَ كثير من النَّاسِءفْمَنْ تَبعَني فَإنهُ منّيءوَمَنْ عَصاني فَإِنّكَ َفُورٌ رَحيمٌ.رَبّما إِنْي 

افك داري بواد غَيْرٍ ذي 00-6 : يبك الْمْحَرّم.رَيّنا يُقِيمُوا الصَّلاةفَاجْعَل ) فد 
من النّاس هوي إِليْهمْ 20 م لمات َعلَهُمْ يَشْكْرُونَ «ربّنا إنْكَ تَعْلَمُ ما ُحخفي وما 

نوما ينف على لله من شي في لض لاف السهاء 0 
عَلَى الكبّر إسماعيل وَسْحاق إن رَبّي لَسَّمِيعُ الدُعاء. رب الجْعلني مُقِيمَ لصلاة و 

ذريتيءرينا وتقبَلَ دُعاء رين اغْفْرْ لي ولوالدي وَللْمُؤْمدينَ يَومَ يَقَومُ الس 

ولأن النعمة والشكر عليها والكفر بها تطبع جو السورة تحيء التعبيرات والتعليقات فيها 

متناسقة مع هذا الجو :«وَارَرقهُمٌ م لمات لَعَلْهُم كو 

«إن في ذلك لآيات لكل صَبَّار شَكُور» : 

«ألَمْ تر إلى الْذِينَ بَدَلُوا نعمت الله ا قَوْمَهُمٌ دار البّوارِ» . 

«اذكرُوا نْمَة الله عَلَيْكُمٌ» .. 

اكه لله لذي وَهَبَّ لي ع1 عَلَى الكبر إسُماعيل وَإِسّحاق» .. 

وقدرة الأنياء على اخراض المكذيين بأهم بكر من ء: «ولكنٌ الله يَمُنُ عَلى مَنْ يَشاء منْ 

عباده» . 


عي +عمزي 


فييرز منة الله تنسيقا للرد مع جو السورة كله.جو النعمة والمنة والشكر والكفران ..*'' 


“'' - قف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [؛ //071؟] 
امنا 


موكب الإيمان منذ فجر التاريخ الإنساني موكب واحد موصول 


إن موكب الإبمان منذ فجر التاريخ الإنساي موكب واحد موصولءيقوده رسل الله 
الكرام»داعين بحقيقة واحدة»جاهرين بدعوة واحدة»سائرين على منهج واحد .. كلهم 
يدعو إلى ألوهية واحدة»وربوبية واحدة وكلهم لا يدعو مع الله أحداءولا يتوكل على 
أحد غيره»ءولا يلجأ إلى ملجأ سواهءولا يعرف له سندا إلا إياه. 

وأمر الاعتقاد في الله الواحد - إذن - ليس كما يزعم «علماء الدين المقارن» أنه تطور 
وترقى من التعديد إلى التثنية إلى التوحيد ومن عبادة الطواطم والأرواح والنبحوم 
والكواكب إلى عبادة الله الواحد وأنه تطور وترقى كذلك بتطور وترقي التجربة البشرية 
والعلم البشري.وبتطور وترقي الأنظمة السياسية وانتهائها إلى الأوضاع الموحدة تحت 
سلطان واحد ... 

إن الاعتقاد في الله الواحد جاءت به الرسالات منذ فجر التاريخ ولم تتغير هذه الحقيقة ولم 
تتبدل في رسالة واحدة من الرسالات ولا في دين واحد من الأديان السماوية. كما يبقص 
علينا الحكيم الخبير. 

ولو قال أولائك «العلماء»:إن قابلية البشرية لعقيدة التوحيد الى جاء يما الرسل كانت 
تترقى من عهد رسول إلى عهد رسول وإن الوثنيات الجاهلية كانت تتأثر بعقائد التوحيد 
المتوالية ابي كان موكب الرسل الكرام يواجه بما هذه الوثنيات حينا بعد حين.حى جاء 
زمان كانت عقيدة التوحيد أكثر قبولا لدى جماهير الناس ثما كانت بفعل تواللي رسالات 
التوحيد وبفعل العوامل الأخرى الي يفردوها بالتأثير ...لو قال أولئك «العلماء» قولا 
كهذا لساغ ..ولكنهم إنما يتأثرون منهج في البحث يقوم ابتداء على قاعدة من العداء 
الدفين القدم للكنيسة في أوربا - حى ولو لم يلحظه العلماء المعاصرون! - ومن الرغبة 
الخفية - الواعية أو غير الواعية - في تحطيم المنهج الدي في التفكير وإثبات أن الدين لم 
يكن قط وحيا من عند الله إما كان احتهادا من البشرءينطبق عليه ما ينطبق على تطورهم 
في التفكير والتجربة والمعرفة العلمية سواء بسواء ..ومن ذلك العداء القديم ومن هذه 
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الرغبة الخفية ينبئق منهج علم الأديان المقارن ويسمى مع ذلك «علما» ينحدع به 
الكثيرون! وإذا جاز أن يخدع أحد ,عثل هذا «العلم» فإنه لا ينبغي لمسلم يؤمن 
بدينهويحترم منهج هذا الدين في تقرير مثل هذه الحقيقة أن يخدع لحظة واحدة وأن يدلي 
بقول يصطدم اصطداما مباشرا مع مقررات دينه»ومع منهجه الواضح في هذا الشأن الخطير 
0 

هذا الموكب الكريم من الرسل واجه البشرية الضالة - إذن - بدعوة واحدة»وعقيدة 
واحدة» وكذلك واجهت الجاهلية ذلك الموكب الكريم»ءوهذه الدعوة الواحدة بالعقيدة 
الواحدة»مواجهة واحدة - كما يعرضها السياق القرآي مغضيا عن الزمان والككانء.مبرزا 
للحقيقة الواحدة الموصولة من وراء النمان والمكان - وكما أن دعوة الرسل م 
تتبدل» فكذلك مواجهة الجاهلية لم تتبدل! 

إِهُا حقيقة تستوقف النظر حقا! ..إن الجاهلية هي الجاهلية على مدار الزمان ..إن الجاهلية 
ليست فترة تاريخية ولكنها وضع واعتقاد وتصور وتجمع عضوي على أساس هذه 
المقومات . 

واشاهلية تفرع ايمذام عق أسامل افق سونة القياة العيات ودق تالوستغيز اللد او شن ربونينة 
غير الله - وكلاهما سواء في إنشاء الجاهلية - فسواء كان الاعتقاد قائما على تعدد الآلة 
أو كان قائما على توحيد الإله مع تعدد الأرباب - أي المتسلطين - فهو ينشئ الجاهلية 
بكل خخصائصها الثانوية الأخرى! ودعوة الرسل إنما تقوم على توحيد الله وتنحية الأرباب 
الإائقة او حلاص الديق لهات أي حلاص الدينونة لله وإفتكراده سحبعاه بالريويفة أي 
الحاكمية والسلطان - ومن ثم تصطدم اصطداما مباشرا بالقاعدة الي تقوم عليها الجاهلية 
وتصبح بذاتها خطرا على وجود الجاهلية.وبخاصة حين تتمثل دعوة الإسلام في تجمع 
خحاصء يأحذ أفراده من التجمع الجاهلي وينفصل بم عن الجاهلية من ناحية الاعتقاد».ومن 
ناحية القيادة»ومن ناحية الولاء ..الأمر الذي لا بد منه للدعوة الإسلامية في كل مكان 


75 - يراجع ما كتب عن هذه القضية في الجزء الثاني عشر ص ١8/85 - ١8/87‏ من هذه الطبعة المنقحة. 
حارف 


وعند ما يشعر التجمع الجاهلي - بوصفه كيانا عضويا واحدا متساندا - بالخطر الذي 
يتهدد قاعدة وجوده من الناحية الاعتقادية كما يتهدد وجوده ذاته بتمثل الاعتقاد 
الإسلامي في تجمع آخر منفصل عنه ومواجه له ..فعندئذ يسفر التجمع الجاهلي عن حقيقة 
موقفه تحاه دعوة الإسلام! 

ها المعركة بين وجودين لا يمكن أن يكون بينهما تعايش أو سلام! المعركة بين تجمعين 
عضويين كل منهما يقوم على قاعدة مناقضة تماما للقاعدة الى يقوم عليها التجمع 
الآخر.فالتجمع الجاهلي يقوم على قاعدة تعدد الآلهةءأو تعدد الأرباب»ومن ثم يدين فيه 
العباد للعباد. والتجمع الإسلامي يقوم على قاعدة وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية ومن 
ثم لا يمكن فيه دينونة العباد للعباد .. 

ولما كان التجمع الإسلامي إنما يأكل في كل يوم من جسم التجمع الجاهليءفي أول الأمر 
وهو في دور التكوينءثم بعد ذلك لا بد له من مواجهة التجمع الجاهلي لتسلم القيادة 
منهءوإخراج الناس كافة من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده ..لما كانت هذه كلها 
حتميات لا بد منها مى سارت الدعوة الإسلامية في طريقها الصحيحءفإن الجاهلية لا 
تطيق منذ البدء دعوة الإسلام ..ومن هنا ندرك لماذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة لدعوة 
الرسل الكرام! ..إهُا مواجهة الدفاع عن النفس في وجه الاحتياج ومواجهة الدفاع عن 
الحاكمية المغتصبة وهي من خصائص الألوهية الى يغتصبها في الجاهلية العباد! وإذ كان 
هذا هو شعور الجاهلية بخطر الدعوة الإسلامية عليهاءفقد واحهت هذه الدعوة في معركة 
حياة أو موتءلا هوادة فيها ولا هدنة ولا تعايش ولا سلام! .. 

إن الجاهلية لم تخدع نفسها في حقيقة المعركة وكذلك لم يخدع الرسل الكرام - صلوات 
الله وسلامه عليهم - أنفسهم ولا المؤمنين يهم في حقيقة المعركة ..«وّقال الّذِينَ كَقَرُوا 
لرُسْلهمْ:لنَخْرِحنَكُمْ من أرضنا أَْ لَتَعُودُنَ في ملّتنا» ..فهم لا يقبلون من الرسل والذين 
آمنوا معهمءأن يتميزوا وينفصلوا بعقيدهم وبقيادقم وبتجمعهم الخاص. 

إنما يطلبون إليهم أن يعودوا في ملتهمويندبجحوا في تجمعهمءويذوبوا في هذا التجمع.أو أن 
يطردوهم بعيدا وينفوهم من أرضهم ..ولم يقبل الرسل الكرام أن يندبجوا في التجممع 


لين 


الجاهليءولا أن يذوبوا فيهءولا أن يفقدوا شخصية تجمعهم الخاص ..هذا التجمع الذي 
يقوم على قاعدة أخرى غير القاعدة الي يقوم عليها التجمع الجاهلي ..ولم يقولوا - كما 
يقول ناس ممن لا يدركون حقيقة الإسلام ..ولا حقيقة التركيب العضوي للمجتمعات - 
:حسنا! فلنندمج في ملتهم كي نزاول دعوتنا ونخدم عقيدتنا من خلالهم!!! 

إن تميز المسلم بعقيدته في المجتمع الجاهليءلا بد أن يتبعه حتما تميزه بتجمعه الإسلامي 
وقيادته وولائه . 

وليس في ذلك اختيار ..إنما هي حتمية من حتميات التركيب العضوي للمجتمعات ..هذا 
التركيب الذي يجعل التجمع الجاهلي حساسا بالنسبة لدعوة الإسلام القائمة على قاعدة 
عجرقية الثاتن للم وتحةه وتطة الاريات الزائنة عن داكن القيادة والملطات كنا عدا 
كل عضو مسلم يتميع في المختمع الجاهلي خادما للتجمع الجاهلي لا خحادما لإسلامه كما 
يض تغط الأ 13 

ثم تبقى الحقيقة القدرية الي ينبغي ألا يغفل عنها الدعاة إلى الله في جميع الأحوال.وهي أن 
تحقيق وعد اللّه لأوليائه بالنصر والتمكين والفصل بينهم وبين قومهم بالحقءلا يقع ولا 
يكونءإلا بعد تميز أصحاب الدعوة وتحيزهم وإلا بعد مفاصلتهم لقومهم على الحق الذي 
معهم ..فذلك الفصل من الله لا يقع وأصحاب الدعوة متميعون في المجتمع 
الجاهليءذائبون في أوضاعه عاملون في تشكيلاته ..وكل فترة تميع على هذا النحو هي 
فترة تأخير وتأحيل لوعد الله بالنصر والتمكين ..وهي تبعة ضخمة هائلة يجب أن يتدبرها 
أصحاب الدعوة إلى اللهءوهم واعون مقدرون .. 

وأخيرا ..نقف أمام الجمال الباهر الذي يعرض فيه القرآن الكريم موكب الإبمانءوهو 
يواجحه الجاهلية الضالة على مدار الزمان ..جمال الحق الفطري البسيط الواضح 
العميق»الواثق المطمئن»الرصين المكين:«قالت رَُسلْهُحْ:أفي الله َلك فاطر السّماوات 
وَالأَرْض ميدع وكُمْ ليَفرَ لَكُمْ من َل ويِكمْ وَيُوَسْرَكُمْ إلى أُحَلٍ مُسَمّى ؟» .. 


5 - يراحع بتوسع فصل : «نشأة المجتمع المسلم وخصائصه» في كتاب «معالم في الطريق». «دار الشروق». 
يض 


ل اك رام :إن نَحْنْ إنَا يشر منلكي ولكنٌ الله يَمُنُ على مَنْ يَشاء من 
0 كان لنا أن أنيَكُمْ بسلطان 1 يإذن لله وَعَلَى الله مكل الْمُؤْمنُونَ ونا لنا آنا 
وكَلَ عَلَى الله وَقَدْ هّدانا لطر عَلى ما 5 الله يو كل 
الكو كلوون 4 
وهذا الحمال الباهر إنما ينشأ من هذا العرض الذي يجعل الرسل موكبا موحدا في مواحهة 
الجاهلية الموحدة ويصور الحقيقة الباقية من وراء الملابسات المتغيرة ويبرز المعالم المميزة 
للدعوة الى يحملها الرسل وللجاهلية الى تواحههم»من وراء النمان والمككانءومن وراء 
الأحناس والأقوام! ثم يتجلى هذا الجمال في كشف الصلة بين الحق الذي تحمله دعوة 
الرسل الكرام؛والحق الكامن في كيان هذا الوحود:«قالت رَسُلَهُهْ :أفي الله شك فاطر 
المماوانت ل 
«وما لنا أنَا َوَكَل عَلَى الله وقد هَدانا سبلنا؟» .. 
دِألَمْ ئرَ أن الله لق السّماوات والأرطة بالْحَقَءإن يشا أ يُدَحِبِكُمْ وَيَأت بحلق جَدِيدءوَما 
ذلك عَلَى الله بعريز» ..وهكذا تتجلى العلاقة العميقة بين الحق في هذه الدعوة»والحق 
الكامن نل ده كله رجدو أن مض وإسد توصو الله دنست وعايحين ع 
الجذور: «كشّجَرَة مه اضيا ابت وَفْرْعُها في السّماء» ..وأن ما عداه هو الباطل الزائل 
وكشتكرة خيقه القت من فذق الأرض ما لهامن قرار»... 
ذلك مكل للع شان ف مقدووة رمال اقفة الله وى وى قيقة الع ا 
تحلن :ق قلوب فلك العصبة المحفارة من عبادة:«روما لنا آلا توركل على الله وقد مدان 
تدان تفترون على مما ادكمر تالو عل الله يو كل الغتر كلون 2" 


نكن 


7 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [: /0٠٠!؟|]‏ 
0 


تطهبرا لمجتمع المسلم من أدران الجاهلية 


هذه السورة (سورة النساء ) تمثل جانبا من الحهد الذي أنفقه الإسلام في بناء الجماعة 
المسلمة»وإنشاء المجتمع الإسلامي وفي حماية تلك الجماعة»وصيانة هذا الختمع.وتعرض 
نموذحا من فعل القرآن في المجتمع الحديد»الذي انبئق أصلا من خلال نصوصهءوالذي نشأ 
ابتداء من خلال المنهج الرباتي.وتصور بهذا وذلك طبيعة هذا المنهج في تعامله مع الكائن 
الإنساني كما تصور طبيعة هذا الكائن وتفاعله مع المنهج الرباني ..تفاعله معه وهو يقود 
خطاه في المرتقى الصاعد»من السفح المابطءإلى القمة السامقة ...حطوة خطوة»ومرحلة 
مرحلة ..بين تيارات المطامع والشهوات والمخاوف والرغائب وبين أشواك الطريق الي لا 
تخلو منها خحطوة واحدة وبين الأعداء المتربصين على طول الطريق الشائك! وكما رأينا من 
قبل - في سورة البقرة وسورة آل عمران - مواجهة القرآن لكل الملابسات امحيطة بنشأة 
الجماعة المسلمة في المدينة وبيان طبيعة المنهج الرباني الذي تنشأ الجماعة على أساسه 
وتقرير الحقائق الأساسية الي يقوم عليها التصور الإسلامي.والقيم والموازين الي تنبثق من 
هذا التصور وإبراز التكاليف الي يقتضيها النهوض هذه الأمانة في الأرض وتصوير طبيعة 
أعداء هذا المنهج وأعداء هذه الجماعة الي تقوم عليه في الأرضءوتحذيرها من وسائل 
أولئك الأعداء ودسائسهم وبيان ما في عقائدهم من زيف وانحرافءوما في وسائلهم من 
حسة والتواء ...إل ...فكذلك نرى القرآن - في هذه السورة - يواحه جملة هذه 
الملابسات والحقائق .. 

إلا أن لكل سورة من سور القرآن شخصيتها الخاصة»وملامحها المميزة»ومحورها الذي تشد 
إليه موضوعاتها جميعا ..ومن مقتضيات الشخصية الخاصة أن تتجمع الموضوعات في كل 
سورة وتتناسق حول محورها في نظام خاص هاءتبرز فيه ملامحهاءوتتميز به 
شخصيتها. كالكائن الحي المميز السمات والملامح»وهو - مع هذا - واحد من جنسه على 
العموم! ونحن نرى في هذه السورة - ونكاد نحس - أفها كائن حي؛يستهدف غرضا 
معيناءويجهد له»ويتوحى تحقيقه بش الوسائل ..والفقرات والآيات والكلمات في 


ححا 


السورة»هي الوسائل الي تبلغ يما ما تريد! ومن ثم نستشعر بحاهها - كما نستشعر تجاه 
كل سورة من سور هذا القرآن - إحساس التعاطف والتجاوب مع الكائن الحيءالمعروف 
السمات,لمميز الملامح»صاحب القصد والوجهة»وصاحب الحياة والحركة»وصاحب الحس 
والشعور! إن السورة تعمل جد وحهد في محو ملامح المجتمع الجاهلي - الذي منه التقطت 
امجموعة المسلمة - ونبذ رواسبه وفي تكييف ملامح المجتمع المسلم»وتطهيره من رواسب 
الجاهلية فيه»و جلاء شخصيته الخاصة. 

كما تعمل بجد وجهد ف استجاشته للدفاع عن كينونته المميزة»وذلك ببيان طبيعة المنهج 
الذي منه انبئقت هذه الكينونة المميزة»والتعريف بأعدائه الراصدين له من حوله - من 
المشركين وأهل الكتاب وبخاصة اليهود - وأعدائه المتميعين فيه - من ضعاف الإبهان 
والمنافقين - وكشف وسائلهم وحبلهم ومكايدهمءوبيان فساد تصوراتهم ومناهجهم 
وطرائقهم.مع وضع الأنظمة والتشريعات الي تنظم هذا كله وتحدده»وتصبه في القالب 
التنفيذي المضبوط. 

وق الوقت ذاته نلمح رواسب الجاهلية»وهي تتصارع مع المنهج الجديدءوالقيم 
الجديدة»والاعتبارات الجديدة.ونرى ملامح الجاهلية وهي تحاول طمس الملامح الجديدة 
الوضيئة الجميلة. ونشهد المعركة الي يخوضها المنهج الرباني بهذا القرآن في هذا الميدان.وهي 
معركة لا تقل شدة ولا عمقا ولا سعة»عن المعركة الي يخوضها في الميدان الآخر.مع 
الأعداء الراصدين له والأعداء المتميعين فيه! وحين ندقق النظر في الرواسب الى حملها 
ابجتمع المسلم من المجتمع الجاهلي الذي منه جاءءوالي تعالج هذه السورة جوانب منها - 
كما تعالح سور كثيرة جوانب أخرى - قد ينالنا الدهش لعمق هذه الرواسب»حى لتظل 
تغالب طوال هذه الفترة الي رححنا أن آيات السورة كانت تتتزل فيها ..ومن العجب أن 
تظل لهذه الرواسب صلابتها حي ذلك الوقت المتأخر ..ثم ينالنا الدهش كذلك للنقلة 
البعيدة السامقة الرفيعة ال انتهى إليها هذا المنهج العجيب الفريد,بالجماعة المسلمة.وقد 
التقطها من ذلك السفح الحابطءالذي تمثله تلك الرواسبءفارتقى يما في ذلك المرتقى 
الصاعد إلى تلك القمة السامقة ..القمة الى لم ترتق إليها البشرية قطءإلا على حداء ذلك 
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المنهج العجيب الفريد.المنهج الذي يملك وحده أن يلتقط الكينونة البشرية من ذلك 
السفحءفيرتقي بما إلى تلك القمة»رويدا رويداءفي يسر ورفقءوق ثبات وصبرءوئي حطو 
متناسق موزون! والذي يدقق النظر في هذه الظاهرة الفريدة في تاريخ البشرية»يتجلى له 
حاتت من شكينة الى اتكبار زوالا ميتجة'ق الكريوة 'العريفيق وللك دهده الرسحالة 
العظيمة ..حيث بكثلون سفح الجاهلية الكاملة» بكل مقوماتا. الاعتقادية والتصورية»ءوالعقلية 
والفكرية»والأخلاقية والاحتماعية؛والاقتصادية والسياسية؛ليعرف فيهمأثر هذا 
المنهجء وليتبين فيهم كيف تتم المعجزة الخارقة»الي لا يملك أن يأنْ بما منهج آخرءني كل 
ما عرفت الأرض من مناهجءوليرتسم فيهم خط هذا المنهج بكل مراحله - من السفح إلى 
القمة - وبكل ظواهره»وبكل تحاربه»ولترى البشرية - في عمرها كله - أين تحد الهج 
الذي يأحذ بيدها إلى القمة السامقة,أيا كان موقفها في المرتقى الصاعد. 

سواء كانت في درحة من درجاته,أم كانت في سفحه الذي التقط منه «الأميين»! إن هذا 
المنهج ثابت في أصوله ومقوماته.لأنه يتعامل مع «الإنسان».وللإنسان كينونة ثابتة»فهو لا 
يتبدل منها كينونة أخرى.وكل التحورات والتطورات الي تلابس حياته لا تغير من 
طبيعته»و لا تبدل من كينونته»ولا تحوله حلقا آحر.إنماهي تغيبرات وتطورات 
سطحية: كالأمواج في الخضمءلا تغير من طبيعته المائية»ءبل لا تؤثر في تياراته التحتية 
الدائمة»المحكومة بعوامل طبيعية ثابتة! ومن ثم تواجه النصوص القرآنية الثابتة»)تلك الكينونة 
البشرية الثابتة.ولأنما من صنع المصدر الذي صنع الإنسانءفإنها تواحه حياته بظروفها 
المتغيرة» وأطوارها المتجددة؛ بنفس المرونة الي يواحه كما «الإنسان» ظروف الحياة 
المتغيرة» و أطوارها المتجددة».وهو محافظ على مقوماته الأساسية ..مقوّمات الإنسان .. 

وفي «الإنسان» هذا الاستعداد»وهذه المرونة»وإلا ما استطاع أن يواجه ظروف الحياة 
وأطوارهاءوهي ليست ثابتة من حوله.وفي المنهج الرباني الموضوع لمذا الإنسانءذات 
الخصائصء بحكم أنه صادر من المصدر الذي صدر منه الإنسانءومودع خصائصه 


ذاتهاءومعدٌ للعمل معه إلى آخر الزمان. 
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وهكذا يستطيع ذلك المنهج»وتستطيع هذه النصوصء أن تلتقط الفرد الإنساني»وأن تلتقط 
المجموعة الإنسانية»من أي مستوىءومن أية درحة من درجات المرتقى الصاعدءفينتهي به 
ويما إلى القمة السامقة .. 

إنه لا يرده ولا يردها أبدا إلى الوراءءولا يهبط به أو بماأبد إلى درحة أسفل في 
المرتقى. كما أنه لا يضيق به ولا بماءولا يعجز عن رفعه ورفعهاءأيا كان مكانه أو مكافها 
من السفح السحيق! المجتمع البدائي المتخلف كاججتمع العربي في الجاهلية القديهة. واجتمع 
الصناعي المتحضرء كاجتمع الأوربي والأمريكي في الجاهلية الحديثة ..كلاهما يجد في المنهج 
الرباني والنصوص القرآنية مكانه»ويجد من يأخذ بيده من هذا المكان»فيرقى به في المرتقى 
الصاعدءإلى القمة السامقة»الي حققها الإسلام»في فترة حية من فترات التاريخ الإنساني .. 
إن الجاهلية ليست فترة ماضية من فترات التاريخ.إنما الجاهلية كل منهج تتمثل فيه عبودية 
وهذه الخاصية تتمثل اليوم في كل مناهج الأرض بلا استثناء.ففي كل المناهج الي تعتنقها 
البشرية اليومء يأحذ البشر عن بشر مثلهم:التصورات والمبادئ»والموازين والقيم»والشرائع 
والقوانين»والأوضاع والتقاليد. 

وهذه هي الجاهلية بكل مقوماقا. الجاهلية الي تتمثل فيها عبودية البشر للبشر»حيث يتعبد 
بعضهم بعضا من دون الله. 

والإسلام هو منهج الحياة الوحيد»الذي يتحرر فيه البشر من عبودية البشر.لأنهم يتلقون 
التصورات والمبادئوالموازين والقيموالشرائع والقوانين»والأوضاع والتقاليد»من يد الله - 
سبحانه - فإذا أحنوا رءوسهم فإنما يحنونها لله وحده.وإذا أطاعوا الشرائع فإنما يطيعون الله 
وحدهءوإذا خضعوا للنظام فإئما يخضعون لله وحده.ومن ثم يتحررون حقا من عبودية 
العبيد للعبيد»حين يصبحون كلهم عبيدا لله بلا شريك. 

وهذا هو مفرق الطريق بين اللجاهلية - ي كل صورة من صورها - وبين الإسلام.وهذه 


السورة تتولى رسم مفرق الطريق بالدقة وبالوضوح الذي لا تبقى معه ريبة لمستريب. 
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ومفهوم أن كل أمر أو في أو توجيه ورد في القرآن الكريم»كان يواحه حالة واقعة في 
امجتمع الجاهلي»و كان يتوخى إما إنشاء حالة غير قائمة»وإما إبطال حالة قائمة ..وذلك 
دون إخلال بالقاعدة الأصولية العامة:«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ..ومع 
ملاحظة أن النصوص القرآنية جاءت لتعمل في كل جيل وف كل بيئة كما أسلفنا.وفي 
هذا تمكن المعجزة.فهذه النصوص الى جاءت لتواجه أحوالا بعينهاءهي ذاتا ال تواحه 
الجماعة الإنسانية»في أي طور من أطوارها.والمنهج الذي التقط المجموعة المسلمة من سفح 
الجاهلية»هو ذاته الذي يلتقط أية مجموعة - أيا كان موقفها على الدرج الصاعد - ثم يبلغ 
يما إلى القمة السامقة»الي بلغ إليها با مجموعة الأولى»يوم التقطها من ذلك السفح السحيق! 
ومن ثم فنحن حين نقرأ القرآن نستطيع أن نتبين منه ملامح المجتمع الجاهليءمن خلال 
أوامره ونواهيه وتوجيهاته كما نستطيع أن نتبين الملامح الجديدة الي يريد أن ينشئهاءوأن 
يثبتها في المجتمع الجديد .. 

فماذا نحن واحدون - في هذه السورة - من ملامح المحتمع الجاهلي الي ظلت راسبة في 
الجماعة المسلمة»منذ أن التقطها المنهج الرباني من سفح الجاهلية؟ وماذا نحن واحدون من 
الملامح الجديدة الي يراد إنشاؤها في المجتمع الإسلامي الجديد وتثبيتها! إننا جد بجتمعا 
تؤكل فيه حقوق الأيتام - وبخاصة اليتمات - في حجور الأهل والأولياء 
والأوصياء»ءويستبدل الخبيث منها بالطيب.ويعمل فيها بالإسراف والطمع,خيفة أن يكبر 
اليتامى فيستردوها! وتحبس فيه الصغيرات من ذوات المال»ليتخذهن الأولياء زوجحات»طمعا 
في لمن لا رغبة فيهن! أو يعطين لأطفال الأولياء للغرض ذاته! وبحد مجتمعا يجار فيه على 
الصغار والضعاف والنساء فلا يسلم لهم فيه بنصيبهم الحقيقي من الميراث.إنما يستأثر فيه 
بمعظم التركة الرجال الأقوياء»القادرون على حمل السلاح ولا ينال الضعاف فيه إلا 
الفتات. 

وهذا الفتات الذي تناله اليتيمات الصغيرات والنسوة الكبيرات»هو الذي يحتجزن من 
أحله:ويحبسن على الأطفال من الذكور أو على الشيوخ من الأولياء.كي لا يخرج المال 
بعيدا ولا يذهب في الغرباء! ونحد مجتمعا يضع المرأة موضعا غير كريمويعاملها بالعسف 
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والجور.في كل أدوار حياقا.يحرمها الميراث - كما قلنا - أو يحبسها لما يناللها منع»ويورّثها 
للرحل كما يورثه المتاع! فإذا مات زوجها جاء وليهفألقي عليها ثوبه,فيعرف أنها محجوزة 
له.إن شاء نكحها بغير مهرءوإن شاء زوجها وأحذ مهرها! ويعض لها زوجها إذا 
طلقهاءفيدعها لا هي زوجةءولا هي مطلقة»حى تفتدي نفسها منه وتفك أسرها! ونجد 
مختمعا تضطرب فيه قواعد الأسرة بسبب هبوط مركز المرأة فيه»)علاوة على اضطراب 
قواعد التبئي والولاء»واصطدامها مع قواعد القرابة والنسبء.فوق ما فيه من فوضى ف 
العلاقات اللجنسية والعائلية. حيث تروج اتصالات السفاح والمخادنة. 

ونحد مجحتمعا تؤكل فيه الأموال بالباطل في المعاملات الربوية.وتغتصب فيه الحقوق. و تجحد 
فيه الأمانات. 

وتكثر فيه الغارات على الأموال والأرواح.ويقل فيه العدل فلا يناله إلا الأقوياء.كما لا 
تنفق فيه الأموال إلا رئاء الناس»اجتلابا للمفاخرءولا ينال الضعاف المحاويج فيه من هذا 
الإنفاق ما ينال الأقوياء الأغنياء! وليست هذه سوى بعض ملامح الجاهلية - وهي الي 
تصدت لها هذه السورة - ووراءها ما صورته السور الأخرىءوما تحفل به أحبار هذه 
الجاهلية في العرب.وفيمن حوهم من الأمم» ''' 

إنه لم يكن - قطعا - مجتمعا بلا فضائل.فقد كانت له فضائلهءالي يأ جما لاستقبال هذه 
الرسالة الكبرى. 

ولكن هذه الفضائل إنما استنقذها الإسلام استنقاذاءووجهها الوجهة البناءة.وكانت - لولا 
الإإسلام - مضيعة تحت ركام هذه الرذائل»مفرقة غير متجمعة»وضائعة غير موجهة.وما 
كانت هذه الأمة لتقدم للبشرية شيئا ذا قيمة»لولا هذا المنهج»الذي جعل بمحو ملامح 
الجاهلية الشائهة»وينشئ أو يثبت ملامح الإسلام الوضيئة»ويستنقذ فضائل هذه الأمة 
المضيعة المطمورة المفرقة المبددة»شأا في هذا شأن سائر أمم الجاهلية الى عاصرقاءوالي 
اندثرت كلهاءلأنها لم تدركها رسالة ولم تنشئها عقيدة! من تلك الجاهلية»ال هذه بعض 


3 


' - يراجع ما سبق تفصيله من ملامح الجاهلية العربية في هذا الجزء عند تفسير قوله تعالى : «لَقَدْ من الله على 
الْمُؤْمنِينَ إذ يكك ف رسولتين النشيم يلوا عَلَيْهِمْ آياته ويركيهم ...» ص 0ه 
:5 


ملامحهاءالتقط الإسلام المجموعة الي قسم الله لها الخير»وقدّر أن يسلمها قيادة البشر»فكون 
منها الجماعة المسلمة»وأنشأ بما امجتمع المسلم.ذلك المحتمع الذي بلغ إلى القمة الي لم 
تبلغها البشرية قطءوالي ما تزال أملا للبشريةءيبمكن أن تحاوله.حين يصح منها العزم على 
انتهاج الطريق. 

وف هذه السورة بحد بعض الملامح الي يتوخى المنهج الإسلامي إنشاءها وتثبيتها في اجختمع 
المسلمء بعد تطهيره من رواسب الجحاهلية»وإنشاء الأوضاع والتشريعات التنفيذية»اليَ تكفل 
حماية هذه الملامح وتثبيتها في الواقع الاجتماعي. ''' 
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وجوب الإصلاح بين الزوجين 


قال تعالى :«وإن فم شقاقَ ينهم َابعَنُوا حكيا من أَهْله وكيا من أَمْلها. إن يُريدا 
ماكحا رفو الله تنما إن الله كان عليه جر 

وهكذا لا يدعو المنهج الإسلامي إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية ولا إلى المسارعة 
بفصم عقدة النكاحءو تحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصغار - 
الذين لا ذنب لهم ولا يد ولا حيلة - فمؤسسة الأسرة عزيزة على الإسلام بقدر خطورتًا 
في بناء ا مجتمع»وفي إمداده باللبنات الحديدة»اللازمة لنموه ورقيه وامتداده. 

إنه يلجأ إلى هذه الوسيلة الأحيرة - عند حوف الشقاق - فيبادر قبل وقوع الشقاق فعلا 
..يبعث حكم من أهلها ترتضيه»وحكم من أهله يرتضيه.يجتمعان في هدوء.بعيدين عن 
الانفعالات النفسية»والرواسب الشعورية.والملابسات المعيشية»اليى كدرت صفو العلاقات 
بين الزوجين. طليقين من هذه المؤثرات الي تفسد جو الحياة»وتعقد الأمور»وتبدو - لقريها 
من نفسي الزوجين - كبيرة تغطي على كل العوامل الطيبة الأخرى في حياقما. حريصين 
على سمعة الأسرتين الأصليتين.مشفقين على الأطفال الصغار. بريئين من الرغبة في غلبة 
أحدهما على الآخر - كما قد يكون الحال مع الزوجين في هذه الفظروف - راغبين في 
خير الزوجين وأطفالهما ومؤسستهما المهددة بالدمار ...وف الوقت ذاته هما مؤتمنان على 
أسرار الزوجين؛ لأنهما من أهلهما:لا حوف من تشهيرهما بهذه الأسرار.إذ لا مصلحة لما 
في التشهير بماءبل مصلحتهما في دفنها ومداراتها! يجتمع الحكمان نحاولة الإاصلاح.فإن 
كان في نفسي الزوجين رغبة حقيقية في الإصلاح؛ و كان الغضب فقط هو الذي يحجحب 
هذه الرغبة»فإنه يعساعدة الرغبة القوية في نفس الحكمينءيقدر الله الصلاح بينهما 
والتوفيق:«إن يُريدا إصلاحاً يُوَفق لله يينَهُما» ..فهما يريدان الإصلاحءوالله يستتجيب 
لهما ويوفق ..وهذه هي الصلة بين قلوب الناس وسعيهم؛ومشيئة الله وقدره ..إن قدر الله 
هو الذي يحقق ما يقع في حياة الناس.ولكن الناس يملكون أن يتجهوا وأن يحاولوا وبقدر 


51 


الله - بعد ذلك - يكون ما يكون.ويكون عن علم بالسرائر وعن خبرة بالصوالح :«إن 
الله كان عنما كير 4 

وهكذا نرى - ف هذا الدرس - مدى الجحدية والخطورة في نظرة الإسلام إلى الرأة 
وعلاقات الجنسين ومؤسسة الأسرةءوما يتصل با من الروابط الاجتماعية ..ونرى مدى 
اهتمام المنهج الإسلامي بتنظيم هذا الجانب الخطير من الحياة الإنسانية.ونطلع على نماذج 
من الحهد الذي بذله هذا المنهج العظيم»وهو يأحذ بيد الجماعة المسلمة - الي التقطها من 
سفح الجاهلية - في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة على هدى الله.الذي لا هدى سواه 


11 
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نجاح الإسلام في تحريم الخمر وفشل غيره 


قال تعالى :« يا أيهًا الذينَ آمَنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى - حتى تَعَلمُوا ما تقولون 


ع 


- ولا جُنباً - إِنَا عابري متبيل - حتَّى تَخْتَسلوا.وَإن ككُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرءأْ جاءً 
أَحَدٌ منْكُم من الغائط أو م النّساء فَلَمْ تَجدُوا ا 
بوجُوهكم وَأَيْدِيكُمُ. إن اللَهَ كان عَفوًا غَفُورا» .. 

إهها حلقة في سلسلة التربية الربانية للجماعة المسلمة - الي التقطها المنهج الإسلامي من 
سفح الجاهلية - وكانت الخمر إحدى تقاليد المجتمع الجاهلي الأصيلة الشاملة وإحدى 
الظواهر المميزة لهذا المجتمع. كما أنها تكاد تكون ظاهرة مميزة لكل جاهلية في القديهم 
والحديث أيضا ..الخمر كانت ظاهرة مميزة للمجتمع الروماني في أوج جاهليته وللمجتمع 
الفارسي أيضا. و كذلك هي اليوم ظاهرة مميزة للمجتمع الأوربي وابمجتمع الأمريكي في أوج 
جاهليته! والشأن أيضا كذلك في جاهلية المجتمع الإفريقي المتخلفة من الجاهلية الأولى! في 
السويد - وهي أرقى أو من أرقى أمم الجاهلية الحديئة - كانت كل عائلة في النصف 
الأول من القرن الماضي تعد الخمر الخاصة يما. وكان متوسط ما يستهلكه الفرد..حوالي 
عشرين لترا.وأحست الحكومة خطورة هذه الحال»وما ينشره من إدمان فاتجحهت إلى 
سياسة احتكار الخمورء و تحديد الاستهلاك الفردي»ومنع شرب الخمور في امحال العامة 
..ولكنها عادت فخحففت هذه القيود منذ أعوام قليلة! فأبيح شرب الخمر في المطاعم 
بشرط تناول الطعام.ثم أبيحت الخمر في عدد محدود من امحال العامة».حىّ منتصف الليل 
فقط! وبعد ذلك يباح شرب «النبيذ والبيرة» فحسب! وإدمان اللخمر عند المراهقين 
أما في أمريكاءفقد حاولت الحكومة الأمريكية مرة القضاء على هذه الظاهرة فسنت قانونا 
في سنة ١919‏ سمي قانون «الحفاف»! من باب التهكم عليه لأنه ينع «الري» بالخمر! 
وقد ظل هذا القانون قائما مدة أربعة عشر عاماءح اضطرت الحكومة إلى إلغائه في سنة 
3 .وكانت قد استخدمت جميع وسائل النشر والإذاعة والسينما والمحاضرات للدعاية 


5 


ضد الخمر.ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر هما يزيد على ستين مليونا من 
الدولارات.وأن ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على عشرة بلايين صفحة. 
وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة أربعة عشر عاما لا يقل عن 70١‏ مليون 
حنيه. وقد أعدم فيها 7٠٠٠‏ نفس وسجن كذلك ه**8760ه نفسا.وبلغت الغرامات ١5‏ 
مليون جنيه.وصادرت من الأملاك ما يبلغ ٠٠؛‏ مليون وأربعة بلايين جنيه ..وبعد ذلك 
كله اضطرت إلى التراجع وإلغاء القانون"' 
فأما الإسلام فقضى على هذه الظاهرة العميقة في اجتمع الجاهلي ..ببضع آيات من 
القرآن. 
وهذا هو الفرق في علاج النفس البشرية»وفي علاج المجتمع الإنساني ..بين منهج 
اللهءومناهج الجاهلية قديما وحديثا على السواء! ولكي ندرك تغلغل هذه الظاهرة في الجتمع 
الجاهليءيجب أن نعود إلى الشعر الجاهلي حيث بحد «الخمر» عنصرا أساسيا من عناصر 
المادة الأدبية كما أنه عنصر أساسي من عناصر الحياة كلها. 
لقد بلغ من شيوع تحارة الخمرءأن أصبحت كلمة التجارة؛مرادفة لبيع الخمر ..يقول لبيد: 

قد بت سامرها وغاية تاحر وافيت إذ رفعت وعز مدامها 
ويقول عمرو بن قميئة: 

إذ أسحب الريط والمروط إلى أدني تحاري وأنفض اللمما 
ووصف بجحالس الشراب.والمفاحرة بما تزحم الشعر الجاهليءو تطبعه طابعا ظاهرا. 
يقول امرؤ القيس: 

وأصبحت ودعت الصبا غير أن أراقب لات من العيش أربعا 

فمنهن قولي للندامى:ترفقوا يداجون نشاجا من الخمر مترعا 

ومنهن ركض الخيل ترحم بالقنا يبادرن سربا آمنا أن يفرّعا 
...لخ ويقول طرفة بن العبد: 


يل - عن كتاب تنقيحات للسيد أبي الأعلى المودودي. نقلا عن كتاب : «ما ذا تخسر العالم بانخطاط المسلمين» للسيد 
الندوي. 
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فلولا ثلاث هن من عيشة الف وجدك لم أحفل مى قام عوّدي 

فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت من ما تعل بلماء تزبد 

وما زال تشرابي الخمور ولذني وبذلي وإنفاقي طريفي وتالدي 

إلى أن تحامتئ العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد 
ويقول الأعشى: 
فقد أشرب الراح قد تعلمين يوم المقام ويوم الظعن 
وأشرب بالريف حي يقال قد طال بالريف ما قد دحن 
ويقول المنخل اليشكري: 
ولقد شربت من المدا مة بالصغير وبالكبير 
فإذا سكرت فإنئ رب الخورنق والسدير ""' 
وإذا صحوت فإنئي رب الشويهة والبعير 

وغير هذا كثير في الشعر الجاهلي . 
ورواية الحوادث الي صاحبت مراحل تحريم الخمر في المجتمع المسلم»والرجال الذين كانوا 
أبطال هذه الحوادث ..وفيهم عمرءوعلي؛ و حمزة»وعبد الرحمن بن عوف ..وأمثال هذا 
الطراز من الرحال . 
اسك ا ل ل 
فعَنْ عُمَرَ بْنِ الَْطَابءقَالَ الكاتول تحر الْحَمْرِءقَال :الهم يبن لَنا في الْحَمْر يَيّنَا 
اوتا هذه ال لبي في سثورة لي الوك عن انشثر امسر فل ضهنا إذ 
يالا قت خا فزن ملل ْنَا في الْحَْر ينا فَاء فتلت الاي 
التي في سُورَة النسّاء: يا عي لّذِينَ آ لوا ري الصّلاة أ سُكارَّى 4 فكان مُتَادي 
رَسُول الله كي إذا مام الصّلاة كاد :أن لا يُقرَينُ الصّلاة سكران فذعي عُمَرُ َقرقت 


1١1 


- قصران للنعمان بن المنذر كانت تتحدث هما العرب في الجاهلية. 
وه" 


عَلَيْهفََالَ:اللّهُم بين نا في الْحَمْرٍ انا شفَاء قترلَت الآية 5 في الْمَائدَةفدعي عُمَرُ 
فقْرِمَتْ عليه فلم بلغ ( فيل أت منقهون | قال :فال حمر القيتنا النهينا ب 

وفي سبب نزول هذه الآية:«يا أَيّهًا الْذِينَ آمَنُوا لا تَقَرَبُوا الصّلاة وَأكُمْ مُكارى » ترد 
روايتان يشترك في أحداثهما علي وعبد الرحمن بن عوف من المهاجحرين.وسعد بن معاذ 
من الأنصار. 


روى ابن أبي حاتم عَنْ سَعْدء قال: "نَزَلت في أَرَبَعٌ آيّات» صَنَّعَ رَجْل من الأنصّارء فأكلنًا 
ل يس قار 28 ص ور 29 ا 0-0 وه 5 5 - 1 02208 50 س2 0 7 هف 
وَشَربا حتى سكرناء ثم افتخَرنًا فرَفعَ رجحل في لحى بعير فَعَرَزٌ به أَنْف سعد» فكان سعد 
سيوع ع يرع 0 1 


مَعْرُورُ الأئفء وَذَلكَ قبْلَ أن يُحَرّمَ الْحَمْرَ فتَرَلَت: " يا أيُهَا الذينَ آمسُوا لا تَقْرَبُوا 
موا ا 

وكاس أن حاتم عَنْ عَلي بن أبي طالب قال: "صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن عَوْف طَعَاماً 
مدعنا مانا تن الخوزه كادف الشك كال شيك المتلذة. دمو فاخا فال 1 مدر : 
"نل كاي لكان يد اع يكا اتذون وج كنا تون فال الول الله عاق قتا 


- 


اا ةي الصّلاة وَأَنهُمْ سْكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تقولون 
ولا نحتاج إلى مزيد من الأمثلة والروايات لندلل على تغلغل ظاهرة الخمر في المجتمع 
الجاهلي.فهي كانت والميسرءالظاهرتين البارزتين المتداخلتين»فٍ تقاليد هذا امجتمع .. 


فماذا صنع المنهج الربائي لمقاومة هذه الظاهرة المتغلغلة؟ ماذا صنع لمكافحة هذه الآفةءاليَ 
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لا يقوم معها بجتمع حاد صالح مستقيم واع أبدا؟ ماذا صنع ليقف في وحه عادة أصيلة 
قديمة»تتعلق بما تقاليد اجتماعية كما تتعلق بما مصالح اقتصادية؟ 


لقد عالج المنهج الرباني هذا كله ببضع آيات من القرآن وعلى مراحلءوفي رفق 
وتؤدة. و كسب المعركة. 
دون حرب.ودون تضحيات.ودون إراقة دماء ..والذي أريق فقط هودنان الخمر وزقاقها 


وجرعات منها كانت في أفواه الشاربين - حين سمعوا آية التحريم - فمجوها من 
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- مسند أحمد (عالم الكتب) - /١(‏ 707()185) صحيح 
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أفواههم.ولم يبلعوها. كما سيجي ء! في مكة - حيث لم يكن للإسلام دولة ولا سلطان 
..إلا سلطان القرآن - وردت في القرآن المكي تلميبحة سريعة إلى نظرة الإسلام 
للحمر.تدرك من ثنايا العبارة.وهي جرد إشارة: 

جاء في سورة النحل:«وَمنْ ثّمّرات النُخيل وَالَْعْناب ُحَدُونَ منْهُ سَكرا وَرِرْقاً حَسَئا» 
..فوضع «السكر» وهو الشراب المسكر الذي كانوا يتخذونه من ثمرات النخيل 
والأعنابءفي مقابل الرزق الحسن! ملمحا هذا التقابل إلى أن السكر شيء.والرزق 
«الحسن» شيء آخر ..وكانت بجرد لمسة من بعيد للضمير المسلم الوليد! 

ولكن عادة الشراب,أو تقليد الشراب - ,بمعين أدق - فقد كان أعمق من عادة فردية. كان 
تقليدا احتماعياءله حذور اقتصادية .. كان أعمق من أن تؤثر فيه هذه اللمسة السريعة 
التعيدة .. 

وف المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطان ..لم يلجأ إلى تحر.م الخنمر بقوة 
الدولة وسيف السلطان.إنما كان أولا سلطان القرآن .. 

وبدأ المنهج عمله في رفق وفي يسرءوثي خبرة بالنفس البشرية»والأوضاع الاجتماعية .. 

بدأ المنهج عمله في رفق وفي يسرءوفي خبرة بالنفس البشرية»والأوضاع الاجتماعية .. 

بدأ بآية البقرة ردا على أسئلة تدل على فجر اليقظة في الضمير المسلم ضد الخمر 
والميسر:«ِيسكلُوئك عن الْحَمْرِ وَالْمَيْسر.قل:فيهما إِنْمْ كبن وَمنافحُ للنّاس ..وَإِنْمُهُما أكبر 
وكانت هي الطرقة الأولى»ذات الصوت المسموع ..في الحس الإسلاميءوفي الضمير 
الإسلامي.وفي المنطق الفقهي الإسلامي ..فمدار الحل والحرمة ..أو الكراهية ..على 
رجححان الثم أو رححان الخير»في أمر من الأمور ..وإذا كان إثم الخمر والميسر أكبر مسن 
نفعهما ..فهذا مفرق الطريق ..ولكن الأمر كان أعمق من هذا ..وقال عمر - رضي الله 
عنه -:«اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر» .. 


عمر!!! وهذا وحده يكفي لبيان عمق هذا التقليد في نفس العربي! ثم حدثت أحداث - 
كالي رويناها - ونزلت هذه الآية:«يا أَيهَا الْذينَ آمُوا لا تَقَرَبُوا الصّلاة وَأَنْكُمْ 
جكا روسن لدلدواوا قرا 

وأحذ المنهج البصير الرفيق يعمل .. 

لقد كانت هذه هي المرحلة الوسيطة»بين التنفير من الخمرءلأن إثمها أكبر من نفعهاءوبين 
التحريم البات؛لأنها رجس من عمل الشيطان.وكانت وظيفة هذه المرحلة الوسيطة:هي 
«قطع عادة الشراب» أو «كسر الإدمان» ..وذلك بحظر الشراب قرب أوقات 
الصلاة.وأوقات الصلاة موزعة على مدار النهار. 

وبينها فترات لا تكفي للشراب - الذي يرضي المدمنين - ثم الإفاقة من السكر الغليظ! 
حى يعلموا ما يقولون! فضلا على أن للشراب كذلك أوقاتا ومواعيد خاصة من الصبوح 
والغبوق ..صباحا ومساء ..وهذه تتخللها وتعقبها أوقات الصلاة ..وهنا يتقف ضمير 
المسلم بين أداء الصلاة وبين لذة الشراب ..وكان هذا الضمير قد بلغ أن تكون الصلاة 
عنده عماد الحياة ..ومع ذلك ..فقد قال عمر رضي الله عنه - وهو عمر!!! - «اللهم 
بين لنا بيانا شافيا في المنمر» .. 

ثم مضى الزمن.ووقعت الأحداث.وجاء الوعد المناسب - وفق ترتيب المنهج - للضربة 


0 


الجاسمة.فنزلت الآيتان في المائدة:«ِإنّمَا الْحَمَرٌ وَالْمَبْسِر وَالْأُنْصابْ وَالأَزْلامُ رحس من عَمَل 
التَيْطانء فَاحْتَنبوهُ َعَلَكُمْ تُفلحون. إِنّما يُرِيدُ الشيُطان أن يُوقعَ كك العَداوَةَ وَالْبَعْضاء في 
الْحَمْر وَالْمَيْسرِءوَيَصُدَكُمْ عَنْ ذكر الله وعَن الصّلاةءفَهَل أكُمْ مُنْتَهُونَ؟» 

وانتهى المسلمون كافة.وأريقت زقاق الخمر»وكسرت دناها في كل مكان ..ممجرد سماع 
الأمر ..ومج الذين كان في أفواههم جرعات من الخمر ما في أفواههم - حين سمعوا ولم 
يبلعوها وهي في أفواههم.وهم شاربون .. 

لقد انتصر القرآن.وأفلح المنهج.وفرض سلطانه - دون أن يستخدم السلطان!!! ولكن 
كيف كان هذا؟ كيف تمت هذه المعجزةءاليَ لا نظير لها في تاريخ البشر ولا مثيل لهمافي 
تاريخ التشريعات والقوانين والإحراءات الحكومية في أي مكانءولا في أي زمان؟ 


كل 


لقد تمت المعجزة»لأن المنهج الرباي»أخذ النفس الإنسانية»بطريقته الخاصة ..أحعحذها 
بسلطان اللة بوش وم انهه عون الله - سبحانه - فيها حضورا لا تملك الغفلة عنه 
لحظة من زمان ..أحذها جملة لا تفاريق ..وعالج الفطرة بطريقة خالق الفطرة .. 

لقد ملأ فراغها باهتمامات كبيرة لا تدع فيها فراغا تملؤه بنشوة الخمر»وخيالات 
السكرءوما يصاحبها من مفاحرات وخيلاء ..في الهواء .. 

ملأ فراغها باهتمامات.منها: نقل هذه البشرية الضالة الشاردة كلهاءمن تيه الجاهلية 
الأحرد»وهجيرها المتلظى»وظلامها الدامسءوعبوديتها المذلة»وضيقها الخانقءإلى رياض 
الإسلام البديعة»وظلاله الندية»ونوره الوضي ء»وحريته الكريمة»وسعته الى تشمل الدنيا 
والآخرة! وملا فراغها - وهذا هو الأهم - بالإيمان.بمذا الإحساس الندي الرضي الجميل 
البهيج.فلم تعد في حاحة إلى نشوة الخمرءتحلق يما في خيالات كاذبة وسمادير! وهي ترف 
بالإيمان المشع إلى الملأ الأعلى الوضيء .. 

وتعيش بقرب الله ونوره وجلاله ..وتذوق طعم هذا القربعفتمج طعم الخمر ونشوقا 
وترفض حمارها وصداعها وتستقذر لوثتها وحمودها في النهاية! إنه استنقذ الفطضرة من 
ركام الجاهلية وفتحها ممفتاحهاءالذي لا تفتح بغيره وتمشى في حناياها وأوصالطا وفي 
مسالكها ودرويًّا ..ينشر النور» وا حياة»والنظافة»والطهرءواليقظة.والهمة»والاندفاع للخير 
الكبير والعمل الكبيرءوالخلافة في الأرضءعلى أصوطاءاليٍ قررها العليم الخبير»وعلى عهد 
الله وشرظةيوضك بقدق ونور 

إن الخمر - كالميسر. كبقية الملاهي. كالجنون مما يسمونه «الألعاب الرياضية» والإسراف 
في الاهتمام .مشاهدها .. كالحنون بالسرعة ..كالحنون بالسينما .. كالجنون «بالمودات» 
«والتقاليع» .. كالجنون ممصارعة الثيران .. كالجنون ببقية التفاهات الي تغشى حياة 
القطعان البشرية في الجاهلية الحديثة اليوم»جاهلية الحضارة الصناعية! إن هذه كلها ليست 
إلا تعبيرا عن الخواء الروحي ..من الإيمان أولا ..ومن الاهتمامات الكبيرة الي تستنفد 
الطاقة ثانيا ..وليست إلا إعلانا عن إفلاس هذه الحضارة في إشباع الطاقات الفطرية 
بطريقة سوية ..ذلك الخنواء وهذا الإفلاس هما اللذان يقودان إلى الخمر والميسسر لملء 


الفراغ» كما يقودان إلى كل أنواع الحنون الي ذكرنا ..وهما بذاهما اللذان يقودان إلى 
«الجنون» المعروف.وإلى المرض النفسي والعصبي ..و إلى الشذوذ .. 

ها لم تكن كلمات ..هي الي حققت تلك المعجزة الفريدة ..إنما كان منهج.منهج هذه 
الكلمات متنه وأصله.منهج من صنع رب الناس.لا من صنع الناس! وهذا هو الفارق 
الأصيل بينه وبين كل ما يتخذه البشر من مناهجءلا تؤدي إلى كثير! إنه ليست المسألة أن 
يقال كلام! فالكلام كثير.وقد يكتب فلان من الفلاسفة.أو فلان من الشعراء. 

أو فلان من المفكرين.أو فلان من السلاطين! قد يكتب كلاما منمقا جميلا يبدو أنه يؤلف 
منهجاءأو مذهباءأو فلسفة ..إلخ ..ولكن ضمائر الناس تتلقاه؛بلا سلطان.لأنه «ما ألرَل 
اللّهُ بها من سسُلْطان»! فمصدر الكلمة هو الذي يمنحها السلطان ..وذلك فوق ما ف طبيعة 
المنهج البشري ذاته من ضعف ومن هوى ومن جهل ومن قصور! فمى يدرك هذه الحقيقة 
البسيطة من يحاولون أن يضعوا لحياة الناس مناهجءغير منهج العليم الخبير؟ 

وأن يشرعوا للناس قواعد غير الى شرعها الحكيم البصير؟ وأن يقيموا للناس معالم لم 
يقمها الخلاق القدير؟ 
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سورة الحجر وتفيير أفكارا لجاهلية 


هذه السورة مكية بجملتهاءنزلت بعد سورة يوسف ,في الفترة الحرحة.ما بين «عام الحزن» 
وعام الحجرة ..تلك الفترة الى تحدثنا عن طبيعتها وملابساتها ومعالمها من قبل في تقديم 
سورة يونس وفي تقديم سورة هود وف تقدم سورة يوسف ,ما فيه الكفاية .. 

وهذه السورة عليها طابع هذه الفترة»وحاحاقا ومقتضياتها الحركية ..إنها تواحه واقع تلك 
الفترة مواحهة حركية وتوحه الرسول - كيه - والجماعة المسلمة معهءتوحيها واقعيا 
مباشرا وتحاهد المكذبين جهادا كبيرا. كما هي طبيعة هذا القرآن ووظيفته. 

ولما كانت حركة الدعوة في تلك الفترة تكاد تكون قد تحجمدت»بسبب موقف قريش 
العنيد منها ومن النبي - ولك - والعصبة المؤمنة معه حيث اجترأت قريش على رسول الله 
- هلةُ - .ما لم تكن تحترئ عليه في حياة أبي طالب.واشتد استهزاؤها بدعوته كما اشتد 
إيذاؤها لصحابته ..فقد جاء القرآن الكريم في هذه الفترة يهدد المشركين المكذبين 
ويتوعدهم ويعرض عليهم مصارع المكذبين الغابرين ومصائرهم ويكشف للرسول - كَل 
- عن علة تكذيبهم وعنادهم وهي لا تتعلق به ولا بالحق الذي معهءلكنها ترجع إلى العناد 
الذي لا بحدي معه الآيات البينات.ومن ثم يسلي الرسول - و - ويواسيه ويوجهه إلى 
الإصرار على الحق الذي معه والصدع به بقوة في مواحهة الشرك وأهله والصبر بعد ذلك 
على بطء الاستجابة ووحشة العزلة»وطول الطريق! 

ومن هنا تلتقي هذه السورة في وجهتها وي موضوعها وثيٍ ملامحها مع بقية السور الي 
نزلت في تلك الفترة وتواجه مثلها مقتضيات تلك الفترة وحاجاتا الحركية.أي الحاحات 
والمقتضيات الناشئة من حركة الجماعة المسلمة بعقيدهًا الإسلامية في مواجهة الجاهلية 
العربية في تلك الفترة من الزمان بكل ملابساتقا الواقعية. 

ومن ثم تواجه حاجات الحركة الإسلامية ومقتضياتها كلما تكررت هده الفترة»وذلك 
كالذي تواجهه الحركة الإسلامية الآن في هذا الزمان. 


ونحن نؤكد على هذه السمة في هذا القرآن ..سمة الواقعية الحركية ..لأنها في نظرنا مفتاح 
التعامل مع هذا الكتاب وفهمه وفقهه وإدراك مراميه وأهدافه .. 

إنه لا بد من استصحاب الأحوال والملابسات والظروف والحاجات والمقتضيات الواقعية 
العملية الى صاحبت نزول النص القرآني ..لا بد من هذا لإدراك وجهة النص وأبعاد 
مدلولاته ولرؤية حيويته وهو يعمل في وسط حي ويواجه حالة واقعة كما يواجه أحياء 
يتح ركون معه أو ضده.وهذه الرؤية ضرورية لفقه أحكامه وتذوقها كما هي ضرورية 
للانتفاع بتوجيهاته كلما تكررت تلك الظروف والملابسات في فترة تاريخية تالية»وعلى 
الأغص فيما يواجهنا اليوم ونحن نستأنف الدعوة الإسلامية. 

نقول هذه المقالة ونحن على يقين أنه لن يرى هذه الرؤية اليوم إلا الذين يتحركون فعلا 
يهذا الدين في مواجهة الجاهلية الحاضرة ومن ثم يواجهون أحوالا وملابسات وظروفا 
وأحداثا كال كان يواحهها صاحب الدعوة الأولى - صلوات الله وسلامه عليه - 
والعصبة المسلمة معه ..من الإعراض والتولي عن هذا الدين في حقيقته الكبيرة الشاملة الي 
لا تتحقق إلا بالديئونة الكاملة لله وحده في كل شأن من شؤون الحياة الاعتقادية 
والأخلاقية والتعبدية والسياسية والاقتصادية والاحتماعية ..وما يلقونه كذلك من الإيذاء 
والمطاردة والتعذيب والتقتيل كالذي كانت تلك العصبة المختارة الأولى تبتلى - في سبيل 
امف يم 

إن هؤلاء الذين يتحركون هذا الدين في مواجهة الجاهلية ويواحهون به ما كانت تواجهه 
الجماعة المسلمة الأولى ..هم وحدهم الذين يرون تلك الرؤية ..وهم وحدهم الذين 
يفقهون هذا القرآن ويدركون الأبعاد الحقيقية لمدلولات نصوصه.على النحو الذي أسلفنا 
...وهم وحدهم الذين يملكون استنباط فقه الحركة الذي لا يغى عنه فقه الأوراقءفي 
مواجهة الحياة المتحركة الي لا تكف عن الحركة! وعناسبة هذه الإشارة إلى فقه الحركة 
نحب أن نقرر أن الفقه المطلوب استنباطه في هذه الفترة الحاضرة هو الفقه اللازم لحركة 
ناشئة في مواجهة الجاهلية الشاملة. حركة تهدف إلى إخراج الناس من الظلمات إلى 
النورءومن الجاهلية إلى الإسلام ومن الدينونة للعباد إلى الدينونة لرب العباد كما كانت 


الحركة الأولى - على عهد محمد لهُ - تواجه جاهلية العرب يمثل هذه المحاولة قبل أن 
تقوم الدولة في المدينة وقبل أن يكون للإسلام سلطان على أرض وعلى أمة من الناس. 
نحن اليوم في شبه هذا الموقف لا في مثله»وذلك لاحتلاف بعض الفلروف ولملابسات 
الخارسية: 

نحن نستهدف دعوة إلى الإسلام ناشئة في مواجهة جاهلية شاملة ..ولكن مع اختلاف في 
الملابسات والظروف والحاجات والمقتضيات الواقعية للحركة ..وهذا الاختلاف هو الذي 
يقتضي «احتهادا» جديدا في «فقه الحركة» يوائم بين السوابق التاريخية للحركة الإسلامية 
الأولى وبين طبيعة الفترة الحاضرة ومقتضياهَا المتغيرة قليلا أو كثيرا .. 

هذا النوع من الفقه هو الذي تحتاج إليه الحركة الإسلامية الوليدة ..أما الفقه الخاص 
بأنظمة الدولة»وشرائع المجتمع المنظم المستقرءفهذا ليس أوانه ...إنه ليس على وجه الأرض 
اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلمءقاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي! 
..هذا النوع من الفقه يأنّ في حينه وتفصل أحكامه على قد المجتمع المسلم حين يوحد 
ويواحه الظروف الواقعية الي تكون محيطة بذلك امجتمع يومذاك! 

إن الفقه الإسلامي لا ينشأ في فراغ ولا تستنبت بذوره في الحواء!*"' 
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الفرق بين التصور الإسلامي للإله والتصورات الجاهلية 0 
الإنسان بفطرته ينكر تصورات الجاهلية قم ولط اك معدا الل وو 4 1ه 
الذبائح بين التصور الإسلامي وتصرات الجاهلية مجو لم ل م 1 
تصورات الجاهلية حول الثمار والأنعام والأولاد 000 
القرآن الكريم يرفع الحرج عن الكلام على تصورات الجاهلية وفسادها 
لا فرق بين تصورات الجاهلية القدبمة والجاهلية المعاصرة ا 
انحراف العقيدة يؤدي إلى انحراف السلوك و 
المرأة بين عفاف الإسلام ورجس الجاهلية ب ااه مساوم 
تحريم التخلي عن أي مبدأ من مبادئ الإسلام أمام وطأة الجاهلية 00 
الفرق بين عبادة الإله الواحد وبين عبادة غيره 00 35078700 
الجاهلية ليست فترة ماضية من فترات التاريخ ا 


الجاهلية في كل العصور هي هي نو جا جا نم اا ال و م 
لا لقاء بين الإسلام واجاهلية 00 1011011[111010ظ2كطغ 


وجوب كفاح الجاهلية بكل الوسائل والسبل 50000 
الجاهلية هي الجاهلية مهما كثر أتباعها الضالون كا او وك 1 
الجاهليات متشاهة ااا 0 


وجوب تعرية الجاهلية والتبرؤٌ منها ا 5 
جوانب تفوق امجتمع المسلم على المجتمعات الجاهلية ل ا 
لا هوادة في التعامل مع المنافقين 0099290 


00000000 


00 0 00 0000-1217 


محاولة أعداء الإسلام إضلال الرسول هله ا 


كيف أنقذ القرآن المسلمين من الجاهلية للإسلام ابي جا ا ا الو و 11 
بناء امجتمع المسلم وتطهيره من أدران الجاهلية اا لف امو ورا انلو ومو ا فلم ا لاما 
كمال الدين برسالة الإسلام 10[ 0001 
إخراج الأمة المسلمة 0101 1 0 
إنشاء القرآن للأمة المسلمة 00[ 10000( 
حكمة البدء بالعقيدة وليس بالقومية أو الاجتماعية أو الأخلاقية امع اما ا ا 
الأمر بالزينة الحلال والنهي عن الفواحش 0 0 00000 
سورة الأنعام في مواجهة الجاهلية 107071011000000 
وحدة العقيدة الإسلامية من لدن نوح عليه السلام إلى محمد وَل ز [ [ز[ز ز[ز [ ز ز 1 000000011 
الإسلام أول عقيدة عرفتها البشرية والجاهلية طارئة :010331213131117 000 0 اا 0 
كيف نشأ الفقه الإسلامي 11[ 1 11[ [1 1[ [ [ [ 1[ [ [ز ز ز ‏ 0 0 0 0 ا 
مفهوم الدين في القرآن الكريم 11 
وقوف الرسل جميعا في وجه الجاهلية اا 0 1[ 0011011 
موكب الإيمان منذ فجر التاريخ الإنساني موكب واحد موصول ما ا اسه لم 1 
تطهير المجتمع المسلم من أدران الجاهلية 1 111 [ 1 [ذ[1[1[1[1[ز[1[1[1 1[ [ 000000 
وجوب الإصلاح بين الزوجين اا لفق اذ و الاق رامتلا طن لاسكا الف ال الم 10 
نجاح الإسلام في تحريم الخمر وفشل غيره باش اله م لس اام الا وتم جا 
سورة الحجر وتغيير أفكار الجاهلية 3ب “0 0 00000 
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